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۱٩۷۱ ببروت‎ 


السودان اکبر بلاد افريقيا » وقد كان اول بلد فیها نال استقلاله بعد 
الب العالية الثانية . انه صورة مصغرة عن افريقيا جغرافياً واجتماعياً ا وثقافياً » 
حی لتكاد تكون فترة استعماره ومشاكله الراهنة وامكاناته للمستقبل نموذجاً : 
في العدید من النواحي > للبلاد الافريقية أو الافريقية ‏ الاسيوية ۰ 

لذلك كان لا بد لدراسة التطور الدستوري والسيامي £ السودان من أ 
نلقي بعض الضوء على طبيعة الحكومات الاستعمارية واسالیبها بصورة 1 ۱ 
وعل التفاعل بینها وبين القومية التحرربة الي | کتسحت العام الثالث » 2 
العقدين الاخيرين او العقود الثلاثة الاخيرة خاصة » واخيراً على العملیات الي 
عوجبها حصل عدد متزايد من البلاد الافريقية - الاسيوية على السيادة الوطنية . 

الا ان السودان قد امتاز » ي نواح عديدة » بعالم خاصة افر دته عن البلاد 
الاخری وصيرته موضع اهتمام واغراء خاصين . منها الاجراء الدستوري الحاص 
الذي على اساسه حکم السودان كبلد تابع طوال تاریخه الحديث من ۱۸۹۹ 
إلى ۱۹۵۲ . 

فالاتفاقية الانکلو - مصرية » الى شاعت تسميتها » ولو خطأ » « اتفاقية 
الکوندومنیوم ) » اي شركة بين دولتين في السيادة على بلد آخر تابع هما > 
وقعها في کانون الثاني ۱۸۹۹ ممثلون عن الحكومتين الصرية والبريطانية لتنظیم 
ادارة السودان القبلة وذلك بعد ان احتلته قوات البلدین المشتركة . وکان فتح 
السودان قد تم باسم خديوي مصر احد اتباع السلطان العثماني الذي كان بعتبر 
آنذاك نظریاً صاحب السيادة على السودان » فاعترف بانحديوي حاکاً على مصر 
والسودان حى ١888‏ عندما أدت ثورة المهدي ني السودان والسياسة 
البريطانية في مصر ۰ إلى سحب القوات العثمانية والمصرية الباقية . على الرغم من 
ان مسألة السيادة لم تذكر في الاتفاقية الا ان الحكومة البريطانية ادعت فيا 
بعد » ان الاتفاقية آقامت سيادة انکلو - مصرية مشتركة في السودان » ومضمون 
ذلك أن مصر وبریطانیا اصبحتا معا صاحبي السلطة على الأرض الحتلة . غير 


ان مصر الخاضعة هي نفسها للاحتلال البريطاني م تقبل هذا التفسير لما كان ۽ 2 
واا اتفاقاً حول ادارة مقاطعة مصرية خحاضعة لسيادة الحديوي ولسيادة ملك 
مصر ٤‏ ما بعل . 

اما 0 الذين سار و۰۱٩۶‏ فى شأن الاتفاقية ة فام > حين اصیحوا 
قادرین على التعبیر عن ارادم ۰ وا كلا مر ن التأويلين وطاليوا بدل ذلك 
باعادة السادة على السودان إلى ااسودانیین انفسهم . ومع انبم کانوا متفقین على 
الاستقلال کهدف اخير > الا ان بعض قطاعات إا راي العام م السوداني فضل 
حقیق هذا المدف بالتعاون مع بريطانيا » بينما فضل آخررن التعاون مع مصر . 
وكانت ' نتيجة ذلك ان ازداد عط العلاقات ااسياسية تعقيداً » وذلك بوجود خلافات 
۳ رى ة ف السودان اهمها الليلافات الاقليمية بين اجزاء البلد الشمالية و اسلتويية 
وبين من الدن والیدو او شبه البدو من ناحية » وبالحطط السياسية الى ادخلتها 
الحكومة البريطانية في السودان 0 وتفنتا سنوات عديدة من احية اعری 
فزادت هذه الحلافات وجعلتها اکر حدة . 

ان تاغل هذه الموی هو موضع دراستنا 2 الصفحات التالية من حيث 
تأثيرها ني التطورات الدستورية في البلد وتأثرها بها » تلك التطورات الى 
جرت بين ۱۸۹۹ ۰ عندما اقيم هذا النظام » و ۱۹۵۹ عندما استعاد السودان 
استقلاله . وساتی إلى محث العلاقات الانكاو - »صرية والتطورات الاخرى 
في الميدان الدولي كلما اقتضى الأمر » الا ان التوكيد في هذه الدراسة كلها هو 
على التطور الداخلي في السودان . كذلك لحصت في مقدمة الكتاب البيئة الطبيعية 
والبشرية الي تمت فيها هذه التطورات . اما القسم الأول من الكتاب ففيه محاولة 
لتحليل القرى الي ادت إلى قيام اانظام الانکلو -- صري في السودان . ثم 
تأني دراسة بنود الاتفاقية والبحث في طبيعة النظام الذي اقيم على اساسها وتطوراته 
حی ۱۹۵۲ . وقد خصصت الفصل الر 1 بع لتحليل القومية ادن کک 
السياسية اارئيسة في البلد وسا اول ي افصل الجامس المحاولة الأولى الى 
بها الحكومة السودانية لربط السودانيين بالحكم المركزي » وني الفصل 
جربة الجمعية التشريعية . ويشمل الفصل السابع تلخيصاً لتطور الحكم المحلي 
كما يتميز من الادارة الحلية في الفمرة السابقة 9 أخلص إلى بحث ارات 
الي ادت إلى انهاء النظام الانکلو - مصري ونقل السلطة إلى السودانبین . اما 
ااشکلات الدستورية والسياسية والتطورات في السودان بعد ۱۹۵۵ فستكون 
موضوع دراسة لاحقة عن الحكم والسياسة ي السودان الستقل . 
لندن ۰ ١9‏ غوز ۱۹۰۷ مدثر عبد الرحيم 
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مقدمة : السودان والسوه‌انیون 


« السودان » کلمة عربية مشتقة من تعبیر « بلاد السودان » اي « بلاد 
السود » الذي كان بطلقه العرب في الةرون الوسطی کتسمية عرقية على الاقالیم 
المتدة إلى جنوب الصحراء الكبرى من البحر الاحمر والحیط اهندي إلى 
الحیط الاطلسي )١(‏ . ولا یزال هذا الاصطلاح یستعمله العلماء الغربيون بهذا 
العی - وخصوصاً الستشرقین والانتربولوجيين - لکن قلما یستعمله الکتاب 
العرب العاصرون . 

على ان السودان » بالعیی العاصر والاکتر تحديداً » یعی « جمهورية 
السودان » الى كانت تدعی سابقاً السودان الانكليزي الصري . الا ان هذا كان 
احياناً موضع تساول . مثل ذلك انه عندما نالت الستعمرات الفرنسية في غرب 
افريقيا استقلاطا سنة ١95٠‏ ۰ كان من الطبيعي ان تتخذ اسم « الجمهورية 
السودانية » » فنشأ التباس بين جمهورية السودان واممهورية السودانية دعا بعض 
الناس في الارطوم ( وقد جرى بحث هذه الفكرة فترة وبصورة جادة في 
الصحافة المحلية ) إلى اقتراح عودة البلد إلى الاسم الاقدم سنار» » أو حى 
ال الاسم الذي كان ها قبل الاسلام « نوبيا 6 على غرار ما فعل شاطرء الذهب 
مثلا عندما عاد إلى اسمه التارحی « غانا » » وما فعلته الحبشة عندما عادت إلى 
اسمها القدیم « اثيوبيا » » الا ان ابلعدل حول هذا الوضوع لم یلبث ان طوي 
عندما تبنت اللحمهورية السودانية اسم «هالي » (۲). 

وعة التباس مشابه » لا عکن اعتباره غير طبيعى » في ما يتعلق بتحديد 
الارض الي تشكل السودان خاصة . فالحدود الراهنة سويت فعلا بقيام النظام 
الانکلو - مصري في سنة ۱۸۹۸ واستقراره في البلد (”) . وني خلال عهد 
الهدي ( ۱۸۸۰ - ۱۸۹۸ ) تغيرت حدود البلد تبعاً لتغير قوة الحكومة وقدرتما 
على انتزاع طاعة الشعب الذي ادعت الحكومة ممارسة سلطتها عليه (4) . 
وقد توطدت سلطة هذه الحكومة بقوة في اواسط السودان من حلفا ني الشمال إلى 


1١١ 


رجاف ي اتوب دمن سواكن عا لى البح ر الاحمر إلى دارفور 2 الغرب » الا 
اما مالت إلى التناقص آو حی إلى ا الفعالية كلياً 2 الاطر اف اللدارجية من 
اليلد وخصوصاً حيث لم توضع 9 دائمة اي في ابلنوب وعلی حدود 
الحيشة حيث ( على حد وصف جیبون للاسلام و السحة ي الةرون الوسطى 
على وجه العموم ) كان يقوم نزاع مسلح متقطع بين البلدين . 

خلال المرحلة الاخررة هن الادارة العثمانية - الصرية في عهد محمد علي باشا 
( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۵ ) شكل السودان جزءاً من امبراطورية كبيرة امتدت من البحر 
التوسط إلى البحیرات الکبری في اواسط افريقيا واشتملت على اجزاء واسعة 
مما هو اليوم اثيوبيا والصومال (۵) . عل انه كا کان الحال في ايام المهدية » 
۾ تكن هناك حدود معينة با معی الاوروبي الحديث طذه 0 7 2 فكانت 
ل ست فعالية سلطة الدولة وهبوطها . لكن قبل 

ءء الاتراك (۷) » الذي يعتبر عدوة] بداية الرحلة اللحديثة ي تاريخ 0 3 
1 6 البلد وحدة ادارية واحدة » فكان الحنوب جزءاً من افريقيا السوداء » 
ما يعرف عنه قليل (8) > يمتاحه الغزو بين الحين والاخر 107 للاسلاب والعیید . 
اما الشمال فكان موزعاً بين عدد من القبائل المتنافسة الي عکن تقسيمها بصورة 
عامة إلى ثلاث من ۰ سلطنات العصور الوسطى مراكزها ي سنار وحلفاية الملوك 
والفاشر . 

ان السودان كا هو اليوم بلد واسع جداً » اكبر بلد في افريقيا » عتد من 
خط العرض ۲۲ شمالا إلى خط العرض 5 قرب خط الاستواء » ومن البحر 
EEA‏ مساحته نحو ملیون ميل مربع 
(۵۰۰ 4۱۷) او ما يزيد على ملیونین ونصف ملیون کیلومر مريع > وهي مساحة 
تعادل مساحة الملکة التحدة والسوید والتروج والداعرك وبلجیکا وفرنسا وابطالیا 
واسیانیا والیرتغال » او اكير من عشرة اضعاف مساحة بریطانیا . وللسودان 
حدود مش رکة مع مصر ولیبیا في الشمال » ومع الحبشة في الشرق » وكينيا واوغندا 
والکونغو في ابلنوب » وجمهورية تشاد وجمهورية افریقیا اوسطی في الفرب . 

اما من حيث المناخ 4 فیقع السودان كله ضمن النطقة الاستوائية + و باستئناء 
السهل الضيق على البحر الاحمر حيث تبدأ المعالم البحرية » فان البلد بأسره مطوق 
باليابسة ويغلب عليه الناخ القاري )٩(‏ . وی ما عدا اقليم « السد » في ابلنوب 
حيث المستنقعات الواسعة وبعض الناطق على البحر الاحمر ثي الغرب والغرب 
الاوسط حيث برقع عض التلال ذوات الا اخ الحلي » فان ار ن السودان على 
اتساعها تکاد تتألف کل من سهل متسع 1 4 وبالامكان تقسيه يم السودان 


۱۲ 


إلى ثلاث مناطق متميزة تماما . تبدأ المنطقة الشمالية من خط العرض ۲۲ 
إلى الط ۱۸ شمالا . تتألف من ارض صحراوية تشکل جزءاً من الصحراء 
الكبرى » وترتفع حرارتما إلى ما معدله ۳۸ درجة مئوية . وبا ان الریاح الشمالية 
مهب عليها من الصحراء طوال السنة فانها من اکمر اجزاء العام حرارة وجفافاً (۱۰) . 
اما احزام الاوسط الذي يمتد من خط العرض ۱۸ تقريباً إلى الط ۱۲ في الشمال 
فیشتمل على اغى الاراضي الزراعية والراعي في البلد ومن بينها ابلتزيرة 
ريعي شبه ابلزيرة ) الواقعة بين النيل الابیض والنيل الازرق وهي النطقة الي 
كانت تعتير تقليدياً اهراء السودان » وینبت فيها الآن اهم منتوجاته للتصدير 
وكسب العملات الاجنبية » أي القطن . ان المناخ هنا الطف قليلا منه في المنطقة 
الشمالية » غير انه قد يكون في بعض الناسبات حاراً وتز داد نسبة هطول الامطار 
تدرا من ملیمترات قليلة في الشمال إلى ما يزيد على ۱۲۵۰ مليمتراً في انوب 
مما يسبب هبوطاً تدريياً في درجة الحرارة وارتفاعاً موازياً في الرطوبة من 
اطراف الصحراء إلى خط الاستواء . وينتج عن ذلك ان النبات يتغير من شجيرات 
الصحراء الشوكية في الشمال إلى المرابع الحضراء الاغى في الوسط فلى الادغال 
الكثيفة في اقصى الدنوب من البلد . 

حرق مر النيل وفروعه هذه الناطق الثلاث عاملا على توحيدها بعضها 
ببعض وبالبلاد المجاورة في ابلنوب والشرق والشمال أيضاً . واهم هذه الفروع 
هو النيل الازرق الذي ينبع من ميرة تانا في الحضبة الائيوبية » والذي يتحرك 
بسرعة نحو السودان عندما يصل الفيضان فيه إلى حده الاقصى حاملا معه الماء 
الكثير والطمي (۱۱) اللذين یبعثان الحياة في الوادي حى الاسكندرية وروزیتا . 
وني اللارطوم ينضم اليه فرع آخر يسير وئيداً » هو انيل الابيض الذي ينبع 
من البحيرات الكبرى في شرق افريقيا ووسطها وتغذيه في طريقه روافد عديدة 
اهمها مر العرب من الغرب ومر سوباط من الشرق . ومن نقطة التقاء النيل 
الابيض بسوباط على بعد بضعة اميال إلى ابلنوب من الملاكال يسير وئيداً إلى 
الحرطوم منتشراً في نقاط يراوح عرضه فيها بين ميلين وثلاثة اميال . وليس 
من فروع مهمة بعد الخرطوم حيث ينضم النيل الازرق إلى النيل الابیض سوی 
مر اتبارا الذي ينبع من شمال اثيوبيا ويلتقي النيل الرئيس نحو ۲۰۰ ميل إلى 
الشمال من اللارطوم . ومن هذه النقطة إلى البحر التوسط » اي مسافة تبلغ 
نحو ۱۷۰۰ ميل » لا توجد أي روافد . ونتيجة تناقص هطول الامطار تغدو 
حياة كل من الانسان والحيوان اكر اعتماداً على النيل . 

في مثل هذه الاحوال » لا عجب ان يكون سكان السودان خليطاً من ختلف 


۱۳ 


الاجناس والالوان » مع ما يتبع ذلك من تنوع ي اللغات والتةاليد . 

لقد قدر مجموع سكان السودان في ۱۷ كانون الثاني ١1605‏ ( وهو تاريخ 
اول احصاء اجري لحم ) ب ۱۰,۲۹۲,۵۳۹ نسمة (۱۲) » ومن هولاء ما يزيد 
على نصف مليون ( اي نحو ثلاثة في المثة ) كانوا من الاجانب وبصورة رئيسة من 
غرب افريقيا ومصر والیونان . اما الباقون فيمثاون على الاقل 017/7 قبيلة سودانية 
( معظمهم من الحنوب ) تتفرع منها قبائل اصغر (۱۳) . وف وقت الاحصاء 
ادعى 4” في اة من مجموع السكان انهم ينتسبون إلى قبائل عربية (۱8)) 
وكان ۳۰ في المئة آخدرون من ابنوبیین » اکترهم سكان وادي النيل وسكان الوادي 
من الخاميين » و ۱۳ في المثة غربيين ( من غرب افريقيا ) وقد طالبوا باعتبارهم 
سودانيين . اما الباقون فكانوا ينتسبون إلى قبائل نوبا من المغرب الاوسط وقبائل 
بيجا من تلال البحر الاحمر ( الفوزی ووزى الذين ذكرهم الشاعر رديارد 
كيبلنغ ) والنوبيين أو بربر شمال السودان ومصر العليا . 

على الرغم من ان القبائل العربية تسيطر في ولايات الارطوم والنيل الازرق 
وكوردوفان والولاية الشمالية » والبيجا يسيطرون في كسلا » والغربيين في 
دارفور » والنيليين الحاميين في المنطقة الاستوائية : فمن الواضح ان امتزاجاً 
عرقياً واسعاً قد حدث ولاسيما في الناطق الوسطى من البلد . ومن الدلائل 
الواضحة على ذلك هذا التنوع الواسم ني الالوان والملامح بين السودانيين العرب 
( الذين يزيدون على نصف مجموع السكان ) » وهم على العموم اشد سمرة من 
سواهم من الشعوب الناطقة بالضاد إلى شمال الصحراء الكبرى وعبر البحر 
في شبه جزيرة العرب . وكا يشير تقرير الاحصاء المذكور اعلاه فان المقاطعتين 
الجنوبيتين في بحر الغزال والنيل الاعلى لا يكاد يسكنهما سوى النيليين (۱۵) مما بظهر 
نسبة اعلى من العزلة العربية عما هو معتاد في انحاء البلد الاخرى . 

ان السودان اكثر انسجاماً ثقافياً منه عرقیاً . فمع ان الذين يدعون التحدر 
من اصول عربية لا يزيدون الا قليلا على ثلث مجموع السكان نجد ان اكثر من 
نصف السكان يتكلمون العربية كلغتهم الام (15) بينما معظم السكان الباقين 
ومن ضمنهم السودانیون الحنوبيون يستخدمون العربية او رطانة مبسطة منها 
كلغتهم المشتركة . 0 

ومن السهل ایضاح ذلك . اولا لان ا السودانيين من المسلمين 2 
والعروف تاريحيا ان انتشار الاسلام سار جنبا إلى جنب مع انتشار لغة القران » 
وثانياً لان العربية هى اللغة القومية وهی الستخدمة في التجارة والربية والصحافة 
والاذاعة وني دواويين الحكومة ‏ حيث الفروض ان نحل الان رسمياً 
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محل الانکليزية - ویفسر ذلك كله سبب انتشار اللغة العربية في طول البلاد 
وعرضها . اما في ما یتعلق بالقاطعات ابنوبية خاصة فقد سهل الامر منذ سنة 
۷ على اثر قلب « السياسة الحنوبية » للحكوهة البريطانية اي كانت تهدف » 
في جملة ما دف > إلى مناهضة انتشار الاسلام واللغة العربية بکل وسيلة ممكنة 
واحلال السيحية واللغة الانكليزية محلها (۱۷). واخيراً » كا يبين التقریر الشار 
اليه اعلاه » فان قوة العربية الوحدة يرجح ان تنمو تبعاً اتحسن وسائل الواصلات 
وتزاید اختلاط السکان (۱۸) . اما في الوقت الحاضر فان اكثر من اربعين 
في المئة من السودانیین ‏ » واکترهم متمرکز ني ثلاث مقاطعات جنوبية 
وشسب اقل من تلال البحر الاحمر ومنطفي دنمله و حلفا ي السودان الشمالي 
وبعض اجزاء السودان الفربي » یتکلمون لغات غير العريية في بيوتهم ویقتصر 
استعماهم العربية كلغة مشتركة فقط 

ان ات مدى الاستعراب وحدوده قي السودان حضع لتطور البلد التاريحي 
الذي بدوره تأثر إلى حد بعيد بالاعتبارات اللحغرافية الشار اليها اعلاه . فمن 
التعارف عليه عموماً ان العلاقات بين الشواطىء الشرقية والغربية للبحر الاحمر 
قامت منذ ان بى الانسان الطرق والقوارب . غير ان تعريب شمال السودان 
وكل شمال افريقيا طبعاً > لم يحدث الا عند ظهور الاسلام في القرن السابع 
للميلاد وانتشاره في ما بعد . والعملية المزدوجة : اعتناق‌الاسلام والاستعراب 
قد حهتها بالدرجة الاولى الهاجرون العرت السلمون الوافدون من احزيرة 
العر بية عبر البحر الاحمر وءن مصر ‏ وي مرحلة لاحقة من الغرب والذین اخذوا 
بتسللون تدریاً إلى ممالك نوبیا السيحية . وقد استطاعوا بفضل تحررهم من 
ااعقدة العنصرية ان عتز جوا بالسکان الاصلیین ویتزاوجوا معهم بحرية ))۱٩(‏ 
فأدى ذلك في اواخر القرن الرابع عشر إلى ثورة اجتماعية وثقافية بدلت نوبیا 
تبدیلا" شاملا واقامت في سنة ۱۵۰6 مملكة الفونج الاسلامية الي استمرت 
حى سنة ۱۸۲۱ . وعندما ثم بسط السيطرة السياسية على اواسط السودان كان 
ذلك مىز ة طم مکنتهم من التغلغل ي کل تلك الاشاء الي وجدوها » بسب 
مشایپتها لشبه احزيرة العربية » ملائمة هم . وکانوا كلما توغلوا ازداد سلطامیم 
واندفاعهم بالاستيعاب العنصري من جهة › وانتشار الاسلام الذي إلى حد 
بعيد بفضل ١‏ الطرق » الصوفية (۲۰) من جهة أخرى . الا ان المستنقعات. 
والذباب والر طوبة الاستوائية حالت دون دخوهم الحنوب باعتبارها عوامل غير 
ملائمة لر بية الحمال ولا جذابة لاهل الصحراء . لهذا اجه بعضهم شرقا فدخل 
الحبشة واستقر فیها » بینما اجه آخرون غرباً إلى سهول کوردوفان ودارفور 
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العظيمة. واذ ابتعدوا ي انجاه الغرب وصاوا إلى بحيرة تشاد وإلى بورنو 2 اواسط 
افريقيا الغربية (۲۱) . 

وكانت النتيجة المهمة طذه الحوادث بالنسبة إلى السودان المعاصر انه بينما 
عم الاسلام شمال السودان واستعرب ولو بنسبة تل قليلا عن انتشار م 
ا ار عملا بعیداً عن هذه الوثرات حى القرن التاسع عش . 
وكان ان الشمال والحنوب في السودان ۰ على غرار الاقاليم الشمالية 00 
ي سلسلة الدول الافرشة المنتشرة من البحر الاحمر إلى الاطلسي والي 
البها غالبا بالدول السودانية » اعجها ي مناسیات عديدة إلى الظهور عظهر 
والغربة بدلا من الانسجام والوحدة على الرغم من قومیتهما المشركة وهویتهما 
الافريقية (۲۲) . 

وقد عزز هذا الاعاه ي الافي عاملان رئسان + نجارة اارقیق الي قامت 
في اعقاب فتح محمد علي باشا للسودان (۲۳) » والسياسة الحنوبية المشار البها اعلاه 
والي انتهجتها بنشاط الادارة ابر يطانية ي السودان حی سنة ۱۹۷ . ولقد 
هدفت هذه السياسة الأخيرة إلى فصل الولايات انوبية عن بقية البلد وذلك 
لضمها إلى الممتلكات المجاورة في سبيل اقامة انحاد افريقي شري نحت السيطرة 
البريطانية . ان نجارة اارقیق الیرم مسألة عفی علیها ااز من » دید ان ذلك ۸ یکنع 
مروجي الدعايات المعادين لوحدة السودان من استخدامها . 

0 ان السياسة البريطانية » من جهة اخری » قد ارهقت السودان الستقل 
بأعسر مشاكله » وذلك يخلق نوع من الوطنية الاقليمية في ابلنوب وان كانت 
غير مقبولة من جمیع سکانه » الا انها سعت للنطق باسم لاقلیم) کله > وطالب 
بعض اشد فئاما تطر فا باحاذ العنف وسبلة لاقامة دولة جنوبية_منفصلة › ھل 
ما يقال » عساعدة اسرائيل ودول أجنبية أخرى (۲۶) . ولقد زاد 0 تعقيداً 
عدد من العوامل الاخرى - منها الاخطاء الى ارتكبتها الحكومات الى 
على السودان الستقل وخحصوصاً العهد السکری ا الذي اقامه الفریق عبود 5 5 
4 ) . ولذلك ليس مستغرباً ان ينصرف الحمهور الستنیر ومختلف الحكومات 
الي توالت على الحكم منذ ثورة تشرين الأول ۵۶ ر( الي اسفرت_عن اعادة 
الحكم المدني إلى السودان ) إلى تكريس افكارهم وجهودهم لتسوية هذه المشكلة 
بالوسائل السلمية والدعوقراطية . ومن حسن الءظ ان هذه الحهود لاقت حى 
الان نجاحاً كبيراً وان لم يكن كاملا . والاعتقاد السائد هو ان (البحث_عن 
دستور دائم > وهو البحث الذي بدا بعد تحقيق الاستقلال رأساً »> اي منڏ 
ما يزيد على عشر سنوات ۰ سيكون غير مجد وبلا معبىاذا لم نحل هذه 
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المشكلة حلا ناجحاً » وستتضاءل امکانات بقاء الاقليمين متحدین بسبب ذلك . 
واذا كان تعطیل مفعول السياسة الانفصالية « السياسة انوبية » الى اتبعتها 
الادارة البر بطانية جزءاً مهماً واساسياً في کفاح السودان من اجل الاستقلال » 
فان توطيد احاد ١‏ تمل بين اقلیمیه قد اصبح الهمة الرئيسة للسودانیین في فرة 
ما بعد الاستقلال » وقد يثبت انه اكير اهمية في المستقبل . ولا حاجة إلى اقول 
ان نحقيق هذا المدف ليس عرد امر اداري او دستوري مهم بالنسبة إلى السودانيين 
اذ انه عامل رئيس في نظرمم إلى انفسهم كحلقة اتصال خلاقة بين عالمي 
افريقيا والشرق الاوسط . واذا نظرنا إلى الاهمية المتزايدة » على صعيد عالمي » 
لاغاء روابط افضل واكر انسانية بين مختلف اجناس اابشر » وجدنا ان لذلك 
المدف اهمية رئيسة ايضاً بالنسبة إلى الدور الذي يطمع السودانيون في القيام 
به 2 العام اجمع ۱ 


۱۷ () 


التسمالاول 
المعاهرة ابرطنیت.-لصریم 
والارارهحی ۱۹۳ 


.١‏ الاطار السیاسو لاتفاقية ۱۸۹۹ الانکلو - مصرية 


ان موقع السودان الحغراي بين عالمي البحر الوط والشرق الاوسط من 
جهة وبين افريقيا اأوسطى هن جهة اخرى > مضافاً یه جریان النيل وروافده 
ي ارض السودان على مغات الاميال قبل و صوله الى مصر » قد مثا د دوراً 
رئيساً في تقرير طابع ابلد وسیاساته منذ ايام التوراة حى يومنا احاضر . 
وف جميع حالات الاحتكاك تقرباً بين السودان وااعام انحارجي » ولا سیما 
مند قیام الاسلام » وهو اعظم الوثرات في السودان » كانت مصر همزة الوصل 
الأهم . فالفراعنة والارس والاغریق واارومان والعرب والاترالك والبريطانيون » 
اي جمیع aT‏ الاضي او احتاوها » وجد كل منهم بدوره انه 

من الضرو ريأ و اللائی اذا سب مظان ان محاول بسط نفوذه (رعلى نسب 
با ال ها بعاد تلاو كمف ی بای 3 الاول والثاني حى 
الارض الي 0 اللآن جمهورية السودان . ومن جهة اخرى » فان سكان هذه 
الاراذخي 4 او على الاقل الذين منهم يقطنون الاجز اء اأشمالية من اابلد ¢ کانوا 
دائماً مضطرين الى الخيار بين ثلاث سياسات بديلة : لما أن يرضخوا لسيطرة 
مصر عليهم وعلى اراضيهم او لاي سلطة تسود مصر » واما ان يقفوا كل طاقامم 
ومواردهم على قضية الاستةلال التام مع الحفاظ بصورة طبيعية على علاقات ودية 
يجير انهم > اوان يحاولوا فتح مصر وبسط سلطائهم عايها . ولقد محفق كل من 
هذه الامکانات بالفعل في وقت من ا . على انه لم يكن بامكان اي من 
البلدين في اي زمن جاهل الآخر او التقايل من اهميته بالنسبة الى وجوده الذاني 
وقد اصبحت هذه الحقيقة لدی الواطنین 0 المعاصرين من اهم الحجج 
ي دعوم الى وحدة وادي النيل » والبرر لوجود سياسة .صر الحارجية 
سئوات عديدة . 
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۱- الحذور العثمانية - الصرية للنظام الانکلو - مصري 


لكي يتيسر لنا تقدیر سليم التطور الدستوري في السودان خلال الفترة موضو 
هذه الدراسة - وبالتأكيد لتاریخ البلاد العاصر بصورة عامة - فانه من الضروري 
الاشارة الى فتح القوات العثمانية_المصرية للسودان بقيادة محمد علي باشا سنة ۱۸۲۱ 
لا تملك دليلا على ان نائب الساطان قد حصل على اذن من الباب العالي 
ااسودان ۳ انه محث دوافعه للاضطلاع مبأءا الشروع )١(‏ . الا ان خططه 
السياسية اللاحقة » وخصوصاً في ما يتضل بانشاء جیش واسطول قویین و عصربین 
وتأسيس امبر اطورية مصرية عربية مستقلة عن السلطان في استنبول (؟) » لا تترك 
مجالا للريبة ي انه كان له هدفان رئسان . اوطما توهم اكتشاف الذهب 
وغیره من العادن الثمينة في اليلد > اما الثاني فقد ورد في رسالة منه الى احد قواده في 
السودان «الدفر دار » > قال فيها : «انك لتدرك ان القصد من کل جهودنا ومن 
هذه النفقات هو الحصول على العبيد . رجائى ان تظهر الحمية 2 تنفد رغباتنا 
في هذا الامر الرئيس» (”) . ولا م يكن مسموحاً للمسلمين باست‌باد المسلمين فان 
الغروات الحصول على العبيد كان لا بد ٠ن‏ ان تشن على الاراضي الداخاية الي 
قطنها الوثنيون على ضفاف النيل الأبيض وني جبال النوبا الي تصدر الى مصر 
ا ٠‏ الاف عبد (4) . ولقد اقيم معسكر كبير في اسوان لاستقبال الاسری 
حيث كانوا بلقحون ويكسون 0 مبادىء الاسلام . ولقد امتص الاستخدام 
الحلي نسبة معينة من العبيد » الا ان الذكور الاقوياء جسدياً كانوا » وفقاً لتعليمات 
محمد علي باشاء يضمون الى جيشه الذي ,شرف على تدريبه الفرنسيون . وي هذا 
المجال برز عدد منهم في الحملات على سوريا وشبه جزيرة العرب » وفي المكسيك 
في عهد الحديوي سعيد باشا حيث حاربوا الى جانب صديقه نابليون الثالث (ه) . 
على ان ضروب النجاح اي اصابها محمد علي » وخصوه عن أحدت قله 7 
سلطة الباب العالي وانتداها دول مسلمة جديدة قوية على طريق المند » يصعب 
مراسها » لم يرق بريطانيا الي كانت سياستها تبدف الى الاحتفاظ بالسيطرة 
التركية على المضائق وبإدارة مستقلة غير فعالة في مصر (5) . وفذا ارغم محمد 
علي » وکان ذلك الى حد بعيد بسبب التدخل البريطاني > على الانسحاب من 
سوریا والتخلي عن خططه في تأسيس دولة عربية - افريقية - اسيوية (۷) » 
واعطي و لابة مصر ورانه کتعو بض له من ذلك . والفرمان اار رقم ۳ الصادر ي 
شباط 1841 ۰ الذي اسبغ هذا المركز على نائب السلطان » اعترف به ايضاً حاكاً على 
مقاطعات النوبا ودارفور وکوردوفان وسنار وجميع توابعها خارج حدود مصر ولكن من 
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دون انتقال هذا الحق بالارث )^( . ان اشتمال هذه اللائحة على دارفور له مغز اه 
نظراً الى الها لم تكن قد فتحت بعد » وعندما حدث ذلك ۸ تقم به القوات الصرية 
بل قام به جیش خاص يقّوده المغامر السوداني الزبير باشا ولد رحمة الذي تمرد 
على اتب السلطان » وهزم ممثله في بحر الغزال > واقام نفسه منافساً له في جنوب 
السودان . وق حزیران ۱۸۷۹ ذهب لزیر ! باشا الى القاهرة لتسوية الحلافات مع 
انفديوي اسماعیل باشا (9) » وعندما انتهت الحادثات وجد الزبير نفسه اسيراً 
مكرماً لدى مضيفه > فنشبت ثورة في دارفور بقيادة ابنه سليمان لکنها قمعت على 
بدي رومولو غيسى احد المرتزقة الطليان وکان قد حارب حت قادة غاريبالدي 
قبل ان یلتحق بخدمة الحديوي (۱۰) . استخدم الحديوي اسماعیل مرتزقة ومنفیین 
آخرین من بینهم البریطانیان السیر صموئیل بیکر واب جرال شارل غوردون لتنفيذ 
سياسته الستنيرة في الغاء تجارة الرقیق والسيطرة على حوض النیل كله . وقد 
نح اسماعیل في مد حدود امبراطوریته حى البحیرات الکبری في اواسط افریقیا 
عساعدة امثال هولاء الرجال » وبأسالیب الحرب الحديثة واعتدتها (۱۱). 
واذ ادرك اهمية البح ی ات ای رس تا وجه الحديوي 
اهتمامه نحو رأس افريقيا » فتم في سنة ۱۸۷۷ الاعبراف بشاطیء الصومال 
حى رأس هوفان ارضاً مصرية خاضعة لسيادة السلطان (۱۲) .وبموجب الفرمان 
الصادر ني ۲۷ ايار ١855‏ سلم الى مصر ميناءا سواكن ومصوع على البحر الاحمر 
اللذان كانا في السابق خاضعين لادارة الوالي العثماني في الحجاز . كذلك عدل 
هذا الفرمان ذاته فرمان سنة ١84١‏ بأن خلع على اللحديوي مبدأ ورائة السودان 
فاصبحت حکومة مصر من الآن فصاعداً » بالاضافة الى الارض الي القت 
پا » وتئوابعها » وقائمقاميي سواکن ومصوع > تنتقل ال ی من ابناء 
الحديوي الذ کور ۰ وبالطريقة نفسها الى اکبر الابناء من خلفائه (۱۳) . 

اصیحت اسودان » ضمن هذه الامبراطورية ار اي الاطراف وامنظمة تنظید؟ 
غير محكم » > مكانة مهمة نظراً الى قربه من مصر. وانطلاقاً من تصنیفه ولاية مصرية » 
وضع ي البداية » نحت سيطرة قواد المنطقة العسكريين المسوولين جاه المدير 
(الحاكم) الذي كان بدوره ضابطاً في الحيش اتخذ مقراً له في اللحرطوم » القرية 
الصغيرة انذاك د الي اصبحت عاصمة السودان مالى سنة ۱۸۳۳ . الا انه في سنة 
۵ رفع مدير السودان الى منصب حاکدار م العام) الذي جمع في 
شخصه السلطة المدنية والعسكرية على السودان . و ف ی لوقك تفه اط عل الققادة 
العسكريين في المقاطعات ۰ المعروفين حى ذلك الحين بالامیر راي النفذین) › 
اسم المديرين )٠٤(‏ . وقسمت المقاطعات ذاما الى وحدات اصغر غلب عليها 


۳۳ 


الا خذ بالحدود القبلية والحغرافية التقايدية الي كانت سائدة في عهد « الفونج » . 

كان موظفو النظام الحديد مزجا ن الضباط اشرا کسة والاتراك والاوروبین 
و الأرهن العاملين 00 العثماني الى ری ی سرت الدنيا من الادارة 
شیوخ سودانیون وزعماء القبائل . واذ كان هولاء مسلمین وبعرفون اليلد معرفة 
جيدة ‏ فا: نهم لم يستثنوا على اي حال من الوظائف العليا في ادارة كانت ادارة 
اسلامية متعددة الاجناس . وهكذا عين نی الوقت الملاثم عدد من السودانيين 
حکاماً على القاطات أو منحوا الباشاوية (۱۵) . 

بيد ان الادارة احضعت باستمرار لتدخل من القاهرة » قسري غالبا . وم 
يكن هناك نظام ثابت 0 وكان الاشخاص غير المرغوب فيهم سياسياً ينفون 
عادة إلى السودان حيث يعينون في مناصب عسكرية وادارية . وني مثل هذه 
الظروف انخْذ عدم الكفاءة والتعسف تدریاً » ولاسيما في فرض الضرائب 
وجمعها » نسباً غير اعتيادية . وبذلك زرعت بذور النقمة » ما تفاقمت صعوبات 
الامبراطورية نتيجة السياسة الى اتبعها خلفاء محمد على » وخصوصاً الحديوي 
اسماعیل › والي كانت قائمة عا لى التوسع السريع اا لسدوء التنظيم . 
واخذت الامبراطورية العثمانية ‏ الصرية تتداعی وقد انهکها التدخل رن 
من جهة › والعجز عن حل مشا کلها الداخاية المالية والادارية من 
جهة أخرى . وكان غوردون » الذي دعاه اسماعيل إلى العمل في بعثة التحقيق 
في وضع مصر بعر ا اي ا بي إل تي ذلك الوضع . ففي رسالة 
مثيرة وجهها إلى بيكر سجل انطباعاته في ما يل : 

« ان زيارتى للقاهرة قد فتحت عيي على ضعف اسماعيل البالغ . فایس 
لدیه من بر شده بأي طريقة » ووزراوه جرد خدم عنده . انه رجل رائع » ليد 
ان وطأة الوذ TS‏ 
واحدة من اقات مثل زيلا وتاجورة وبربر وحرار » حى دارفور » ۸ 
تدفع نفقانها . ان احكم خطوة هي الخلاء عنها جمیعاً . وهذا أمر محزن بعد 
الاموال الکثيرة الى انفقت والارواح الي ازهقت . لا بد ان دارفور کلفت 
ما لا بقل عن مصرع ئن الها + .. اني استطیم بقيادة سيد اجنبي في القاهرة 
وباعانة مالية قدرها ۸۰ الف جنيه انكايزي » وعساعدة ۲۰ ضابطاً » ان ادير 
هذا البلد » الا انى قد أخلى قسماً كبيراً منه . ترى ما الفائدة الاخيرة من المنطقة 
الاستوائية ؟ » ۱ . ١‏ 

ان اسالیب بیکر وغوردون العنيفة وغير الفعالة في الغاء تجارة الرقیق وفق 
رغبات اسماعیل » نفرت قطاعات كبيرة من السکان » وتسیبت في تزعزع 


۳ 


اجتماعي واقتصادي شديد » مما آدی إلى اضعاف سيطرة الحكومة على البلد (۱۷). 
ومما زاد الامر سوا ان احديوي الذي اعتمدت الادارة بصورة طبيعية على 
معونته المالية » كان هو نفسه وض غمار معركة خاسرة ضد دائنیه الأوروبيين . 
وفي ضربة يائسة آمر الحاكم العام ان يستولي على عائدات دنقلة وبربر » وان 
یجمم مبلغ ۰ الف جنبه اسر ليي اضایی في السنة لمصلحة الزانة الصرية . 
وجد اما کم العام الهمة مستحیلة ۰ فاستدعي إلى القاهرة لیفسر اسباب فشله 
في تلبية اوامر امحديوي (۱۸) . وني سنة ۱۸۷۹ قام السلطان بعزل احديوي ذاته 
بعدما وجد انه لا بد من حدوث ذلك نتيجة ضغط اادول الاوروبية » ففضل 
صدور الأمر عنه على التعرض لتدخل مکشوف آخر في شوون الامبر اطورية 
تقوم به بريطانيا وفرنسا )۱٩(‏ . 
وف الوقت نفسه كان التذمر یتصاعد في السودان . غير انه عندما ادعی الز عیم 
الديي السوداني محمد احمد عدالله بأنه الهدي ( اي الذي يبديه الله ) ي آذار 
۸۱ ودعا الشعب إلى الالتفاف حوله ضد الاتراك ول اصلاح الاسلام > 
ينار روف باشا » الحاكم العام الحديد » إلى الامر بجد بل اقدم » في محاولة 
يائسة حصر اانفقات وفقاً a‏ القاهرة » على حل عدة تشكيلات عسكرية » 
وا اضعف مرکزه کحا کم وعزز في الوقت ذاته صفوف الناقمين (۲۰) . 
اما الهدي فقد اظهر في الطرف الاعر ۰ مقدرة فائقة على الناورة والتنظیم » 
فما لبثت ان حولت الانتفاضة الصغری بقيادته إلى « جهاد » وثورة شعبية » 
وکانت نتائج ذلك بالنسبة إلى كل من مصر والسودان عظيمة . 


۲ - توريط بریطانیا في مصر والسودان 


ان سوء ادارة اسماعیل لالية مصر لم تکلفه فقدان مرکزه کنائب السلطان » 
ولم تود إلى عات الوم ي الامبراطورية فحسب » بل مهدت ايضاً لقيام بريطانيا 
باحتلال مصر ي سنة ۱۸۸۲ ۰ ودلك بعد عام واحد من اندلاع ثورة المهدي 
ي السودان . وقد امحذ الاحتلال ذريعته من الثورة الي قادها عرابی باشا ضد 
تدخل الدول الاوروبية في الشوون الصرية - وبصورة رئيسة ضد تدخل بريطانيا 
وفرنسا - الذي حدث ي اعقاب اقامة السيطرة الثنائية ية على عائدات مصر ونفقاما 
على اساس حماية مصالح الدول الدائنة ورعاياها . لكن الثورة سحقت في اياول » 
وسيطرت بريطانيا على البلد . وي البدء اعتبر الام ر موقا  )۲۱(‏ الا انه استمر 
حى سنة ۱۹۲۲ > عندما منحت مصر الاستقلال الشكلي في ظل نظام ملكي على 


Ye 


رأسه فواد الأول سادس ابناء إسماعيل 

1 عدوا كان روطان + وقد ا روط ر الت اا 
كلما E‏ لزنه كان يستحيل » في ذلك الوقت ء على حد 

تعبير الممثل البريطاني والقنصل العام في مصر » السير افلين بارينغ ( اللورد كرومر 
لما کش قصل اس دام هه نا المصرية (۲۲) سواء على الصعيد الماللي 
او الاستراتيجي . 

وف ضوء ما كان یعتبر في ذلك این احتلالا موقت لصر : اتخذ الاهتمام 
البريطاني بالسودان طابع سياسة « انتظر وانظر » الي ۸ تكن تری داعياً الى اي 
تدخل مباشر في البلد » رافضة في الوقت نفسه تحمل اي مسؤولية عن العمليات 
الي كانت تقوم مهأ 2 السودان الحكومة المصرية وعملاو ها ۰ وکان وزیر 
اللحارجية البر بطانية آنذاله اللورد غرانفيل » يحد صعوبة في تفسير موقف حكومته 
من هذا الشأن » مكرراً جوهر هذه السياسة في اکنر من رسالة من رسائله إلى 
المثل البريطاني في القاهرة . وعندما اصر ابلترال هيكز ‏ وکان يقود اكبر 
جيش مصري زحف ضد الهدي - على طرح الصعوبات الالية التي تواجهها 
حملته على المثل البريطاني في مصر ۰ سارع غرانفیل إلى تذ كير هاا الاخير بان 
الحكومة البريطانية ترفض حمل اي مسوولية نحو سير الامور في السودان » 
مضيفاً ان على ابلترال هيكز ان يعلم انه وان كان يسر حكومة صاحبة الحلالة 
تلقي امعلومات الا انها لا تريد التورط في ما تفعله الحكوهة 00 تلك 
الا حاء (۲۳) . وي اواخر رین الأول ۳ كانت تعليمات 00 3 
تدعو ال « عدم التدخل في شوون السودان لاننا أن نتحمل اي مسوولية .. 
نرسل في اي ظرف قواتنا إلى السودان » (۲4) . 

الا ان سلسلة الحوادث ۰ ۸ تلبث ان توالت فأدت إلى تحولات شاملة في 
السياسة البربطانية في کل من مصر والسودان . 

کانت اولاها الاخبار الي ۸ تلبث ان تا کدت ي القاهرة في ۲۲ تشرین 
الثاني (۲۵) وهي ان جيش الحترال هیکز ۸ يمن ببزيمة نکراء على ايدي الثوار 
هنن فحسبیل کادیفی عن E‏ کوردوفن. 
ومنذ ذلك الحين بات واضحاً ان سقوط اللارطوم في ايدي الهدي اصبح مسألة 
وقت > وان وجود النظام المصري كله في السودان تكتنفه شكوك خطيرة . و ي 
رسالة شخصية إلى اللورد غرانفيل قال بارينغ ان الرأي 0-5 ي و 
ورأي العسکریین فِ القاهر ة متفمان على هذه النقطة (55؟) . رأیه الحاص 
في الأمر » فيقول بارينع (۲۷) انه يتفق كلياً مع الكولونيل ستيوارت الذي رفع 
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تقريراً من السودان بقول فيه : « انا مقتنم تماما بان الصریین غير موهلین 
باي طريقة لتحمل مثل هذه السوولية » مسوولية حكم بلاد في مثل هذا 
الاتساع وعلى اساس العمل یر ها > وانه لمن المستحسن > لمصلحتهم ومصلحة 
الشعب الذي رار كي » التخلي عن اجزاء كبرى منها . ان حقيقة انعدام 
قدرمهم العامة على كم امر معترف به عموماً» فلا ضرورة هناك الى محثه» (۲۸). 
د باریخ شرح أهمية الوضع الحديد » فاشار إلى انه فضلا عما سبه 
۳ عن السودان من صدمة عنيفة حلط احديوي وحكومته اللتين سبق ان 
زعزعتهما بقوة ۱ ورة عرابي » ۰ فان وجود جماعات بشرية علىالحدود 
المصرية تملأها خا الحماسة الدينية والنجاح العسكري من شأنه تعر يض مصر 
نفسها للخطر » وقد يشعل في ولاياما الحنوبية شرارة ثورة مهدية . ثم قال بارینغ 
« ورعا تضط ر حكومة صاحبة الخلالة » ي ضوء تطور الظروف » إلى اعادة 
النظر في بعض اقسام سياستها المصرية .. . وقد كان املي ان يتيسسر خلال نحو عام 
جلاء الخحامية البريطانية عن مصر 6 ينما علي الآن الاقرار » كارها » بان 
احتلالا اطول قد يغدو » على الأرجح » الضرورة الي لا مندوحة عنها » (14). 
كانت الطريقة الوحيدة 22 ذلك قلب العملية بأسرها > وذلك بوقف 
تدم المهدي 2 ونحويل انتصاراته إلى هزائم > واعادة تثبيت سلطان مصر ي 
السودان على الاقل حى الخرطوم » وهذا ما كانت تعتزم حكومة شريف باشا 
المصرية القيام به » او حاوله » مهما يكن الثمن )١(‏ » باعتباره الطريق 
الوحيد اللائق بكرامتها واستقلال بلدها (۳۱) . ولا كانت الحكومة المصرية 
مقتنعة بعجزها عن حمل اعباء هذه الهمة » فقد اقترحت طلب مساعدة الحكومة 
البريطانية او الركية . اما رد الحكومة البريطانية على طلب شريف القوات 
البريطانية او المندية » فقد كان الها » على العموم » لا يسعها ذلك لان شأن مثل 
هذا التدخل ان يحملها اعباء العمليات ي السودان (۳۲) . واا بصورة خاصة 
لا تقصد استخدام اي من القوات البريطانية او الهندية فيالبلد . واما بصدد 
اقراح شريف دعوة قوات السلطان كبديل من ذلك » فقد اعلم غرانفيل بارينغ 
بها يأتي : « ليس لدى حكومة صاحبة الخلالة اي اعتراض على استخدام القوات 
التركية شرط ان تتولى الحكومة التركية الانفاق عليها وان يكون استخدام هذه 
القوات مقصوراً على السودان وتكون قاعدنا في سواكن « (۳۲) . 
وهذه الشروط 4 ها قال كرومر بعد نحو عشرين سنة 4 كانت من الناحية 
العملية زاجرة (4*) . وقطعاً لاي التباس حول معناها الحقيقي فان الرسالة تتابع 
توطا : « وفيما عدا تأمين الانسحاب السليم للحاميات المحتفظة بمراكزها في 
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السودان » فان حکومة صاحبة الحلالة لا تستطیع ااوافقة على زيادة العبء على 
العائدات الصرية بالانفاق على عملیات لن تعود على مصر بفائدة حى لو 
قيض لا النجاح » وهذا لیس مرجحاً . ان حكومة صاحبة الخلالة توصي وزير 
احديوي بالتوصل إلى قرار عاجل بالتخلي عن كل الارض الوافعة جنوب 
اسوان ۾ او عل الاقل وادي حافا . وهی مستعدة للتعاون ي المحافظة على اانظام 
ي مصر خاصة والدفاع عنها وعن الوانیء على البحر الاحمر ) )°( . 

رفض شريف قبول سياسة التخلي الوصی با . وكان بذلك » ها کتب 
بارینغ إلى غرانفيل حول ذلك قول / مدفوعاً بما رآه من نی خطر على استةلال 
مصر في الستقبل . وحجته » بحق » ان سياسة التخلي ان از 
زيادة الحامية البريطانية ... ومن الستحیل ان ننکر انه مهما ال الذي 
سيتم تبنيه فان استقلال مصر في المستقبل معرض الخطر ۱ (۳۰) . على ان النقطة 
الاخيرة بالنسبة إلى شريف > كانت واضحة تماماً . ذلك بانه 7 بری ان 
استقلال مصر يمكن ان يصان افضل ما تكون الصيانة إذا ما اتبعت سياسة اعادة 
سلطة الحديوي إلى السودان - على اساس استعارة عشرة آلاف رجل من دولة 
أجنبية بدل سياسة التخلي . م أشار شريف إلى ان الفرمان الصادر في ۷ آب 
۱۸۷/۹ م احديوي ٠‏ ان عن اي ارض عهد اليه السلطان فيها (۳۷) . 
ولهذا كانت توصية 0 صاحبة اا ی دستورية . 

ل ال رو ع ري 04 
استنتج بارينغ انه لا الاقناع ولا الحوار » مهما بلغا » عکن ان يحملا الوزارة 
الحالية على القبول بسياسة التخلي » وان الطريقة الوحيدة الي يمكن بها تنفيذ هذه 
السياسة هي ان يمخبر الحديوي ان الحكومة البريطانية تصر على هذا النهج (۳۸) . 
وقد اضاف في ما بعد في بر ية شخصية ة إلى غرانفيل انه يرى ان الحروج عن مثل 
هذا الوضع الخطير مستحيل من دون بعض التدخل اللحاد من قبله . «عندما أتكلم 
في ذلك فمن المرغوب فيه جداً ان تكون الازمة الوزارية قصيرة» وحادة وحاسمة» 
)۳٩(‏ . وافق وزير الحارجية على الاقتراح » وكلفه اعلا م الحكومة المصرية ان 
من الاساسي ي قضايا توثر في ادارة مصر وسلامتها 4 ان تبع مشورة حكومة 
صاحية الخلالة > وان على الوزراء والستشارین تنفید هذه الشورة او خسارة 

وبعد انقضاء اربعة ايام » تمكن بارينغ من اخبار غرانفيل بما يلي : « لقد 
كيت ار كلا إلى ی .. ارسل لي شین مرضياً حى اطلعه عليه . انه 
مستعد لتنفيذ كل ما يطلب منه » (4۱). أما نوبار باشا » الذي خلف شريف 
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عا لی اثر استقالته : فقد كان هو ايضاً مستعداً لتنفيذ کل ما يطلب منه (4۷) > 
وقد اراد أن يعين وزيرا انکلیز با او اکر في وزارته )٤۳(‏ . ي عهد نوبار لم يعد 
التخلي مسألة سياسية بل شأناً ادارياً » فعهد ني المهمة إلى ارال شارلز غوردون 
الذي توجه إلى السودان وأخذ يقوم بالترتيبات بخلاء القوات المصرية والاوروبية 
والدنیین . على ان ااثورة المهدية كانت قد بلغت في ذلك الحين من القوة ما 
حال حى دون تنفیذ هذه المهمة الحدودة » فسقطت الحرطوم في يدي الهدي ي 
۲۹ كانون الثاني 6 ¢ وفتل غوردون 4 فسبب مره احتجاجاً عنيفاً 5 
بريطانيا » وترلك أثراً عميقاً في عقول الناس » الا انه لم يطرأ تبدیل على السياسة » 
واستمرت بريطانيا طوال العقد الثانى قانعة بالبقاء في مصر ومراقبة الحوادث 
في السودان . 


- السياسة الامبريالية وولادة النظام الحديد 


ان بارينغ الذي كان يعتبر حاكم مصر الفعلي » هو الذي قرر هذا الحط 

ن السياسة ودافع عنه حى سنة ۰۱۸۹ وجح ي حمل الحكومات البريطانية 
ا على القبول به » معتمداً عا لى قوة حجج ا ای او هى انه 
0 القوات البر يطانية او الم ب بة بامرة ضباط بريطانيين متوافرة فله e‏ 

م الهدي في السودان خطراً حقيقباً على مصر > اذ ان كل الحاولات لغزو 
ما u‏ ستصد بالتأكيد  )٤٤(‏ وهذا ما حدث فعلا في سنة ۱۸۹۹ عندما 
2 ابر ال غرانفیل و الحليفة )٤٥(‏ بقيادة الامير ع الرحمن النجيمي 
في ارغن وطوشكي - مضيعاً بذلك على المهدي هدفاً رئيساً + ن اهدافه باحتلال 
مصر وبعث العالم الاسلامي . والحجة الثانية هي انه ما دام د مصر مصوناً على 
هذا النحو » فيجب صرف النظر عن اي محاولة لاعادة احتلال السودان إلى ان 
تتیح ترا باکر اي نال هنم الحطوة» على ان يتم اتخاذها بحصافة (45) 
والا فان ضغطاً لا ضرورة له سیفرض » بحسب تقدیر بارینغ > على از انة 
المصرية 3 فیعرقل انتعاش البلد ویقلل من قدرته على استعادة السودان عندما مین 
الوقت . وي ضوء هذه الحجة تقرر في ۱۸۹۵ اعطاء الاولوية لبناء سد اسوان 
على الضي في محاولات غير ناضجة لاستعادة السودان ۰ وعلى اساس ان تزايد 
العائدات نتيجة التوسع الزراعي سيوفر الاعتمادات الضرورية لملة السودان 
٠‏ (۷) . واخيراً » فحجة بارينغ الثالثة تقول انه ما دام خير مصر يعتمد 

على النيل »> فيجب ألا يسبب استبلاء جماعة الهدي على السودان من القلق 


۳۹ 


ما يسببه استيلاء دولة اوروبية کفرنسا مثلا . ذلك بأن الهدیین لا علکون الوارد 
ولا الهارة الهندسية لالحاق اي ضرر حقيقي بمصر (4۸) . 

حبى 1845 كانت جميع هذه الحجج لا تزال قائمة . غير انه في ۱۲ آذار » 
من تلك السنة » قررت 00 البر يطانية فجأة وإلى حد ها بصورة غير 
زاضحة > 578 خشي ذلك کل من کرومر وسالیز بري )4٩(‏ - الاقدام على 
احتلال السودان . وكان السب الماش هذا الانقلاب في السياسة ما حل بالطلءان 
2 اليوم الأول من آذار 5 على ايدي الاحباش ي عدوا > من هزيمة مذلة 
وغبر متوقعة . وكان وجود الايطاليين في رأس افريقيا امراً تویده بر بطانیا انذاك . 
وشاع يومها ان الاحباش يسعون لعقد نحالف مع الحايفة الذي كان بدوره 
یهییء لشن هجوم على الايطاليين في كسلا شرق السودان . وقد طلب السفير 
الايطاللي في لندن من الحكومة البريطانية ان تتدخل ۰ فتقرر على الاثر احتلال 
دنقلة (۵۰) . وفي رسالة شخصية إلى كرومر في اليوم التالي » اوضح ساليزبري 
ان القرار قد اوحت به الرغبة في مساعدة الايطاليين في كسلا والحيلولة دون 
انتصار ساحق محققه الدراويش وتكون له نتائجه البعيدة (۵۱) . 

واهم من هذا كله ان التنافس في افريقيا الذي طبع الثمانينات في القرن 
التاسع عشر > کان قد بدا » وطرح وادى النيل « ف السوق الديبلو ماسية » » 
وكات فرتسا وبلجیکا الطرقين الر قبسي في الزايدة ان ئمة فضلا عن بریطانیا (۵۲). 

قبل عام واحد من صدور قرار الوزارة » كان کرومر قد حذر الحكومة 
ی من مغبة الاحتفاظ كلياً عوقف سليي ازاء السودان بینما الفرنسيون 
یشقون طريقهم من افريقيا الوسطی في انجاه النيل » وارتأی ان على بریطانیا ان 
تختار آحد انجاهين بالامکان ان تثار ضد اي منهما اعتراضات کبری > فهي اما 
ان تستسلم للفرنسيين وتتحمل النتائج » واما ان تجازف بحرب مع فرنسا اذا ما 
سعت لتثبيت سلطتها عبر وادي یل ۰ وقد فضل كرومر الاجاه الثاني . وجنا 
لامکانات الحرب الكامنة في مثل هذا السعي » وتجريداً لفرنسا من اي سلاح على 
الصعيد الديبلوماسي » فقد اقرح ي حال وفوع الحرب ان تتذرع بربطانیا محق 
دولي دقيق هو قيام حملة لاعادة احتلال السودان باسم مصر » وبالتوجيه البريطاني : 

وان البلد حص مصر بحق الفتح > وقد وافق السلطان على هذا الحى الذي 
اعرفت به فرنسا . ولقد اضطر المصريون إلى الراجع موقا » فاذا افر ضنا 
انهم قادرون الآن وراغبون في استعادة ما ملكوا > فلماذا لا يسمح شم بذلك؟ 
ویبدو لي ان هذه الحجة ستفحم الفر نسپین ) (۵۳) . 

اصبحت مقر حات کرومر السياسة الرسمية# المتبعة ؟. وآراوه ي م ختص 
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بالموقف الديبلومامي الذي على بریطانیا اتخاذه قد؟ قبلت أيضاً . الا ان 
الصریین کانوا مير ددین ي «استعادة ممتلکانهم » 2 مثل هذه الظروف > 
ول يكن السلطان مستعداً ايضاً - ورعا بتحریض من الروس والفرنسیین - (۵4) 
للموافقة من دون مزید من الأسئلة . 

وي مصر كان الحديوي الحا کم عباس الثاني 2 على نقیض ابیه > مبغضا 
للانكليز > وحمل في صدره مقتاً دورو سين والتدخل الأوروبي في مصر (هه). 
فعارضص بشدة حملة دنقلة واعتبرها بصورة رئيسة خدمة للمصالح الايطالية (١ه)‏ . 
وقد ادام الوطنیون بعنف اشد باعتبارها لم تستوح الصالح الصرية (۷ه) . 
وعندما تتمرر ألا تتوقف الحملة في دنقلة سنتين او ثلاث سنوات ها كان اصاد 
بر نجى (4) بل ان عليها أن عتد إلى هجوم عام على الخليفة » لم يستطع الحديري 
الا الاحساس بان اي فائدة جى في السودان 2 نجاحا انكليزياً لا مصرياً . 
اما الوطنیون فقد اعتبروا انته ارات کیتشتر مصائب حل بالاسلام . بل ذهیوا 
إلى گي هزعة اليش الصري بقيادة کیتشنر واحتلال رجال الهدي للقاهرة )۵٩(‏ . 

لکر كن الحديوي قد عرف » على الرغم من مشاعره » انه لا يستطيع » لاي مصر 
لا في السودان » احاذ اي خطوة تتعارض مع رغیات الحكومة البريطانية او 
تکون من دون موافقتها . وکان بالامکان اسقاط عداوة هذه الفثة القليلة من 
الوطنيين ذات الفعالية والي کانت تنتظر الارشاد من الحديوي ما دام جمهور 
السکان في حالة از دهار مادي نسبي ( °( . 

و تكن احتجاجات السلطان اکر فعالية . مثال ذلك ان الصدر الاعظم 
وجه ي ۲۷ آذار 5 برقية إلى احديوي مذ کر 1 اياه بان القوة العسكرية 
في مصر هى جزء من الحجيش الامبراطوري وان استخدامها » ولاسيما عندما 
لا ا ا 
على ارادة صاحب الخلالة الامبراطورية واذنه > وان مثل هذا الاذن لم يطلب 
ول يمنح في حالة حملة دنقلة » وان العملية كلها ليست في مصلحة مصر . لذلك 
كان من الستحیل اطلاقاً ان تقترن الحملة عوافقة الحكومة الامبراطورية (1۱) . 
اما جوات الحديوي الذي جرت صياغته بعد التشاور مع کرومر © فقد انکر 
اي انتهاك للفرمانات الامبراطورية » وقال ان السلطان ۸ يخبر بالحملة لجرد 
کونبا مشاببة للحملات الي سبق ارساها إلى السودان حى قبل ظهور الهدیین 
الذين كانوا هراطقة اساءوا إلى المسلمين . وعلى اي حال » تابعت الرسالة قوها : 
« ان الحملة العسكرية ضد دنقلة لم تكن عملية خططت لا اصلا الحكومة 
المصرية » بل كانت نتيجة توافق مع آراء الحكومة الانكليزية ومقترحانها » وهي 


۳۱ 


الحكومة الي تحتل الآن مصر عسكرياً » (1۲) . وبعد يومين اعرب صاحب 
الحلالة الامبراطوري عن اصدق تحياته للخديوي وأخبره ان جوابه قد ترك 
في نفسه بالغ الرضا والحبور (۱۳) . وعلى الرغم من تكرار مثل هذه الحوادث 
على تور سا من الاحتجا اج والصبر حلال ۰ مراحل حتلفة كن الحرب الا ان 

ثرها كان طفيفاً في السياسة ا في وادي النيل » واعتيرما الحكوءة 
البريطانية كعامل ازعاج لا كتحد حقيقى (14) » وعملت على اهلها حی 
حان الوقت الذي « ۳ ادعاءات السيادة ال ركية الهزيلة بضربة قلم ۱ (60"). 

اما العارضة الفرنسية فکان مفروضاً ان تکون اقوی ۳ واقعية هن 
معارضة مصر او ترکیا . ونظراً إلى اسباب عديدة » منها احباط العارضة 
الفرنسية » ومنها ايضاً ارضاء الصریین الذين باسمهم ودعمهم الادي أعيد 

فتح السودان » ولكي يعطى الفرنسیون اشارة كافية إلى ان السيطرة على النيل 
13 انكليزية اكثر منها مصرية (55) » لهذا كله صدرت التعليمات إلى كيتشار 
عندما سقطت الحرطوم في قبضته ان يرفع العلمين البريطاني والصري جنباً 
إلى جنب 597) . 

كان آنعر المعارك بين کیتشتر والحليفة في كاراري » على بعد بضعة اميال 
شمال ام درمان » في ۲ ايلول ۱۸۹۸ . دخات قوات كيتشير عاصمة الهدي 
في ذلك اليوم » وی اليوم الرابع رفعت الاعلام البريطانية والمصرية على جدران 
القصر في الخرطوم في احتفال لائق بذلك (10) . وانجه كيتشير على الاثر نحو 
ای مایت جر ان فاشو دا وهی هط تبعد 
الف ميل عن اطرطوم حيث وجد قوة فرنسية مولفة من ۱۳۰ رجلا مميادة 
الکابین مارشاند ترفع العلم الفرنسي (59) ۰ فما كان من كيتشتر الا ان 1 2 
بدهاء » العلم 1 لا البريطاني . واحتج باعنف ما یکون الاحتجاج على 
احتلال الفرنسيين لفاشودا ورفعهم علمهم في ممتلكات سمو الحديوي > واعلم 
مارشاند ان هذا يعتبر انتها کا مباشراً حقوق مصر وبريطانيا العظمى (۷۰) . 

قال مارشاند انه لا يعترض على رفع العلم المصري » ولكنه اضاف ان لديه 
اوامر من الحكومة الفرنسية تقضى باحتلال بحر الغزال حى فاشودا » وعلى 
هذا الاي لني وه ات اس دون ارات و وک 
انفجرت ازمة دیبلوماسية حادة کادت تدفع دريطانيا وفرنسا إلى شفير الحرب". 
وخلال الشادة الي تلت كانت حجح الفرنسيين اارثيسة تدور حول کون البلاد 
المتاخمة للنيل لابیضص > على الرغم من انها تابعة رسمياً للحكومة الصرية »الا انه 
بتخلي الحكومة المصرية عنها اصبح للفرنسيين الق في مركز علیژالنیل بقدر 


۳۲ 


ما للألمان او الباجيكيين » وانهم قد احتفظوا بهذا الحق ني احتلال ضفاف اانیل 
من وجدوا ذلك 0 ۱ e‏ عن ذلك احتجت الحكومة ابر بطانية 
بان الق في ضفاف النيل قد اصبح مجمداً نتيجة الانتصارات العسكرية الي حققها 
المهدي › وان الط من او ت الذي حرمت منه مصر قد انتفل كارا إا لى الفاتح . 
اما کم م ن الق نم بی (صر وکم انتةل منه الهدي و احليفة فعد تهرر کله 
في ساح المعركة . الا" ان الحلاف لم يخول طرفاً ثالث الادعاء بأن الأرض الختلف 
علیها مهجورة (۷۲) . ۲ 

وقد جری حسم الشكلة نبائياً بتقسیم افریقیا الوسطى إلى مناطق وذ 
فرنسية وبريطانية بحسب بنود التصريح الموقع في ۲۱ آذار ۱۸۹۹ (۷۳) الذي 
ترك السودان اصر حکمه - ١‏ ني ظل الارشاد الانكليزي » (۷4) . 


۳۳ (۳ 


۲ بنود الاتفاقية 


۱- بعض الاعتبارات ال ساسية 


يقول ساليزبري في کتاب وجهه إلى کرومر وال غل قرار الحكوءة 
البريطانية رفع العلمين اأبريطاني 4 

)0 ان 3 ال رار إلا علاقة 2 بكر بقة الى ي سا في في ادارة ۳ الحتلة 5 
بالغة 1 هذه » السائل اکن درسها 1 فرة ا . على انه يطلب منك 
واسا تنتظ امام اي مشورة ترى من 0 اسداءها إلى 0 المصرية في 
اشوون السودائية » (۱) . 

ي ضوء هذه التوجیهات درس کروهر 83 فرة 4 امكان ترك الامور على 
غاربها : نحيث یسوی کل امر موضوعيا e ١‏ » (۲) . الا انه ما لبث ان 
استنتج ان مثل هذا الاسلوب - على الرغم ٠ن‏ انه يبدو معقولا لحكم السودانيين 
انفسهم - غير ملائم لتنظيم علاقة البلد الا الحارجي » را بالنسبة إلى 
ار الاوروبيين الراغبين ني الاستقرار » وتوظیف رووس الاموال : والتاجرة : 
وحيازة الاملاك و ی السودان . وما لم يقم 1 ي السودان نظام مین منفصل جعله 
ن اساءة الاستعمال والتصرف ام ي درج علیها الاورو لین ي مصر 
في ظل نظام الامتبازات (۳) ۰ فاد الادرويين و a‏ 
الضي في حرفتهم نحت سمع القانون وبصره » « وال ۳ ممارسات دثيئة 
والصيدلي اللامبالي الذي یزود زبائنه بالسم بدل الترياق الشائي » (5) . وکان 


ی منعة ه 


۳ 


مو کداً > في ظل الامتیازات ٠»‏ ان تدخل إلى السودان جمیع « مباذل الاممية 
التعبرة » الي ئ ضرت مصر قضاء يأ وتشريعياً بابل جديدة (۵) © فیصیح حکم 
00ت دون ٠‏ أي لزوم 8 صعاً 9 ا 3 3 د ا#داري ابريطانيا 
ادن نين في تافس مع عبلاء / 7 یار ی | الم ا 

في مستقبل الايام عدوا الانكاترا الف 

من هنا اذى الامر نا مده الاحتمالات وكي شت مرکز دريطانيا 
ف یلد بصورة -بائية وواضحة : وضع وثيقة دستورية للسودان . 

وبعد درس محتلف الامکانات الطروحة امامه لهذا الغرض » قرر کروهر 

الوة قوف صد الحاق السودان دير يدلانيا إلا اشر ا لان ذلك بعی لاء عب۶ مالي 
على البرلمان البر يطاني غير اثر اغب ي محداه (۸) . فضلا عن ان الالحاق سيوةفل > 
من دون داع إلى ذلك : العداوة الفرنسية وال رکية والمصرية (9). على | انه » ي 
اأوقت نفسه :لم يكن تخد للاعراف بالسودان كجزءه ن دمر و الامبراطورية 
العثمانية . لذلك قرر کرومر » فى في ظل هذه الظروف » ان محلق « نوعاً هچب 
من الحكم » (۱۰) يمكن بریطانیا من ان تصبح اللا کم الفعلى للبلد مندرن ان تتحمل 
اعباء ا کلاف ادارته 3 ويعطي اا رد تر ضية إذ يرون انفسهم شركاء ف حكم 
ااسودان ٠‏ الامر الذي سیقنعهم اكه ن اي شيء آخر بتحمل مسوولية دفع 
اکلاف ادارة البلد » كا فعلوا ٠ن‏ قبل في عویل إعادة فتحه (۱۱) . ثم ان مثل 
هذا التدبير المجين عکن کروهر من ان يمول ني آثاره المنشورة الحاق 
السودان ببريطانيا قد صرف اإنظر عنه بناء على قواعد الساواة والسياسة » وبا 
ان الحملة 0 قد فت اسم الحديوي 0 فسيكون جادل مطاليب المصريين بان 

وقد كانت 00 ملاحظات 0 مر « إتفاقية بين حكومة صاحبة لاله 
البر يطانية وبين حكومة سمو خديوي مصر حول مستقبل ادارة السودان » 
جرى توقیعها في القاهرة : یي ۱٩‏ کانون الثانی ۱۸۹۹ . 


۲ - نحليل الاتفاقية 

ان الاتفاقية الانکلو -- مصرية لادارة السودان الي شاع اعتبارها اتفاقية 
كوندومنيوم ( الي تتضمن خطأ اقامة نظام سيادة مشر في السودان بين 
الحكومتين المعنيتين ) قد تجاهلت في الواقع تجاهلا كلياً مسألة السيادة على هذا 


۳۵ 


النحو ؛ ولم ترد فیها اي اشارة إلى السلطان العثماني الذي كان لا يزال » نظرياً > 
صاحب السيادة على السودان . وبدلا من ذلك عقدت الاتفاقية مع حكومة 
الحديوي الذي كان من وجهة نظر حقوقية » جرد تابع للسلطان . وبهذه الصفة 
حرم عليه الفرمانات الاءپراطورية عقد الاتفاقات مع اي دولة اجنبية خلا 
الأواثيق التجارية والحمركية (۱۲) . 

على ان الاءبراطورية العثمانية ۸ تكن ۰ منذ امد بدید » سوى « رجل اوروبا 
المريض ) » وكانت :صر « منطقة نفوذ » بريطانية » وكان کرومر ( الذي اطلق 
عليه الموظفون التابمون له فما بينهم (۱۳) لقب «اللورد» ) مقتنعاً طبعاً بوجوب 
تثبيت السلطة البريطانية في السودان » وانه لا مجوز ان عنح المصريون « حرية 
زائفة » کر حالة الحكم السابق )١4(‏ . هذه الحقائق والاقتناعات اعطرت 
تعبير أ رسماً ي مقدمة لتاق 1 ي نصوصها اأرئيسة . ففي المقدمة وردت 
» عرفا و استدلالا » (۱۵) اشارة إلى حقوق الحديوي ي ف السودان کر قبل ثورة 
المهديين - من دون اي ذکر لثل هذه الحقوق بعد اعادة الاحتلال . لقد نجوهل 
0 مشاعة قيام الحملة السودانية باسم الحديوي » ووصفت اعادة الاحتلال 

انها نتيجة الهود العسكرية والالية المشتركة بين الحكومتين اابريطانية 
e‏ دون اي اشارة إلى نسب مشاركة الحكومتين في جموع نفقات الحملات , 

مقابل ذلك وردت 2 القدمءة بوضوح الادعاءات الى اصبحت حما شرعياً 
لبر بطانیا ۳ دورها في استعادة السودان » أما الرغبة في تنفيذ هذه الادعاءات 
فقد عرضت كأحد اهداف الاتفاقية . ولذلك اضیف بیان آخر وهو ان حکومة 
صاحبة الخلالة البريطانية عولة عوجت ر حق ا » ان تشارك ي عمل نظام 
الادارة والتشریع ااسوداني حاضرا ومستقبلا » وي تطويره )۱١(‏ . ونصت 
الادة الثالثة على ان رت ذلك » كا كان الامر في العهد التركي 58 الصري ۰ 
ضابط واحد يعرف «با لحا کم العا م لسودان ) » بعهد اليد ٤‏ القيادة العلا 5 المجالين 
العسكرية والدني في البلد : على ۳3 يكون موظفاً مصرياً » يعين ویصرف عرسوم 
خديوي فقط . عا ی انه لا يمكن تعبينه الا بتوصية من الحكومة البر بطانية 3 ولا عکن 
صر فه اللا عد موافقتها . وهذا يعي بوضوح ان حاكم السودان العام وان كان 
انا وولا أ موظفاً مصرياً الا انه كان في الواقع موظفاً اا . وم برد 
في الاتفاقية اي نص حول جنسيته ولكن لا عجب > في ضوء ما سبق د كوف ] 
ان يكون جميع الذين تقلدوا هذا المنصب في ظل الادارة الانکلو - مصرية 
دريطانيين » من دون استتناء . 

وانسجاماً مع بنود المادة الثالثة الي عهدت إلى الحا کم العام في السودان ني الآيادة 


۳۹ 


الملیا عسكرياً ومدنياً » فان الادة اارابعة خولته ان یضع أو یعدال أو يلغي » 
ببلاغ » القوانین والاوامر والأنظمة بکامل ساطة القانون » وذلك لحسن سير الحكم 
في السودان » ولتنظيم الاحتفاظ بالممتلكات والتصرف بها والتنازل عنها ضمن 
حدوده . وقد كان القيد الوحید الذي فرض عليه في هذا الصدد وجوب اعلام 
حكومة صاحية الحلالة رده البلاغات ای يصدرها بين الحين والآخر عن طريق 
الممثل البريطاني والقنصل العام في فى القاهرة حت وكذلك اعلام رئيس اس وزراء 
الحديوي . 
ادى اهتمام كرومر بایجاد طريقة بخضع بها الماک م العام لرقابة فعالة من 
معاونيه إلى جعل مسألة صدور هذه البلاغات عنه »شروطة وافقة سابقة من 
الحكومتين البر يطانية و إلا حيث تتفقان بصورة معینه على اعفاء البللاغات 
من هذا الال زام 1 وي هذه الحال لا بد من اعلامهما بابلاغات المعنية خلال 
فرة محددة هر ن الزهن بعد تاريخ صدورها (۱۷) . بيد أن کر رومر رأى من اللخطأ 
الفاحش تركيز الادارة في يدي اي سلطة في القاهرة سواء أكانت بريطانية 
أم مصرية (۱۸) . كذلك شعر بأن الحاكم العام يحب أن یظهر امام سکان 
السو دان عظهر السید الطلق . ذه الأشبات » ويا آن سير العمل بصورة فعالة 
يقضي بأن تكون يل الحاكم العام 3 الذي هو ممثل الحكومتين الأو: اوق له » 
مطلقة في حکم البلد » فقد اسقط )۱٩(‏ من النص النهائي للاتفاقية الشرط القافي 
بالحصول على »وافقة سابقة على البلاغات ۰ واكتفي باعلام احکومتین بها بعد 
صدورها . 
في ضوء هذه الاعتبارات نفسها » وتأميناً لحرية ال کم العام المطلقة من قيود 
اسخل الدولي ( بجا في ذلك التدخل الصري ) ۰ نصت ااادة الحامسة على الا 
يري في ااستقبل تطبيق أي فاون او مرشوع ‏ ورارئ ای تشريع هری :عل 
السودان او على اي جزء منه الا اذا اصدر ۰ العام بلاغاً صريحاً وافق فيه 
على ذلك . وشبیه مپذا ما نصت عليه الادة الثامنة من ۲ ساطة الحا کم المختلطة 
القضائية ر وهي الحا کم ای كانت تنظر ي E‏ المدنية بين المصريين 
والادروين في مصر ) لا گناد ورف ما أي خرش كان » 2 آي 
من السودان » الا ني بلدة سواكن الي استمر فا وضع خاص حى شهر 
9 سنه ۱۸۹۹ . 
نصت الادة السادسة من الاتفاقية بوضوح على مضامين هاتين المادتين 
بالنسبة إلى الاوروبيين. وقد اوضح هذا في التحديد الوارد ني البلاغ للحالات 
لى يكون فيها الاوروبيون احراراً في المتاجرة او السكن في السودان » او 


۳۷ 


الاحتفاظ ملاك ضمن حدوده : أنه ولا عنح امتیازات خاصة لرعاية اي دولة 
او اكثر » . واحس کرومر بان هذا » شأن التصوص الأخرى ني الاتفاقية › 
سیکون بالتأكيد عرضة لتحدي على اساس ان السودان جزء من الاءبر اطورية 
العشمانية وانه لا يمكن ان یعامل شرعاً بطريقة تختلف عما هو قائم ني مصر مثلا (۲۰) 
الا انه كان مصماً على تنيب البلد نتائج الأممية الكريبة والتشریع الديباومامي 
ر الذي اعتبره اسوأ انواع التشريع ني العام ) (۲۱) . وامعانً منه في التثبت من 
نحقيق هذا ادف ء اضاف کرومر إلى الاتفاقية بندا عاشرا حال فيه دون تقد 
القناصل ونوابهم والمئلین القنصليين اوراق اعتمادهم إلى السودان او سکناهم 
فيه الا بعد توافر موافقة سابقة من الحكومة اابريطانية . رارتأی انه عکن اسر ضاء 
الاوروبیین الذين لا يستسيغون ذلك » باعلان سياسة « اباب الفتوح » التجارية 
في السودان (۲۲) وبضمان معاملة عادلة اء لمم ني ظل العلم البريطاني مهما 
غالت حکومانيم في کرهها للانکلیز (۲۳) . اما اولئك الاجانب الذین لا 
تستهویرم فوائد التجارة الحرة والعدالة البريطانية : وبصورة خاصة اولئك الذين 
نیون امرا اساسا شهادة ممثلي بلادهم القنصلیین على عقود زواجهم ومراسم 
دفنهم ۰ فلم يكن لدی کرومر بالنسية اليهم سوی جواب واحد بسيط وهو : 
« لا تأتوا إلى السودان : بل ابقوا في الارض الواقعة شمال خط العرض ۲۲ 
وي موازاته 4 )۲٤(‏ . 

لقد نصت الادة الأولى على ذلك لتعيين خط العرض ۲۲ حداً شمالاً للبلد : 
آما الحدود الأخر ى ي الشرق أو الغرب أو الحنوب فلم يتم تعيينها » في الوقت 
اخاضر عل الاقل 1 بشىء قريب «ن الدقة ولا بالتعسف الذي تھررت کو جبه 
الحدود السودانية - الصرية . على ان « السودان » وفقاً ذه الادة قد حداد بدقة 
بحيث یشتمل على ثلاث فئات من الارض تقع كلها جنوب خط العرض ۲۲ 
وي موازانه . 

اشتملت الفثة الأولى على ارض ۸ نجل عنها القوات الصرية قط منذ سنة 
۷۲ :اي منذ السنة الثانية لاندلاع الثورة الهدية . وقد اعتمدت هذه الصيغة 
لتشمل وادي حلفا وسواکن ؛ وکلاهما كان تقليدياً ینتسب إلى السودان ؛ وكا 
ورد في مقدمة الاتفاقية : اقتضی حسن الادارة بسیب التلاصق ابلغراني ان 
يضما إلى بقية القاطعات الي اعرد فتحها . غير ان مرفاً سواکن القدیم استمر . 
خلافاً حلفا : حی تموز ۱۸۹۹ بدار على اعتباره جزءا من مصر ولیس من 
السودان . لذلك استمر سلطان المحاكم المختلطة خلال الاشهر الستة الانتقالية › 
معمولا به ئي سواكن ٠‏ وارتفع العلم الصري وحده فيها . ولقد تسامح كروهر 


۳۸ 


موقتاً تجاه هذا الوضع الشاذ نظراً إلى الارتباط العاطفي الذي احس به الصریون 
7 هذا المخفر الامامي القديم من امبر اطوريتهم المخلاشية » وتجنباً لما كان مشاه 

ن اندلاع معار ضه شديدة غير مرغوبت فيها 2 ف «*صر (۲۵) و ی حال الاقدام 
0 تبديل مفاجىء في و 1 ضع سواكن . الا انه بعد بضعة اش وجد کروهر 
انه بالغ في الحذر بصدد ۹ الوضوع : فكان ان رتب عقد « اتفاقية مكملة » 
في 19 تموز ۱۸۹۹ الحقت سواكن ببقية البلد . 

اما الفئة الثانية فقد اشارت إلى اراض « كانت قبل الثورة في السودان تدار 
من قبل حكومة سمو الحديوي وفقدنبا مصر موقداً ثم استعادةها حكومة صاحبة 
الحلالة والحكومة المصرية بعملهما المشترك ) . وبکلام آخر > لم يقصد موقعو 
الاتفاقية ان يكون السودان الانكلو ‏ ٠صري‏ »طابقاً للاه‌براطورية العثمانية 
ااصرية كما كانت او ضاعها في سنة ۱ بل ان تقتصر الادارة الحديدة علىتلك 
الأجزاء ٠ن‏ الامپراطورية المذكورة الى ثارت على سلطة انحديوي . واعید 
الآن فتحها بجهد اشترکت فيه مصر وبریطانیا . وإلا فان مناطق واسعة على خط 
الاستواء وف ساحل الصومال يجب » كنا اوضح کرومر لسالزبري : ان تضم إلى 
السودان الانكليز ي الصري ۰ وذلك لا يتلاءم مع مصالح بريطانيا الامبريالية 
في شرق افريقيا ووسطها )71١(‏ . 

عبر ۳ بوضوح ‏ عن آراثه 5 هادا الصدد بتعلیقه على الفئة اإثالثة ٠ن‏ 
الارض الي اعترت جزءاً ۰ ن السودان الحديد . وقد وصفت هاده اارافي 
« اني يمكن من الان فصاعداً إعادة احتلافا من قبل الحكومتين بعمل مشترك » . 
واشار کروهر و مغزی هذه الکلمات فقال ابه في ما عدا الدلالة على امکان 

توسع السو السودان جنوباً او غرباً » فقد قصل مبا « استثناء التوسع من بوغندا شمالا : 

وهو الذي قامت به الحكومة الانكليزية منفردة » (۲۷) . 

كان العلمان البريطاني والمصري سير تفعان جنا إلى جب ي السودان الذي 
علد ل ها النحو > ذلك بحسب المادة الثانية > درا | ور ا ( الا في بلدة سواكن 
0 فع العلم الصري وحده حی عوز ۱۸۹۹ ) حیث عم ا(تدییر الذي كان 
حى 3 این مقصوراً على الحرطوم . 

اها المواد الأربع الباقية ات طابع اداري لا سيامي . فالمادة السابعة 

فت e‏ الواردة ٠ن‏ الارض المصرية ٠ن‏ ضرائب © او وجب 

7 التاسعة وضع البلد كله ( باستثناء سواكن ) تحت الحكم العرفي . واعتبر 
هذا التدبير ملائماً نظراً إلى ان البلد كان لا يزال بعيداً عره ا . ونصت 


و 


((ادة الحادية عشرة على حریم تصددر الارقاء و استیر ادهم ۰ لکن 1 تد کر شا 


۳۹ 


عن كيفية معاللحة المشكلة الاصعب ‏ مشكلة الرق المحلى . اما الادة الثانية عشرة » 
وهی خاتمة هذه المواد »> فقد اعلنت ان اهتماماً خاصاً سيوجه إلى تطبيق قانون 
بروکسیل الصادر في تموز ۱۸۹۰ فيما يتعلق ببيع الاسلحة النارية والشروبات 
الر وحية وانتاجها . 

كان هذه الاتفاقية »> كما كان منتظراً > وقع مزدوج . فالدیبلوماسیون 
المحافظون » كما يخبرنا کرومر : صدموا « بخلق وضع سياسي لم يعرف قانون 
اوروبا له مثيلا » (۲۸) » کا صدرت عن السلطان كذلك بعض همهمات 
الاحتجاج العقيمة . ا شون ها سار فى امس 
التالي » هذه الاتفاقية خحانة لبلدهم . ولعد ارات قليلة 4 و صفها کروفر 
نفسه بامها « مولود الانتهازية ) مضيفاً إلى ذلك انه هق حال انتهاء أجلها والفسح ٤‏ 
الجال لخلوق سياسي اقوى وا کبر واقعية » فعل واضعيها ألا يندبوها ) (۲۹). 

و انطلاقاً من وعي الحكوءة البر يطانية وعیاً تاماً عا لی مختلف مواطن الضعف 
ي هذه الاتفاقية وخصوصاً العلاعن في شرعیتعا - وهذا الا يقال فيها - 
وکون استمر ار ها رها ببقاء بريطانيا 9 على كل .ن مصر والسودان ( 
فقد أخذت الحكوءة البريطانية » كما سنری في الفصل الثالث » تدرس بجد 
امر استبداها بعد اندلاع الثورة 9 ي سنة ۹ ( بمخاوق سياسي 
أقرى وا کیر واقعية ٠‏ ها اقرح کرومر . الا ان الذي حال دون ذلك هو 
اندلاع الثورة ثم استقلال »صر في اعقابها » الام ر الذي جعل التغبير من و جهة 
۳ ر دريطانيا 3 0 او على الاقل مرغوباً فيه جداً . ونتيجة ذلك اضطرت 
الحكومتان الصرية والسودانية إلى خحوض مباحثات قانونية طويلة ومعقدة حول 

معی الاتفاقية وغرضها الحقيقي » وما اذا كانت قد انشأت سيادة الكلو ‏ مصرية 

مزدوجة ل السودان کا کات وجهة نظر برعلا 5 ام انها انشأت ادارة انكلو - 
مصرية » رک سأة اسيدة نی ید اج لصري کا ادي الصریون . وکلما طال 
الحدل حول هذا ا موضوع »> ظهر جلاء ا کر ضعف الاتفاقية وکوما قانوناً 
واا غير مر ضية من وجهي نظر مصر وبريطانيا . 

ومهما يكن الامر > فقد استمرت الاتفاقية کر من نصف قرن » وفرت 
خلاله الاطار الدستوري الذي مت ضمنه کل الاجراءات القانو نية والعملية ي ي 
السودان . فلننتقل الآن إلى ذلك . 


11 تطور الادارة حتو ۱۹۳۲ 


۱- أسس النظام الاداري الحديد 


ما ان نحطمت القوى المهدية الرئيسة في ۲ آیلول ۱۸۹۸ )١(‏ حى صرف 
کیتشر (؟) ومعاونوه - العاملون نحت ادارة كرومر العامة اهتمامهم الى 
تاسیس ادارة جديدة للسودان . 

وقد قسم البلد » وفقاً لسابقات تركية ومهدية » الى عدد من القاطعات جری 
تقسیمها بدورها ال مناطق ؛ وهاه اعید تقسیمها الى وحدات اصغر کل واحدة 
منها تکون مسوو له ازاء التقسيم الاعلى مروراً بالناطق والقاطعات حى ار ثاسة 
العامة في الخرطوم (۲) . 

وارتكز التشريع المالي كذلك على «القاعدة الي لا جدال في سلامتها » 
وهي انه في تقدير الضرائب وجمعها لا يجوز ادخال اي ابتكار ميي على الافكار 
الغربية الا اذا كان لا مناص من ذلك اطلاقاً»(٤)‏ . ولقد اوضح کررمر موقفه 
في هذا الصدد عا يأتى : 

« كان الخطأ الرئيس في الادارة المالية الشرقية عمو لا في عدم سلامة المبادىء 
الي يرتكز عليها تقدير الضرائب بقدر ما كان النقص الكبير في طريقة تطبيقها . 
واذا است‌رضنا لائحة الضرائب الي كانت نجمع ف عهد حكم الحليفة » وجدنا 
انه على الرغم مما كان في طريقة جمعها من قسوة وابتزاز بلغا الدرجة القصوی 
الا اما كانت تستند الى مبادیء معبرف بها بصورة عامة في جمیع البلاد الاسلامية . 
لذلك ۸ تكن هناك حاجةال تبدیل جذري في النظام. وکل ما كان مطلوباً هو تعيين 
نسب الضرائب في كل حالة بالقانون » وان تکون الضرائب معتدلة في مقدارها (۵)) 
وان يهتم جداً بألا يطلب من دافع الضريية سوی البلغ الذي يسمح به القانون .)١(‏ 

بناء على ذلك ۸ تفرض الضرائب في البداية الا على الارض والقطعان والنخیل . 
رنصت القاعدة العامة على وجوب احترام العرف ااحلي في طرق جباية الضرائب 
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واستردادها في حال التخلف عن الدفع 0۷ . 

وسمح في الاحوال الشخصية » كالزواج والطلاق والارث » باتباع الشريعة 
الاسلامية التقايدية . اما مجموعات قوانين ابلزاء والعقوبات الي ادخلت في 
سنة ۱۸۹۹ ۰ فقد بنيت على النظام البريطاني الاءبراطوري كا طبق وطور في المند 
وزنجبار و#ميات شرق افريقيا (۸) . وینما كان هن الطبيعي ترك ادارة الحا کم 
الشرعية للمدنيين السودانيين والمصريين المسلمين ؛ فان المحاكم الدنية وابز ائية - 
وجميع دوائر الحكم ‏ وقعت في البداية : نحت سيطرة ضباط بريطانيين يعملون 
في الحيش المصري )٩(‏ . 

كان الحاكم البريطاني العام على رأس الادارة: باعتباره القائد الاعلى عسكرياً 
ومدنيا 2 السودان وكان حی ۵۰۵ لا بزال ابضاً 7 السردار ) او القائد الاعلى 
للجيش الصري » اما معاونوه الرئيسون فكان معظمهم ضباطاً بریطانیین في ابللیش 
المصري (۱۰) يعاونهم ضباط مصريون » وهولاء بدورهم يستعينون بسودانيين 
في القوات المسلحة ادنى رتبة منهم )١١(‏ . 

الا انه لم يكن يستغى عن المدنيين وحصوصاً في الناطق الريفية حيث يتعذر 
على اي حاكم ان يعمل ما لم یتعاون معه شیوخ ا(قبائل . وفضلا عن ذلك فقد 
كانت الحاجة الى ملاك من الحرفيين والكتبة رالأكفاء لملء الوظائف الدنيا في 
الادارة سواء في الخرطوم او في مراكز الادارة الحاية في القاطعات . ونظراً الى 
عجز طبقة شیوخ القبائل عن تقديم النوع الطلوب من الحرفيين والموظفين الصغار ؛ 
والى ان استيراد العدد الكاني من هولاء يكلف نفقات باهظة ٠‏ فقد انشئت (۱۲) 
كلية غوردون (۱۳) لمواجهة هذه الحاجة »)١4(‏ غير ان ضباط الحرش استمروا 
يسيطرون على الراتب العليا في الادارة (سواء بي الحرطوم ام في القاطعات) 
واستمر البلد حى ۱۹۲١‏ خاضعاً للاحكام العرفية (۱۵) . وعلى هذا الاساس > 
كان افضل وصف يطلق على نظام الحكم ني مراحله الاولى» هو انه « اوتوقراطي 
ذو نهج عسكري لأغراض مدنية » (15) . 

وكان كرومر لا يجد التعامل مع الاداريين العسكريين درماً ارا بوافق 
«زاجه وذلك انطلاقاً من تقويمة المهنة الحندية على انها «بالاضافة الى كل ما 
تشتمل عليه مما هو جدير بالتقدیر » الا اما تتجه الى اثاره اسواً المذاعر في صدر 
الانسان» (۱۷).ویقول في رسالة خاصة وجهها الى اللورد لانسدون انه كان بصاب 
بالرعدة عندما يبدأ اجنود بحث المسائل شبه السياسية «اذ يبدو أنهم بعاملون سكان 
تلف البلاد وحکومانها كأنها جرد بيادق عديمة الحياة على لوحة الشطرنج في 
مكتب دائرة الاستخبارات . والامر ليس كذلك تماماً) (۱۸). واحياناً كما آخبر 
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سالیز بري : كان ذلك مصدر تسلية لا پاية لها . وي احد الایام : « مثلا » قلت له 
ركني ان ین و في الضاریات الظارية برسلین اما ال لین 
السودان حى یقوموا بالشراء » وان الامر يحتاج الى بعض العناية» نظراً ال انعدام 
0 ال القانونية 0-6 على الحق في 4 00 ان اجاب بأنه يلتزم رأبي 9 
ى هل ارغب ي ط رد کل يونالي يشر ي او و بیع شتا من دون »واففته ؟ .)۱٩(‏ 
0 انه ۳ كانت نتائج هذه الاسالیب التطرفة والتعجرفة مرعية . ففي اساة 
4 . مثلا : كاد عدم سماح السردار لعدد كاف هن الناس في العمل في 
ارف الخاصة (۲۰) ان حدث في البلد مجاعة . ري السنة التالية ادى نظام کیتشتر 
« الشديد القسوة » الى قيام تذهر (۲۱) شديد في الكتيبة السودانية الرابعة عشرة 
ي ام درمان : اسفر عن عرد لم يتم اخماده الا بصعوبة (۲۲) . وفضلا عن ذلك 
كان الضباط الانكليز » باستنناء البعض يجهاون اللغة العربية ولذلك كانوا يعتمدون 
اعتماداً كارا على الضباط المصريين التابعين مم »(۲۳) . وخلص کرومر الى ان 
«العلاج الوحید» هو في «ان يجري تدريجاً تدريب عدد من المدنيين الانكليز الشبان 
المستعدين للبقاء 2 ا لد والحصول على معر فة عمرقة بلخته 6 (۲). ولقد توصل 
ابر ال رمینالد وينغيت » خلف كيتشتر > الى النتيجة نفسها بمعاينة الوضع من 
زاو بة محتلفة ؛ فکتب في تغریره السنوي الاو ل : « ئمة نقص خطير واحد في هذا النظام : 
ان الضباط المسکریین باعتبارهم مسجلین على لائحة اميش البربطاني (۲۵) في 
الحدمة الفعلية > عرصون للاستدعاء لاسباب شى او امهم قد يرغبون » نحت 
وطأة التعب من عملهم الشاق هنا » ي العودة الى خدمتهم الارلى وال الحصط 
0 الفة ووداً في الوطن او في الخارج . وباختصار لا عکن الاعتماد على الضباط 
لبريطانيين ي رجود دائم > ولذلك لا بد من انخاذ تدبیر تدر يجي لادخال عنصر 
۳۶ دعومة الى الة الحكم اادني على صورة مجموعة مختارة » بعناية » من الشباب 
المدنيين » ال ين يدخلود السودان بقصد العمل فيه مدی الحياة » (۲) . 
بناء على ذلك 9 تعيين عدد قل عن « الشبان المدنيين الانكليز الذين 3 
اختيارهم بعناية » على سبيل التجربة في سنة ۱٩۰۱‏ (۲۷) » كا انه بدأ من 
سنة 1407 تعيين عدد قليل منهم كل سنة › عي ا 
حكومة السودان مزيداً من ادارييها العسكريين - ون ضمنهم كيتشئر . وكان 
التطوعون لد رن من بر اطر يجين الشبان» لا على اساس تفوقهم الا كاديمي 3 
ولكن على اساس مبدأ « العقل السلیم في الحسم اسليم » . وني الايام الاول 
كانوا يرسلون الى ابلامعات حی يدرسوا العربية لدة سنة قبل انتقالهم الى السودان » 
حيث كان يطلب منهم بعد بضعة اشهر اجتياز امتحان آخر في العربية » وبعد 
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شهرین امتحان ثان في القانون (۲۸) . غير انه عندما تزاید في ما بعد عدد 
الاداریین الناطقین بالعربية » صار تعلیم العربية في السودان متيسراً . وکا كان 
متوقعاً » فان استبدال الضباط بمدنيين » وخصوصاً بي اعلى مستویات الادارة » 
كان عملية بطيئة . وهکذا حى سنة ۱۹۰۹ جری تعيين حاکم القاطعة الدني 
الاول » وني ۱۹۱۲ عين حاکمان مدنیان من اصل ۱۲ حاكاً (۲۹) . ومن احدیر 
باللاحظة ان بطء استبدال الضباط العسکریین بمدنيين لم يكن خالياً كايا من اي 
قصد . ذلك بأنه في السنوات الاولى » ادرك کرومر نفسه ضرورة استخدام 
العسكريين في الادارة نظراً الى ان البلد كان قد افتتح حديثاً » ول تتکامل عملية 
التهدئة فيه » واستمر اعتبار المهدية » حبى بعد موت الحليفة » قوة بحسب حسابها » 
وخصوصاً له خلال عقدين م تكد عر سنة را من دون بروز ثائر يزعم انه 
الهدي او الي عیسی ماو لا تاایب الناس حوله ضد النظام (۳۰) . و يدم 
اخضاع القاطعات ابلنوبية » اللي كانت لا تزال جزءاً من « افریقیا السوداء » 
الا في سنة ۱۹۲۸ . حى ذلك التاریخ» ۸ مر سنة تقريباً منذ قيام الفتح:من دون 
بروز الحاجة الى شن حملة تأديبية ضد هذه او تاك من قبائل الحذوب . وني 
سة ۱۹۲۸ اعتبرت الغارات المتقطعة من الحو ضرورية لتطويع جماعات من 
البشر ) امائجین الحار بين 4 الذين بصعب الوصول اليهم ) (۳۱) . وي غرب 
السودان استمر السلطان على دینار حاكاً على دارفور ‏ وهی منطقة تعادل مساحتها 
مساحة فرنسا ‏ حى ارب العالية الاولى » عندما اتصل بواسطة السنوسي في 
ليبيا بالاتراك الشبان » وانضم الى الحور لهاجمة الادارة البريطانية في السودان . 
الا انه قتل في سنة ۱۹۱۲ واعیدت دارفور ال السودان . في ظل هذه الظروف » 
كان واضحاً ان قیام ادارة فعالة تعزز بملاك عسكري وتساس على قواعد عسكرية › 
هو الوسيلة الفضلى لصيانة مصالح النظام الانکلو - مصري في السودان . 

بدا واضحاً وتدريجاً ان ساطة النظام قد توطدت » وان التشدید على الادارة 
يمكن ان ينتقل بصورة مأمونة من « التهدئة » إلى إعادة البناء . ان هذا الوضع مقروناً 
بنشوب الحرب الى ادت الى انقاص عدد من الضباط في للادارة : قد عزز 
الاتجاه النامي والرامي الى استبدال العسكريين بالمدنيين والفصل بين فروع الحكم 
العسكرية والدنية . وهکذا ارتفع عدد الحكام الدنیین من اأنين في ۱۹۱۲ 
الى خمسة في ۱۹۱6 وال اربعة عشر في ۱٩۹۳۳‏ (۳۲) . 

وفي سبیل الفاظ على مستويات اافعالية العليا العروفة في الايام الاول 
واتحسب لامكانات افساد في ظل الظروف المتغيرة » اصر كرومر منذ ابدء على 
تعيين الطبقة الص'لحة من الانكليز فقط (۳۳) . وي تشرين الثاني ۱۹۰۰ 


31 


كتب في رسالة شخصية الى اللورد لانسدن : «ان القاعدة الي اعتمدسها هنا هي 
انه اذا لم یتیسر لي دفع رواتب الرجال الذین اریدهم > افضل ان استخي عن 
البديل . ان اللقطاء والمشردين الانكليز ٠‏ هم اسواً ف کومم غير مفيدين . 
ويمكنني ان اضیف اني وجدت في ابفامعات لا في ايش الأرض الاعصب لايحاد 
التطوعین » (۳) . وهذه الفكرة تتکرر في مراسلاته الشخصية والرسمية . 
« لقد بینت مر ار اوزارة الكارجية خطورة تین نی من الدرجة ال وتات 
متددة جدا ... واذا كان دن نقطة اقنعتي بذلك اکر من سواها خلال جربي 
الشرقية » فهي الاعتراض الكبير على محاولة حكم العناصر التابعة بطبقة دنيا من 
الاوروبيين ... ذلك بأن شخصية الاو رو بیین » جازفت بقيام معاملة قاسية وغير 
متعاطفة مع القوم المغلوبين على امرهم > ویزحف عط من الفساد او اخر 
على الخدمة العامة . ولقد كنت :واقعا بشدة نحت هذا الانطباع عا له علاقة بالسودان 
حيث انه على الرغم هن تردي الوضع الا فقد رفضت درا استخدام الشبان الانكليز 
الا اذا امنت ا الحسن » كذلك حاولت ان احصل على زهرة شبان الحدمات 
العسكرية واللخامعات » واعتقد انى الى حد ما اصبت نجاحاً ... »(۳۵) . 

اما العامل الذي ساهم في انشاء خدمة مدنية ناجحة في السودان فيعود الى 
سخاء شروط الاستخدام وملاءمتها لظروف البلد . فقد كان التقاعد ممكناً بعد 
عشرین سنة (۳۰) ۰ وکانت الحدمة في الناطق الارة واارطبة الى جنوب 
خط العرض ۱۲ تعتبر خدمة مزدوجة (۳۷) . ثم ان نظام الحدمة في السودان » 
خلافاً لنظام الخدمة الدنية ني الهند الذي كان یفرض على الستخدمین وجوب البقاء 
حى التقاعد » قد امتاز بصفة لها جاذبية خاصة » اذ ان الحكومة السودانية جعلت 
الاجازة السنوية الى اوروبا اجبارية لمدة ثلاثة اشهر (۳۸) فاتاحت بذلك للموظفين 
البريطانيين فر صه استعادة نشاطهم والابقاء على اتصالهم بالعام الحارجي .و 
عبر ونغيت عن ارتیاحه الى هذه الندابیر في کتاب له الى کرومر في سنة ۱۹۰۵ : 
( اه مما لا ریب فيه ان الناخ الافريقي او توا خطوط العرض الدنيا - 
يرك اثراً بالا في الهاز العصبی ۱ التقدیر الا 
انه لا يكون طبيعياً على الاطلاق في الطقس الحار هنا . وعلی هذا الاساس لم 
تكن في يوم من الايام مصيباً بقدر ما كنت عند اصرارك على الضباط والموظفين 
اأبريطانيين بأخذ فرصهم سنوي . فاذا حافظنا على ذلك وحلنا دون ان نجرفنا 
وفرة المشاغل » اوجدنا الضمان الا کید للنجاح » (۳۹) . 

في ظل هذه الظروف » اخذت الحدمة السياسية للسودان » كا عرفت في ذلك 
الحين » تنمو باطراد » وانتقات الادارة تدرعجاً من ادارة عسكرية الى ادارة مدنية 
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ذات شهرة واسعة في التنظیم الفعال . غير اما استمرت حى هذا ایوم ذات لون 
عسكري ينبري ف الزي الکا كي وشارات الرتب اللونة الذي برتدیه الاداریون 
الدنیون في السودان الستقل وي شارات رتبهم الملوذة . 


>" مجلس الحا کم العام 


كانت النتيجة الثانية المهمة لنقل الاهتمام من التهدئة الى البناء » ومن حالة 
الطواریء ابي لازمت الايام الاولى إلى حالة 1 تكون طبيعية » تبدل مرکز 
الا کم ام من ديكتاتور فعلي إلى مركز يشبه في بعض الحوانب المحدودة مركز 
رئيس الوزراء في النظام ااوزاري البريطاني العاصر . ذلك بأنه مع نمو الادارة 
اخذت المسائل التقنية تزداد اهمية » كما ازداد زحم اندفاع الاعمال الذي اشار 
4 ونغيت ي 0 سنة ۱۹۰۵ ( في رسالته المشار اليها اعلاه ) فاخذت آلة 
تتطور على أسس مهنية (4۰) ۰ واخذ الداكم العام تدريجاً » ورعا 
يع الموظفين المدنيين التابعين له الاخذين في التزايد » 0 معاونيه الرئيسين 
95 58 والدنیین - لمشاورات غير رسمية قبل اتخاذ القةرارات النهائية . 
وي ۱۹۱۰ ۰ بعد ان اصبح هذا التقليد ثابتاً تقرر اضفاء الصفة الرسمية عليه ر جعله 
اكير انتظاماً (4۱) . یقول سير إلدون غورست خاف كرومر : 
« لقد استقر الرأي على انه قد قد حان الأوان واصبح من الستحسن التقدم 
خطوة أخرى وانشاء علس يعمل 0 الحا كم العام ي ممارسة سلطاته التنفيذية 
والتشر بعية . وکان ال رأي ان مثل هاده الميئة ري میاحثاا مور بالمسوولية 
اقوی مما ینتظر في الحالات غير الرسمية الى كانت هي الغالبة حی ذلك این › 
وان هذه الهيئة ستکون صمام امان نمي ضد التصرفات التسرعة الي عکن ان 
عدر عن ال ار رد تاد ای تدر درساً كافياً » . 
تم القنصل العام رسالته بقوله : « توقع انا والسیر ونغیت_ان بتجه 
ام 0 حو تعزیز الاستقرار والاستمرار الاداریین في الشوون السودانية 
مش اله جد * مين من آلة الحكم » (4۲) . 
ان « النظام الحديد » الستوحی في بعض الوجوه من الجلس التنفيذي کم 
المند العام كانت قد أقرته الحكومتان اپريطانية والمصرية باكرا في اوائل کانون 
الثاني ۰ .۰ وعقد الاجتماع الاول للمجلس في الله رطوم ی ۲۷ 
كانون ااثاني (4۳) . ونص القانون الذي انشىء المجلس 0 (44) على ان يرئس 
الحاكم العام اجتماعاته . وكان المفتش العام وامينا سر العدلية و الالية ار 


٤٦ 


المدني 3 محکم مناصرهم > اعضاء و في المجلس . کا كان للحا کم العام بالا ضافة 
إلى ذلك ان يعين لا اقل من عضوين ولا اكثر من اربعة اعضاء كا يرى ذلك 
ملائماً » ويبقى كل من هولاء الاعضاء الاضافيين في منصبه مدة ثلاث 
سنوات » وهو موهل لاعادة التعيين . اما القرارات فتتخذ مسب الا كرية » 
ولكن الحاكم العام » شأن زميله ني افند ۰ له ساطة تجاوز قرارات الاكثرية . 
الا ان اافروض ف مثل هذه الحالات ان يدون الاسباب دیرف اقضية إلى كل 

ن الحكومتين البريطانية والمصرية . كما كان لكل عضو يرغب يي معارضة 
7 الأكثرية الحق نفسه في تسجيل اسباب معارضته في المحاضر . ومن بين الأمور 
ال ی كان »فررضاً عرضها على المجلس لتقرن بموافقة الحاكم العام في المجلس > 
الأوامر والقوانين والتنظیمات الي تصدر بلاغ عن الحا كم العام عوجب 
نصوص الادة الرابعة من الاتفاقية الانکلو - مصرية » فضلا عن الوازنة السنوية 
والسلف الاضافية 2 سواء كانت من الاحتياط او من العائدات الحارية 3 
رالقضايا الادارية والتشريعية الي اعتبرها مدراء الدوائر او الجا كم العام نفسه 
ذوات اهمية كافية ارفعها إلى المجلس (40) 

اما مسائل الدفاع وااشوون العسکرية واه ون المتعلقة بالتعيينات وااترفیعات 
فالجلس يستطيع النظر فیها بصفة استشارية فقط بناء على طلب الحاكم العام 
الذي لدان ر ر المجلس من دون تعليل (55). وفي‌هنه ااشوون كا ی الشوون 
الخاصة بالسياسة الاساسية والمسائل التعلقة بالرعايا الأجانب وااشتماة على تغييرات 
اساسية في الضرائب او نظام العائدات » فللحاكم العام ان يتصرف - الا في 

حالات الطوارىء على اساس استشارة صاحبة ابللالة والقنصل العام في القاهرة . 

وللقنصل اأعام > فضلا عن ذلك » ان ترسل اليه تفاصيل كافية عن سير الادارة 
ااروتيي تمكنه من متابعة اتطورات في السودان» وان ترسل اليه ایضاً بصورة 
منتظمة وفائع جلسات علس الحا كم العام . وبصورة عامة » كان لا جوز الاقدام 
على اي تصرف يتعلق بسياسة رئيسة سواء من قبل الحخاكم العام منفرداً او من 
الا کم العام ني الجلس قبل استشارة لقنصل العام ني القاهرة . وذلك ليتسبى له 
عثیل > واذا لزم الأمر » تثبیت وجهيي نظر الحكومتين اابربطانية والصرية › 
وتأكيدهما اذا ما اقتضی الأمر ذلك (4۷) . 

بناء على هذا التشكيل > استور مجلس الحاكم العام - مع بعض اتدیلات - 

في القيام بدور الحيئة المركزية في حكومة السودان وذلك حى سنة ١948‏ عندما 
تقرر ي ۵ حزيراك استبداله مجلس تنفيذي عين له » اول مر ©» اعضاء 
سودانیون (4۸) . وبين اتعدیلات الي ادخلت ني ذلك الحين كانت تلك ااي 
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تمت في سنة ۱۹۱٩‏ عندما تقرر في اعقاب تقاعد سلاطین باشا وما تلاه من الغاء 
منصب الفتش العام )4٩(‏ » الاقتصار على السکرتیر الدني وأميي سر الالية 
والعدلية في عضوية المجلس بحكم وظائفهم بینما زيد عدد الاعضاء الاضافیین 
من اربعة إلى خمسة )٠١(‏ . وجعل تعديل آخر صدر في 1975 القائد العام 
لقوة الدفاع السودانية الحديدة عضواً في المجلس بحكم الوظيفة ايضاً (۵۱) . 


الإدارة المحلية 


قبل بحث التطورات الأخرى في تنظیم الحكم لمركزي » لا بد من درس 
الحكم الحلي وما كان للتطورات السياسية الى تلت ارب العالمية الأولى في مصر 
اف اها 

وکا سبقت الأشارة ۰ قسم السودان بعد فتحه إلى عدد من القاطعات 
ر الدیریات ) و ضع کل منها تحت ادارة حاکم عسكري بريطاني مباشرة ر 
وكان یعاون ا في المناطق ( المراكز ) مفتشون كانوا هم ايضاً ضباطاً 
بريطانيين من الحيش . وف الستویات الادنی كان يعاو مهم مآمير مصر بون 
وشیوخ سودانیون 9 قبائل . 

ارتفع عدد الدیریات من ست في سنة ۸۹۸ (۲ه) إلى اربع عشرة ي 
الفر ة الي تلت الحرب العااية الأولى (۵۳) ۰ 7 خجفضص إلى تسع . وان 
مساحة بعض الدیریات اكبر من مساحة فرنسا . 

ثم ان ازدیاد عدد الدیریات في الفترة الأولى جاء في بءض الحالات » نتيجة 
توسع اقليمي كذلك الذي تبع ع دارفور في سنة ١415‏ او استعادة مقاطعة 
« لادو » من الكونغو البلجيكي ي ي ۱۹۱۰ بعد موت الملك ليوبولد ( ومساحتها 
۷ الف ميل مربع ( . کا ساهم 5 زيادة عدد المديريات ي العقدين الأولين من 
قيام النظام » زدماج المديريات الصفری مثل مديريي كوردوفان ( القديمة ) وجبال 
اللوبا في سنة ۱۹۲۸ ۰ ویعود ذلك في الا کر إلى نحسن الواصلات (64) . 

ان هذه الاندماجات » وبالتالي خفض عدد المديريات » م تكن طبعاً 4 
دوماً أو وحدها نتيجة بحسن المواصلات ووسائل النقل . فان انشاء مديرية 
کوردوفان الموسعة » مثلا » المشتملة على مديرية جبال النودا اأسابقة » كان كذلك 
مرتكزاً على اعتبارات سياسية مهمة تعود إلى انه جرى قبل سنوات قليلة اعتماد 
میادیء الادارة المحلية ابي استهدفت 4 بين أشياء اخرى 4 احباء النظام اقبلیي 
وتثبيته . وطذا السب نفسه ألغيت مديرية البحر الاحمر في شرق السودان » 


٤۸ 


وقامت على الاثر مديرية كسلا الوسعة الشتملة على نواة قبائل البیجا . کذاك 
كان للاعتبارات الالية والاقتصادية دور مهم 2 خلق الدیریات الحديدة . ففي 
سنة ۱۹۲6 مثلا جمعت مدیریات حلفا ونقله ودردر ي مديرية شمالبة د 
عاصمتها الدامار . وكان الدافع إلى هذه الحطوة الى تلت الضائةة الكبرى 
الاغحاه العام 0 لوقف تزايد النفمّات الادار بة 1 و تأمین افضل استخدام دن 
ااوجهة الاقتصادية لل.وظفين الخالين > ولتوفر متطليات التطورات الا ری 
باس طر بقة فیک » (۵۵) ی تلك السنة دالذات انشئت مديرية كسلا الموسعة 
و خفض عدد الدیریات من ١5‏ إلى ۱۱ )٥١(‏ . 

واهم من عدد هذه المدير يات ومساحتها طريقة ادار پا . وقد اقر في هذا الصدد 
منذ البداية مبدآن ( متباينان ) » اوطما مبدأ االامركزية على اساس المديرية ازاء 
رئاسة في الخرطوم > اذ اطلقت يد كل حاکم ي ادارة مددر بته ضمن الاطار 
العام للقوائين المرعية » وذلك من أجل الفعالية ونظراً إلى اتساع مساحة البلد 
وسوء وسائل النقل فيه وخصوصا في الاجزاء الغربية والحنوبية . وني ما عدا 
المتطليات البدمة 2 وجوب رفع الحا كم #اربر منتظمة إلى الخاكم العام لاحاطته 
علماً بسير الامور وباعتباره ممثله العامل ضمن الحدود الى يرسمها القانون » 
فان الحاكم كان باستطاعته » فعلا » اعتبار مديريته مملكته اللخاصة ۱ 

غير ان الادارة الداخلية للمديريات كانت ترتكز على المبدأ المضاد . ويمكن 
القول بصورة عامة » انه كلما احدر نا إلى المستويات الدنيا 4 ن الادارة وجدنا 
نسبة الاشراف من اعلى تزداد . وهکذا بینما كان کبار فتشین في المناطق 
( او مفوضو الراکز ها سموا في ما بعد ) یتصرفون » في بعض الحالات » 
وکا مهم حكام 0 0 > فان الموظفين الأدنى » اي الامیر > کانوا بخضعون 
ارات اشد من > کا انهم بدورهم کانوا يخضعون الشیوخ وروساء 
التقبائل التابعين 14 أدق 

أما التنظيم اقبلي وزوساء القبائل فعلى اار غم من دورهم المحدد والنافم 5 
النظام الا امهم في العقدين الاولين » ۸ يعتبروا ممثلين رئيسين للحكومة » وكان 
موضعهم يما يكن وصفه بالفلسفة الادارية السائدة في تلك الايام » صغيراً 
نسبياً (۸ه) . ذلك بأن المبدأ الموجه للفلسفة السائدة كان الحكم المباشر . وكان 
يحسد هذا المبدأ مفوض المنطقة ( المركز ) الذي كان يشغل مسوولیات القاضي › 
والاداري والناظر العام » وعفتش ش ارو ؛ ومدیر اپولیس لاطا كوا العسكري » 
فكان رمز الابوة في النظام الأبوي الحديد واستحق ان یوصف « عسبع الکارات » . 

الا" ان هذه الحال تبد لت جذرياً في العشرينات » ولاسيما بعد نشر كتاب 


3 43 


لو جارد «الانتداب اثنائى في افریةیا الاستوائية البريطانية » الذي جعل من 
« الادارة المحلية » او «الحاكم غير الباشر » عقيدة لا ثي اسودان فحسب بل 
ف الامبراطورية اابريطانية کاها . 

من الضروري : لروية هذا ااتبدل في مجاله الصحيح ؛ ولتقدير القوى الي 
نتحكءت ني التوقيت الباشر لراحله المختلفة بصورة خاصة » مراجعة علاقات 
البلد عصر وأثر ثورة ۱۹۱٩‏ الصرية في ااسودان . 


4 - أثر الثورة الصرية : العلاقات بمصر 


كان لکرومر باعتباره منظّم اتفاقية ۱۸۹۹ آراء واضحة جداً في العلاقات 
بين مصر والسودان ؛ وقد دافع عنها بموة حى تقاعد في سنة ۱۹۰۷ , وباختصار 
كان يرى ان السودان ولاية مصرية (۵4) . الا" انه نظراً الى اتساع هذه الولاية . 
وبغية صیانتها من الفرنسیین ومما كان يصفه بضیق » عباذل الاممية » كان 
لا بد من حکم السودان لا من القاهرة ولا من لندن » بل من احرطوم بواسطة 
حا کم عام یکون الر جع الاخیر في کل التفاصیل والشوون ذوات الا همية الحلية . 
اما في شوون السياسة ا ذوات الاهمية الرئيسة » فکان علی‌ادارة السودان 
اتباع ارشاد ممثل الحكومة البريطانية » القنصل العا م في القاهرة الذي يتصرف 
بالنيابة عن ا البريطانية . وكان كرومر 0 طبعاً » بناء على وجهة 
النظر هذه ان مصر والسودان پشکلان بلدا واحداً : و«يرتعب » لدی سماعه 
اقتراحاً معا كساً . « لن اصغي الى اي شيء في غير هذا الانجاه... ان السبب الوحید 
لر فع العلم البريطاني في السودان » ولوجود حاكم عام وقوانين خاصة » هو 
تجتب حالة الامتيازات ومباذل الاممية ...10(0) . وكان يضيق بالموظفين الذين 
عیلون الى اعتبار مصر والسودان بلدين محتلفین هما حكومتان منفصلتان » وهذا 
نراه يقول في رسالة خاصة الى ونغيت في ۱۹۰6 : 
«... ان مذكرة المسير ستيري كانت 5 رأيي دليلة” موكداً قوياً على 
ان العديد من الموظفين السودانيين يعتنقون فكرة خاطثة كلياً عن اوضاع الحكومة 
السودانية . فالسبر ستيري : وهو الحامي الجرت والبالغ الأ ربعين يتكلم خلال 
التقرير وكأن السودان حكومة مستقلة . ان السودان, ليس شيئاً من ذلك على 
الاطلاق . ومن الافضل انتزاع هذه الفكرة من رووس موظفيكم بأسرع ما 
عکن » .)5١(‏ 


هناك سببان رئيسان دعيا کرومر الى اعتناق هذا الرأي وال التشدید في 


الدفاع عنه . اولهما تأصل شکوکه وفقدانه الايمان بالاداریین العسکریین الذين 
1 عثلونه ‏ السودان )٩۲(‏ . قال ثي رسالة خاصة الى سالیتر بري « لا بد 

ن ایجاد نوع من الاشراف العام على الحنود والا" فقد يورطوننا في شى انواع 
العا ۱ (5). وي ضوء هذا الاعتقاد اقرح کرومر يي الادة الرابعة من 
مسودة الاتفاقية الانکلو - مصرية ألا تصدر بلاغات الحاكم العام الا باد 
موافقة صاحب السمو الحديوي بناء على مشورة مجلس ور انر عدا e‏ 
صاحبة الحلالة البربطانية اي يمثلها ااقنصل العام في القاهرة (54) » وان کون 
العائدات السودانية كلها في تصرف ر الحكومة الصرية » (1۵) . الا ان کیتشیر 
اعرض على هذه التصوص و اقر ح تعدیلا" للمادة الرابعة حیث تصبح کالاني : 
« يعلم رئيس مجلس الوزراء ماعن أأسمو الحديوي وممثل صاحية الخلالة 
البريطانية القنصل العام و في القاهرة بجميع البلاغات او الأوامر الصادرة عن الحاكم 
العام بعك ابرامها ( وم . اما يما يتعاق بالمادة |! رابعة المقرحة ف مسودة 
الاتفاقية فقد كتب كيتشتر : 

« لا افهم هدف هذا التصريح الا ان كان یقصد منه ان تصبح مالية السودان 
كلياً تحت ادارة وزارة المال المصرية في القاهرة . ويبدو لي ان مثل هاده المركزية غير 
مرغوب فيه على الاطلاق . ذلك بان كل شيء تقريباً ي ادارة البلد له جانب 
مالي مما يودي » اذا ما فهم نص هذا التصريح على انه يعي 28 00 
السودان جزءاً لا يتجزأ من عائدات مصر : : ال امکان تدخل القاهرة ي كل 
تفاصيل القوانين والادارة ثي السودان. اما اذا م يكن هذا هر 57 > فلا 
اری مبرراً لهذا التصريح اذ ان اصداره قد يغدو غير ملاثم أبداً ...» (55) . 

م تقدم باقر اح صيغة بدياة » الا انها معقدة عبدف ١‏ ال جعل ا مالة 
السودان نحت ادارة الا کم العام يعاونه السكرتير الا في السودان الذي يعينه 
الحديوي عرسوم على نحو شبیه بتعیین الحاكم العام . اما الاشراف الركزي 
على هذه الاموال فیکون مرجعه وزير الال في القاهرة » وتکون الحكوهة الصرية 
مسوولة فقط عن التفقات الدنية والعسکرية العادية في السودان بینما تأخذ الحكومة 
البريطانية على مسوولیتها جميع اکلاف القوات البريطانية المتمركزة في السودان . 
اما بصدد ارسال حملات بريطانية خاصة او اضافية الى السودان > فان مسألة 
اقتسام الاكلاف تخضع لتدبير حاص بين الحكومتين (۱۷) . وكان لا بد لساليزبري 
ازاء هذا الاختلاف في الاجتهادين من ان یتدخل . وبعد بحث مسودة الاتفاقية 
مع كيتشير » اعلم كرومر و رساك هش کت عن الي 
ان يكون على صواب 2 فان رئستن : 
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(... هما ان عا لى حاکم السودان العام وان يتفقد الال الذي 
نحت تصرفه . ولکن عليه ني الحالين اطاعة الاوامر الى یتلقاها » بحيث يمكن 
اعادة النظر ي الاجراءات وتعديلها من قبلكم 4 ولكن 3 جوز » عوجب وايقة 
رسمیه » ان ینعم من اصدار آمر او انفاق 13 جنيه اسر ليي من دون موافقة 
سابقة ... الفروض ان يفسح دستوركمي المجال المقبول للعمل في غياب اشرافكم 
وغیاب ` (50) . 

بناء على ذلك أسقط الشرط القاضی باقتران البلاغات والاوامر عوافقة 
ااقنصل 3 ي القاهرة قبل اصدارها » من النص النهائئي للاتفاقية . وبدل ذلك 
اقتصر على طلب اعلام ممثل صاحبة الحلالة البريطانية والقنصل العام في القاهرة » 
ورئيس 1 وزراء الحديوي 5 البلاغات . 

كما اتفق على ألا" تكون الشؤون الالية جزءاً من الاتفاقية » بل ان تجری 
تسويتها بوسائل ادارية مستقلة عن هذه النصوص 

وهذا يقودنا الى السبب الاخر الذي دعا كرومر الى الاعتقاد أن مصر 
والسودان في كل شؤون السياسة يجب اعتبارهما بلدا واحداً. وهذا اسب 
يعود الى ان الحزانة المصرية كانت تتحمل العجز في موازنة السودان حى سنة 
۳ بينما لم تكن مصر تحصل في ااتابل على اي شيء سوى حصتها الاسمية 
من الحكم في السودان . 

وکان الوطنیون الصریون الذين ۸ یوافقوا على النظام الحديد ني ااسودان 
1 سفت الاشارة الى ذلك » لا يعتبر ون ها التدبير E‏ 

حاول كرومر أن يبرر هه ااسياسة هم و للعام بصورة عامة على اساس 
انه ما دام السودان من ممتلكات مصرء فالعدل يقضي بان تتحمل الحزانة 
المصرية اکلاف ادارته . وبعد ان وجد کرومر ان هذه الحجة ۱ تكن وحدها 
كافية لتهدثه الوطنیین الذين كان بعضهم على حد تعبيره ( لا يقنع بأي شي ء 
أقوله ) (59) عاد 0 بنقطة اخری / ۷۰( ماما انه كان ي مصلحة مصر 
فتح السودان والشروع 5 ي تطويره برا . ولولا اعادة احتلال السودان › 
لكان على مصر دفع نفقات الاحتفاظ بقوات كبيرة ودائمة لحماية حدودها 
الشمالية ضد غزو المهدي . ولا يقتصر الأمر على ان ذلك لم يعد ضرورياً الآن 
بفضل استعادة السودان بل ان مصادر مياه مصر ااكلية الاهمية » قد اصبحت 
ي مأمن أيضاً . وفضلا" عن الفوائد المادية الى تعود على مصر من اعادة احتلال 
السودان وتطويره » فقد اصر كرومر على «انه نظراً الى حالة الازدهار الحالية 
الي تتمتع مها مصرء سيتعذر عليها ادبياً ان تدافع عن ترك الاعداد الكبرى 
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من سكان السودان المسلمين في وضعهم الحالي من دون اي مسعى ار 
ولذلك كان على اللحزانة المصرية » الى هی بدورها خاضعة للاشراف البريطاني : ان 
تسدد عجز موازنة السودان حى سنة ۱٩۱۳‏ عندما بلغ الفائض (4۰ الف جنيه 
اسر ليي) كان الدخل ۱0۱۵4۰۰۰۰ جنیه والصررف ۱,۸۱4,۰۰۰ جنیه . 
يضاف الى ذلك ان مصر كانت عد دود فائدة » رأس المال الضروري 
للاشغال العامة وقد بلغت مساهمتها حی ۱۹۱۳ حو ۵,۳6۰,۰۰۰ جنیه(۷۲) » 
بینما كان التزام « انکلترا الوحید فيلقاً واحداً وبطاریة مدفعية متمركزة قي 
ا ۱ (VT)‏ . وف ما عدا ذلك لم تدفع انکلرا قرشأ 1 واحدا لادارة اعادة 

تعمير السودان )۷٤(‏ حى سنة u ۱٩۹۱۳‏ ضمنت الدزانة البريطانية » بضغط 
من رجال لانكشير (ه۷) » قرضاً قدره ثلاثة ملايين جنيه استرليي لتطوير 
السودان کبلد منتج للقطن . 

احدول الرقم ١‏ 

عائدات حكومة السودان ومصروفاتها للسنوات ۱۹۱۳-۱۸۹۹ و ۰۱۹۳ 

و ۱۹۲ ۰ و ۱۹۵۱۷-۱۹۵۲۰ 


السئة العائدات الصروفات 
بالحنيه الاستر ليي بالحنيه الاستر ايي 
۱۸۹۹ ۱۳۹,۹۹ ۲۳۰۳۸ 
۱۹۰۰ ۱9۹۸۸۸ ۳۳۱,۹۸ 
E۳۹ ۱۹۰۱‏ ۰۷۳۳۵ 
۱۹۰۲ ۱۷۰۸۳۳۹ 6 
۳ 100 ۱۱ 
۱۹۰4 1۳ر۹ ۱ر1۸ 
146 ۱ ۱ 
R۹1 ۸Y۱ ۱۹۰۹‏ 
eV Vo ۱۹۰۷‏ 
VATEY ۱۹۰۸‏ ۱,۱۳۷ 
۱۹۰۹ ۹,۹۹ ۱۱ ۱۱۹ 
۱۹۰ ۱۱/۷ ۱۱۷۹ 
۱۹۱۱ ۱۳۱۷۸ ۱۳۰۸ 
EAA ۱۶۸۵ ۱۹۲‏ 


or 


السنة العائدات الصروفات 


بالنيه الاستر ليني بالنيه الاستر ليني 
۱۹۳ ۹ ۱ ۷ ۱ 
۱۹۳۹ ۶۹ ۷ ۸ 
۱۹:1 01م ۲ ۸ 
FTAA ۷ 4۵,۸۲۹,۱۰۱ ۱۹۵۷-171‏ 


في مثل هذا الوضع » كان کروهر یعتقد ان اي اقتراح حول استقلال 
السودان عن مصر من شأنه تقویض حججه غير القائمة على اساس وطید في 
تبریر انفاق الاموال الصرية على السودان . ونقتبس هنا مرة ثانية من اقواله : 
«... ان التبرير الوحید لدفع مبالغ كبرى من اللحزانة الصرية الحكومة السودان 
هو ان السودان ليس مستقلا" عن مصر . ولقد بات صعباً عا فيه الکفاية حمل 
الناس هنا على الوافقة على هذا الانفاق . فاذا ما انتشرت افکار الاستقلال عبر 
البحار عندكم » فان الارض تيد نحت اقدامنا » (75) . وقال ايضاً : ١‏ الواقع 
أي للا استطيع ان اقول للمصر بين وان كنت م تادا بعض الشي ء الشذود عن 
القياس الألوف : عليكم ان تدفعوا العجز الكبير في موازنة السودان » ان كل 
الفائض من عائداتكم الذي تنوون تثميره في مصر يجب ارساله الى السودان 
لد خطوط السکات الحديد فيه » واني اعرف اعتقادکم ان هذه اللحطوط 
توذ یکم » ولكنني اعرف افضل منكم ان عليكم ألا تكون لكم عملياً ادنى علاقة 
بالادارة » بعد هذا كله » واذا اردتم الحصول على الاشية من السودان فعلیکم 
ان تدفعوا الضرائب الحمركية لاستیر ادها (۷۷) . 

«ان مثل هذا الوضع لا عکن وصفه بأنه غير عادل ویفتقر الى الاصول 
السياسية فحسب » لأنه اكثر من ذلك » ان له طابع الهزلة . ففي السياسة كالموسيقى 
الذين يدفعون للعازف لهم الق في اختيار اللحن . 

« رجائي اليكم ان تنزعوا كل هذه الافكار حول الاستقلال من رووس 
موظفیکم . ان نتيجة طرح هذه الافكار هي جعل ااناس هنا يفكرون ‏ ويشيء 
من الحق ‏ ان الحاجة تدعو الى اشراف اكر تشدداً» . 

هذا لا يمكن التسليم رسمباً باستقلال السودان عن مصر . وانسجاماً مع 
هذا الموقف كان المثل البريطاني والقنصل العام في القاهرة يشرف على التخطيط 
السيامي وعلى ادارة الحكم في السودان ويخضعهما لرقابته . وكان كرومر دوما 
حرص على نفي الانهام الوجه الى هذه السياسة بأنها مفرطة في مرکزیتها وذاك 
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بقوله ان ما يبغيه یقتصر على « الاشراف على القضایا الکبری مع ترك کل التفاصیل 
والتنفيك لتعالج محلا ) (۷۸). وکان يعي بكلمة «كبرى ) جميع الاجراءات المتعلقة 
بأي تدخل خطير ني مصادر مياه النيل او ني اي من الامتيازات الكبرى الي 
تمنح للاوروبيين أو سواها . وقد اقر اللورد ساليزبري والحكومة البريطانية 
هذا التدبير » و صدر الامر الى حاكم السودان العام « بإطاعة اي تعليمات يتلقاها 

بين این والاخر 4 ن الممثل البريطاني والقنصل العام ي الاهرة » وال .. 
يخبط هذا الاخير 0 بكل الحوادث ا مهمة المتعلقة بشوون السودان ۲ زه/) . 
وكان الغرض الرئيس من الاتفاقية » بحسب تعليق كرومر » تمكين الحكومتين 
البريطانية والمصرية من اشراف كاف على كل الشوون المهمة ذوات اعلاقة 
بالسودان » مع اعطاء الحاكم العام في الوقت ذاته السلطات الكافية لتسوية الشوون 
ذرات الطا: م الخ ااتفصيلي فوراً من دون اارجوع الى القاهرة . وم يكن کرومر 
يتعب من ار هذه النقاط كلما سنحت الفرصة ودعت الحاجة . وگ و صمته 
2 قبل تقاعده في سنة ۷ ۰ » نراه يدعو الى 5 يسمح للاشراف الصارم 

لى ادارة السودان بالاحراف » مضيفاً الى انه لم يكن الاشراف على حكومة 
في العام باقل منه على حكومة النوذان (۸۰) . وکان قد حصر اشرافه ي 
الاطلدع السنوي على التقار بر و بعضص الاشراف الا . وكان برلمان وخ ملسن 
قلما يی بشوون ااسودن قاصراً ذلك على الناسبات 13 تكن في البلد صحافة 
حرة » ولا مراسلو صحف آوروبیف ولا أقل” 7 بو للموسیانت الحرة . ولکن 
۳ تابع نحذيره قائله" : «ان الوقت لا محالة آت عندما بتضاعف الاهتمام 
بشوون ذلك اابلد » ويي هذه الحال عل ونغیت ان يختار اما الاشراف افیف 
الظل الذي عارس هنا » او اشرافاً اكير تشدداً يمارس من مكتب في لندن . 
فاذا كان يتصف بالحكمة كف عن مقاومة الاول نجنا للوقوع في شرور 
الاخیر » )6١(‏ . 

استمرت العلاقات 5 ظل خلف كرومر» سير إلدون غورست » بين 
القنصل العام ی السودان کالسابق . وعندما انشی" مجلس الحاكم العام 
في سنة ۱۹۱۰ تلبت مبداً الرقابة والاشراف العام من القاهرة . وقد كان التغییر 
الوحید هو انه بل" من ان يمارس القنصل العام سلطاته کالسابق » «بلاقات 
وثيقة غير رسمية ) دينه وبين الحا کم 0 فقد جری النص على ااشوون 
الي يتوقع ان يستشار فيها النصل العام ا عامة (نصها غورست ): « لإعلام 
اعضاء الجلس وارشادهم ۷ (۸۱) ولتعطیل مفعول عماية امد والحزر الي 
كان يسببها في بعض الاحیان انشاء الجلس . 


وبعد مرور ثلاث سئوات ا ااعون الالي الصري لحكومة السودان . 
الا ان ذلك بود ال افراق جذري عن السیاسات الراهنة . اذ استمر اعتبار 
مصر والسودان وحدتین مر تبطتین ارتباطاً وا من دولة واحدة. ولقد تأكد 
هذا الاغاه في سنة 1١915‏ بعد اعلان تركيا وحلفاما ارب على بریطانیا» وهي 

اي ترکیا - الي كانت سیادما على مصر لاتز ال قا مة نظر با »اذ اعلنت ٠‏ صر بصورة 
راسد تخي ا فم التوفيق بين النظرية والمارسة القائمة . وكان قد 
جری استئصال اي معارضة فرنسية ممكنة اثل هذه الحطوة منذ سنة ۱۹۰6 
عوجب «اتفاق ودي » اطلق ید فرنسا ف المغرب دينما اعرفت فرنسا لبر بطانیا 
بالسيادة على مصر . واست‌دل هذا الاتناق الودي يسبب ارب » عوافقة رعا 
انترعت من فرنسا بشيء من الامتعاض . وهکذا ففي سنة ۱۹۱6 اتضح ان 
مركز بریطانیا في وادي النيل قد أصبح اقوی منه في اي وقت مضی . 

الا ان نشوب الحرب واستنکار الصریین للاعلان ارسمي القاضي يجعل 
بلدهم محمية بر بطائیا » والنجاح الظاهر الذي اصابته الثورة العربية في سنة ۰۱۹۱ 
وبنود ولسن الار بعة عشر حول تقرير الصیر » كانت كلها عوامل حفزت 
الشاعر الم ومية النامية ي مصر › فانفجرت ثورة اذار - نیسان ۱۹۱۹ المصرية . 
وکان ان تضافرت عوامل عدة » منها هه » و منها تزاید خطر انتشار ااروح 
القومية في السودان على اعتبار ان اکعرية سکانه تميل الى الصربین بفعل 
رو ابط اللغة والدین والتجربة الاخيرة المشتركة » ونظراً الى ما يدي ذلك كله 
من هدید خطر للمصالح البريطانية » قامت الحكومة البريطانية باعادة النظر في 
سیاستها السابقة حول علاقة مصر بالسودان الي كان كرومر واضعها والناضل 
عنها فتوصات الى قلبها رأساً على عقب . أمما اسباب هذا التبدل االحذري فتوض ها 
رسالة من السير ريجينالد ونغيت الذي كان قد نل من حاكم عام للسودان الى 
امقر البريطاني ني القاهرة > وموجهة الى اللورد هاردنغ في كانون الأول 1918 ) 
اي ثلاثة اشهر قبل بك الثورة . ان هذه اار سالة الى کانت ي الاصل خاصة 
ل يه بعد وثُيقة رسمية اوضحت انجاه التطورات المقبلة للسياسة البريطانية 
3 في السودان . وان الحجج الي تضمنتها و الاستنتاجات الي توصلت اليها ترددت 
بصورة او باخر ی » ي البیانات اللاحقة حول السياسة ومن بينها تفر بر اللورد 
میلیر ي سنه ۱۹۲۰ . وي هذه الرسالة اكد ونغیت «باقوی اسلوب ممکن 
اهمية الحافظة على الفصل بين السألتین الصرية والسودانية من وجهة نظر 
الامبراطورية البريطانية (. وتابع يقول : 

وما دمنا محتفظ بالسودان فاننا حتفظ عفتاح مصر لاننا نسيطر على منابع 
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میامها . لذلك فأياً كان مصير مصر السيامي ارجو ان يبقى السودان مستشى 
منه . ان السودان كما هو الا ذو شمه اسر اة گیری. لا - فضلا" عن 
انه من الوجودت للمستقبل الغالية الثمن . بينما لو بقي مرتبطاً عصر بعلاقة 
التبعية يشكل خطراً مباشرآً علينا ‏ اذ يتحول الى مرتع الموتمرات المصرية 
والاجنبية ويشد الى نطاقه المضطرب الممتلكات 0 في أواسط افريةيا 
والحبشة واريتريا الخ ... انا لا استطيع ان ازيد في اتوكيد على هذا الخطر » 
كا لا استطيع ان ادعو بتوكيد حكومة صاحبة الخلالة الى اهمية الاحتفاظ بالوضع 
ال راهن 2 السودان . اني اصل الى حد اقر اح انه اذا سنحت فرصة 0 
يغدو فصل السودان عن مصر بصورة اشمل ممکناً على اساس الحصول على 
موافقة الدول الكبرى في موثمر السلام عا لى ضمه الى بريطانيا العظمى ... » (۸۲). 

وکان ن يدعم ونغیت بقوة ي رأبه هذا » (١‏ راف العا م ااحلي البريطائي هنا » 
عا في ذلك خافه في الحا كية العامة ااسير م . غير ان ستاك اذ كان 
اکم عناية باخوانب العملية من ا وجد من الضروري نحذير ونغيت 

من التسرع ي تنفيذ سياسة فصل السودان عن مصر » وذلك « اولا" ,ع کا 
أشار ستاك » «لتعذر وجود عدد كاف من الافراد اللقفین في البلد الذين 
بامکانیم الحلول محل المصريين الذين يحتلون الذاصب في الادارة . ان المصريين 
اکر فائدة من ان ستغى عنهم لسرعة ... ا يصبح من الضروري توفیر 
الحاجات العسكرية لد ز دون استخدام القوات المصرية ... وثالثاً المشكلة الالية 
الي هي اصعب هذه الشاکل . ذلك ال عائدات السو دان تكفي حاجات البلد 
الدنية » غير اننا لا نستطيع دفع نفقات قوة عسكرية كافية من دون مساعدة من 
الحارج . وانه أن سوء التدبير »> حى لو تیسر ذلك » ميل السودان عبء 
الضرائب ااضرورية للاحتفاظ بقوة عسكرية ملائمة » )۸٤(‏ . 

فطالما لم یم الحصول على مساعدات من الامبراطورية لا يجوز القيام بعمل 
مباشر فصل اللودان عن مصر سواء أكان مالي ام عسكرياً » کا انه لم يكن 
ا ي تلك اأرحاة فصل و ظفة السر دار عن الحا کم العا م )۸6( . الا 
انه يتيسّر في مدی انتقالي معقول ان تکیّف حكومة السودان ها تما لظروف 
الحديدة النانجة عن فيرة ما بعد ارب » وانخاذ تدابير لزيادة طاقة الادارة 
الالية » واستبدال الوظفین المصربين باعداد مناسبة من السودانیین الدربین على 
اعمال البيروقراطية الحكومية > ومن الشیوخ وروساء القبائل الذین يستخدمون 
ي المستويات الدنبا من القضاء » وقد زودوا بصلاحيات النظر ي الالات 
الدنية والحنائية الصغری (85) . 
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الا ان الزمن كان » على كل حال » يسير ني اتجاه معا کس للحا کم العام » 
اذ ان الما کم العام وحكومة السودان فوجثا بعد شهر باندلاع الثورة الصرية (۸۷). 
فاضطر الحاكم الى ااتخلي عن موقفه الحذر والدعو ة بدلا من ذلك الى اصدار 
بلاغ محدد » عندما تمت تسوية وضع مصر » يوول الى ابعاد السودان عن السلطة 
التشريعية للبرلمان المصري « ولا فان الهيبة البريطانية في السودان ستتعرض لنكسة 
كبرى وستتقوض مكانة الحاكم العام فيكون ذلك تمهيداً اما للدعوة الاسلامية 
السياسية او للاخوة القومية المصرية » (۸۸) . 

وهکذا عندما وصلت البعثة الخاصة في کانون الاول ۱۹۱۹ برئاسة اللورد 
میلتر الى مصر » كان قد تم الاتفاق سلفاً بين الذين کانوا هناك » على انه مهما 
تكن توصيات البعثة بصدد مصر » فالمسألة السودانية يجب ان تعالج علاجاً مختلفاً . 

اما بصدد الاسلوب الذي كان سيتبع في تنفيذ هذه ااسياسة » فقد نقل بصورة 
سرية الى اللورد میلم ٠١‏ يلي : 

دمن وجهة أظر حكومة السودان » الحل الامثل هو في انفصال مباشر 
عن مصر » بحيث تعلن معاهدة السلام الركية نقل جميع الوق الركية في 
مصر وااسودان (حوض النيل) الى بريطاني' . ان تقرير اللورد ميلر يوصي بمثل 
هذا ا'تدبير من الحكم الذاني الداخلي لصر بالقدر الذي يرى مناسباً » الا" انه 
يظهر بطلان الزاعم الي تصنعها مصر باسم القومية المصرية حول ااسودان. 
وهو يبين 2 الوقت نفسه كيف يختلف السودان في العرق » والتقلید » والشاعر 
عن مصر » وكيف ان مصالح مصر الوحيدة المشروعة في السودان تقتصر على 
حماية مصادر مياهها وحماية حدودها من العدوان الحارجى . وان حكومة 
صاحبة الخلالة مستعدة لان تتحمل في سبيل هذه الحةوق المسؤولية اکاملت 
وتتولى كامل التبعات في السودان الذي سيجرى تطويره على اساس القومية 
السودانية وني ظل الارشاد البريطاني الذي سيدرب ويرعى موسساته ويشرف 
على مصالح شعبه . 

دان مقاصدنا ستشرح بدقة لروساء القبائل وااروساء الدينيين في طول البلد 
وعرضه ولا يخامرنا شك في امهم سیکونون جميعاً معنا . والواقع ان اللحطر اوحید 
هو ان ينتج عن حماستهم مى حان الوقت بعض الازعاج الموظفین الصریین غير 
الحبوبین » عندها لا بد من انخاذ تدابیر متعلقة بالحيش بحيث اذا ما ثم جلاء 
آخر جندي مصري جری انزال علم مصر . وة اقتراح بدیل وهو انه اذالم یذ کر 
تقرير اللورد ميلئر شیثاً عن السودان » ول تستطع حكومة صاحبة الخلالة نشر 


اي تصریح عنه ۰ فان منهج تحرير السودان من کل نفوذ مصري يطبق تدرياً 
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وعلی مراحل الى ان يأني الوقت اللائم للاتفاق مع مصر حول هذا ااشأن )۸٩(‏ . 
وی ضوء هذا التحليل لم يكن مستهجناً ان يصف تقرير )٩۰(‏ البعثة النشور (عضوان 
منها زارا السودان بضعة اسابيع) )٩۱(‏ السودان على انه بلد يحتلف كليا عن مصر 
في الطابع والتركيب )٩۲(‏ . وعلى هذا الاساس جری استثناوه من توصیات 
البعثة الحكومية ابر بطانية » . 

وانه هن الفید ملاحظة الاسباب الي بحسب اتقریر (اانشور) جعلت «من 
الستحیل كلياً التأمل في حالة السودان » بتسوية على الاسس الى اقترحتها مصر » » 
وبالطريقة الي عير عنها . فقد سلم التقرير « ان عرب اسودان يتكلمون هجات من 
اللغة نفسها الي يتكلمها سكان مصر » وانهم متحدون معهم برابطة الدين . الا ان 
الاسلام فضلا عن ذلك اخذ في الانتشار بين الاجناس غير العردية في السودان . وان 
هذه التأثيرات تراوح بنسب ممتلفة » غير انها ل تستطع التغلب على العداوة بين 
البلدين الي اذكتها كثيراً ذكريات الحكم المصريالسيىء على الماضي . وان الروابط 
السياسية اني عملت ف فترات من الماضي على توحيد مصر والسودان كانت دوماً 
واهية . وان الفانحين المصريين قد اجتاحوا في مرات عديدة اجزاء من السودان » 
واحياناً اجتاحوه كله » الا ان السودان لم يخضع بصورة حقيقية ولا مرة لصر ولا تم 
إدماجه فيها بأي صورة . ولقد كان الفتح المصري للسودان ف القرن الماضي بصورة 
خداصة له وقع الكارثة على البلدين وانتهى الى قيام الثورة المهدية الي آ لت الى شاع 
السلطة المصرية كلب في مطلع الثلاثينات . رلم يبق » خلال فترة تجاوزت عشر سنوات 
من معالم السلطة ااصرية اي اثر الا في منطقة صغری حيط بسواكن . ونتيجة ذلك 
الانهيار اضطرت بریطانیا الى القيام بعدة حملات کبدنها اكلا باهظة لانقاذ 
الحاميات المصربة والدفاع عن مصر اي كانت ف حطر الاجتياح من الححافل 
المهدية » )٩۳(‏ . 

ان الفارق بين هذا الحط من الحدل وبين الط ااسابق الذي اعتمد ضد الفرنسيين 
رالدول الاخرى - وخصوصاً حول مسألة فاشو دا وتریرا لح السودان 
(او اعادة فتحه كما دعي ذلك في ما بعد) وللاتفاقية الانكاو -- مصرية -. واضح 
الى حد انتفاء الحاجة الى التعايق عليه. ولقد وجد المصريون» كا سبق ااتهكن » هذا 
الاتجاه موذياً وكرم" . لذلك اصرت البعثة » مراعاة لشعورهم )٩4(‏ » على ان لمصر 
« حةاً غير قابل للابطال ني کیات وافرة ومضمونة من المياه لري الارض الزروعة 
حالیا رفي نصيب عادل من الکمیات التز ايدة اي تستطیع الهارة امندسية توفیرها . 
وان تصريحاً رسيا من جانب بریطانیا العظمی بأنها تعترف بهذا الحق » وانها مصممة 
في کل الظروف على الدفاع عنه»یعمل کثیراً على تمدئة حالة عدم الارتیاح السائدة 
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حالياً في مصر حول هذا الوضوع ». 

ان لب المسألة كا عرضتها ابعثة هو كيفية « تأمين تطوير السودان ااستقل 
بينما يحافظ على المصالح ادرويةلمص رفي مياه النيل » . الاان هذه المصالحفي نظر الوطنین 
الصریین كانت ابعد من مسألة سيطة كحماية حصة عادلة هن مياه النيل باتت 
معرضة للشبهات نظراً الى خضوع السودان للسيطرة البريطانية وال عدم الاعتراف 
بالسيادة المصرية عليه . ولذلك استمر الوطنیون المصريون في حالة عدم الرضا ؛ 
واعتبروا » عن ادراك سايم > توصیات البعثة (الي کانوا قد قاطعوها بقوة مال 
البداية) مذلة وف الوقت نفسه ضد مصالح الباد . وفي مثل هذه الظروف استمر 
تعثر المفاوضات بين الحكومتين البريطانية والمصرية من شباط ۱۹۲۲ عندما اعانت 
بريطانيا من طرف واحد انهاء الحماية واستقلال .صر خاضعاً لبعض التحفظات » 
احدها مستقبل السودان ۰ اما الباقية فتتعلق بالدفاع عن مصر وسلامة خطوط 
المواصلات الامبراطورية وحماية المصالح الاجنبية . وقد اصبحت تسوية هذه المسائل 
موضوع ساسلة طويلة من الوغرات والمفاوضات تمسكت الحكومات المصرية 
المتتابعة خلاطا » شات ۰ دوجههة نظر ها التقليدية حول الا تفاقة ۰ اي اما 5 
كنا يدل عنوانها » استهدفت اقامة ادارة انكلو - مصرية في السودان » وان مسألة 
السيادة الشرعية على البلد قد تركت جانباً نظراً الى ان هذه السيادة قد اعتر ف بأنها - 
من قبل الحكومة البريطاية وسواها ‏ محجسدة في التاج الصري . لذلك كان اأسودان 
ارضاً مصرية » وبما ان مصر اصبحت الان بلداً مستقلا » فلم يبق للبر بطانیین حق 
«شروع ني البقاء في السودان . لقد فقدت الحكومة اابريطائية السيطارة على مصر 
المستقلة (ضمناً) ول يعد لها ما يبرر مركزها في اأسودان على اسس الحجة الشرعية الي 
ابتدعها كرومر . والواقع ان هذه الحجج كا بين المصريون ذلك باسهاب » يمكن 
استخدامها لتقويض مركز البريطانيين . وبا ان الحكومات البريطانية قد انخذت 
قرارها ضد الالداق الباشر كما اقترح مرة ثانية في زهن الثورة المصرية » فانها لم نجد 
بديلا من حجتها غير التمسك بثبات بما قد اصبح من الآن فصاعداً » وجهة نظرها 
التقليدية نحو الاتفاقية الي لم تقم في السودان جرد ادارة انکلو - مصرية بل اقامت 
حکماً ثنائيآً للبلدين بشترلك بموجبه البريطانيون والمصريون في ااسيادة الشرعية على 
البلد . وعلى هذا الاساس اصبح بحق لهم شرعاً ابقاء فيه . 

وايا كانت نواحي القوة والضعف في هذه الحجج (وقد كانت غالبا تصل الى 
حد الامان نحيث توصف بلاهوت قانوی) فید كان عقدور بر بطاذیا » باعتبار ها 
تتولى قيادة القوة الاكبر » تطبیق خططها السياسية الحديدة لا في السودان فحسب بل 
ایضاً في مصر الستقلة شکلا - كما كانت تفعل في السابق . 
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ه - آثر التجربة الصرية : التجربة والحطأ في التكييف 


اتبعت في السودان بنشاط ابتداء من سنة ۱۹۱۹ » سياسة احلال السودانیین 
ي الادارة محل الصریین وذلاث ضمن حدود الاعتمادات الالية التوافرة . 
وفتحت في تلك السنة دورة خاصة لتدریب المآمير السودانیین الصغار » وزید العدد 
الى نحو 0 في کل سنة . وهكذا اصبح هناك خلال خمس سنوات 
۲ من صغار المأمير السودانيين في مقابل ۳۵ مأموراً مصرياً أ ومأمور سوري 
واحد (۵) . أما تدريب المساعدين الطبيين السودانيين فقد بدأ في سنة ۰۱۹۲۲ 
وبعد سنتين افتتحت كلية كيتشير الطبية (الي تبرع ا بسخاء عبد اللطيف باك 
البغدادي » الحسن العراقى الذي كان قد استقر في السودان) . واخذت الكلية 
العسكرية تزيد في عدد طلابها من السودانيين . کا جرى تدريب اعداد كبيرة من 
الحرفيين والمهندسين والزراعيين وعمال البريد والبرق . وي القصبات الثلاث » 
9 > وخرطوم الشمال ‏ » وام درمان » اف قيم مجلس بلدي استشاري ي 
سنة ۱٩۹۲۱‏ وعين لعضويته عدد من السودانیین ۳ کا انشی ء مجلس بلدي 
مشابه 2 دور سودان كان ثلث اعضائه من السودانیین . وق قصبات الدیریات 
الأخرى » بدأ منذ ۱۹۲۰ تعيين الأعيان السودانيين قضاة من ادر الثالثة )٩۷(‏ . 
ثم ان المشكلة المالية الي اشتدت وطأنها منذ سنة ۱۹۱۳ عندما توقفت المساعدات 
المصرية » احذت كن نتيجة الفي ي تطویر دلا خاش ۹ ازيرة 1 
وي تقر بر ه السنوي لتلك السنة وصف الحا کم العام بدقة ما حدث من توفير 
الاعتمادات هذا الغرض (على اساس قرض ضمنته الحكومة البريطانية) وذلك 
ره تادر فين مضه (90). 

واذ تزايدت الوارد المالية (نظراً الى ارتفاع انتاج القطن وارتفاع اعانه ي 
السنوات التالية) كان من المتوقع ان یطراً تبدل على تاريخ السودان الاداري وذلك 
باطراد نسبة تدریب السودانین على الحدمة في تلف فروع البير وقر اطية 
الحكومية . الا ان کک > وعانت السياسة الي كان قد شرع بها لتدریب 
السو دانیین و تعلیمهم خطر ة ابتداء” من سنه ١19785‏ . 


٦‏ سیاسات رد الفعل : الحكم غير الباشر 


لقد عجل في اماء التجربة الحدو دة القصيرة العمر ي « السودنة ( الي تقدمت 
الإشارة اليها اندلاع الثورة القومية الي اتخذت طابعاً مسرحباً مأساوياً في صمود كتيبة 
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سودانية قاتات حبى آخر رجل ‏ وذلك ي ١974‏ ۰ كتعبير عن التضامن مع 
القومية المصرية . وان فجائية الثورة وعنفها فضلا عما كشفته التحقيقات اللاحقة 
من انها كانت الى حد بعيد موحى بها من مصر حيث قتل (44) في الوقت نفسه 
السير لي ستاك » السردار والحاكم العام » خلفت كلها اثراً عميقاً في الحكومة . 
ومحسب تعبير السير جیمز كوري » وهو مدير سابق للتعليم في ال..ودان : اصاب 
الحكومة الفزع (۱۰۰) وردت بعنف لم يسبق له مثيل . وفي هذه الظروف تدهورت 
بسرعة العلاقات بين الحكومة وبين الطبقة الصغرى من السودانيين المثقفين الدين 
اعتبروا العدو االجماعي للبريطانرين » وبدأت فترة من العداوات الضارية استمرت 
حى الثلاثينات وزادت حدما كثيراً الضائقة ااالية وما تبعها من خفض الرواتب . 
ان تطور هذه الحوادث ونتائجها ستدرس في الصفحات التالية وخصوصاً في 
الفصل الرابع » اما الآن فستكتفي بالاشارة الى ان كوري عندما زار السودان 
في سنة 1475 وجد ان « الحماسة (بين ااوظفین الاتكليز) للتعليم قد تبخرت الى 
حد کبیر » وبات «الحكم غير الباشر » هو الشعار الاداري السائد ) (۱۰۱) . 

وعلى اساس ملاحظة الدور الذي مثاه العهدان المركي والمهدي في توحيد 
البلد ونحطيم حواجز القبلية في السودان » يتابع السير جيمز تعليقه بقوله: «... انه 
على الرغم من ولاء السودانيين المثقفين للحكومة الذي اتاح لمم الفرص ٠‏ فان 
بالامكان مشاهدة الادار بين الشبان وهم یبحئون بجد عن القبائل الضائعة وروسائها 
الذين تلاشوا وذلك لإعادة بناء نظام اجتماعي كان قد لفظ انفاسه الى الأبد ۱۰۲(۷). 

ومع ان الحكم الباشر لم يصبح عقيدة معمولا بها حى ما بعد سنة ۱۹۲4 > 
الا انه كان سياسة مقبولة منذ سنة ١47١‏ عندما اوصت بعثة ميلئر » متجاوبة 
مع مقترحات الحا كم العام (۱۰۳) > بان ترك ادارة السودان » «قدر الامکان» 
ي ايدي السلطات المحلية » حيث تكون قائمة ونحت الاشراف البريطاني . واستمر 
التقرير يقول ان «١‏ بيروقراطية مركزية لا تناسب السودان ابداً . ان اللامركزية 
واستخدام الوكالات المحاية حيث امكن ذلك » تلبية حاجات البلد الادارية البسيطة 
في مرحلتها الحالية من التطور » من شأنهما تأمين الاقتصاد والفعالية » )٠٠٤(‏ . 
وفي ضو هذا التحليل جرى اعتماد القانون الحلي لسلطات شیوخ البدو في 
سنة ۱۹۲۲ . وتنص مقدمة القانون على ما يل : «عا ان العادة جرت من 
زمن بعيد ان يمارس شیوخ القبائل البدو سلطتهم في معاقبة رجال القبائل وحسم 
الحلافات الي تقع نيما بينهم » وبما انه من النافع تنظيم هذه السلطات .... الخ ... » 
(۱۰۵) . ويمكن في هذا المجال ابداء ثلاث ملاحظات : اولا ان القانون عى 
بسلطات شیوخ قبائل البدو » بينما لم تشمل نصوصه اي اشارة الى القبائل المستقرة 
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او شبه الستقرة رشبه البدوية (ناهيك بسکان القری والدن الذین استقروا وترکوا 
البداوة) . ثانياً » ان صلاحیات شیوخ القبائل البدوية الوصوفة هنا قضائية محصنة . 
ولم ينص على اي وظائف ادارية کتقدیر الضرائب » مثلا » وصيانة الطرق . 
ثالث » ان القانون الحلي الشار اليه لم يوسع صلاحیات الشیوخ بل اکتفی بتنظیمها . 
وعلى هذا الاساس عددت الخالفات الى تستحق العقاب في لائحة وقسمت ال 
محالفات «رئيسة » و ١‏ بسيطة »۰ على ان يقرر حا کم الديرية طبیعة کل منها 
في حالة الشك . ويقضي ني الخالفات الرئيسة الشيخ مترئساً مجلساً من کبار القبيلة » 
بينما یستطیع الشیخ بت الخالفات البسيطة منفرداً » أذا حولها عليه حاکم 
الديرية . م ان الغرامة القصوی الي يمكن فرضها عوجب هذا القانون حددت 
بمبلغ ۲۵ جنيهاً استرلينياً اوما بعادها نوعاً » ولکن في حال السرقة او اتلاف 
المتلکات فالشیخ مخول » علاوة على الغرامة الفروضة ٠»‏ ان یصدر اوامره 
بتعویض يعادل قيمة الحسارة او التلف الواقع » على ألا تزيد القيمة على ۵۰ جنيهاً 
اسثر لينياً . وكان العرف المحلي يتبع في كل االات بقدر الامكان . كما نص القانون 
على ان المخالفات الصغرى غير المذكورة في لائحة العقوبات بالامكان اصدار 
احكام بصددها وفقاً لقانون . 

في ۱۹۲۳ كان مة ثلائمئة شيخ من قبائل بدوية او شبه بدوية » بحسب ما ورد 
في التقرير السنوي » يتمتعون وفقاً للقانون الحلي بسلطات تحظى بدعم الحكومة 
الکامل )٠١١(‏ . ون الوقت نفسه جری درس (۱۰۷) امكان انشاء محا كم قروية 
بين سكان السودان الشمالي الريفيين ولكن لم يتخذ اي اجراء في هذا الصدد الى ما 
بعد انتفاضة سنة ۱۹۲6 . والواقع انه لم ينظر الى الادارة الوطنية المحلية حى 
سنة ۱۹۲۵ الا كجزء متمم لسياسة تدريب السودانیین الثقفین على اللحدمة في 
سلم الوظائف ني الحكوءة المركزية . وقد كان ستاك بالتحديد يفكر في هذين النوعين 
من والسودنة » كأن احدهما يكمل الآخر (۱۰۸) . واقتفت بعثة ميلئر اثره » 
على الرغم من كل ما قالته عن عدم ملاءمة البيروقراطية المركزية لأوضاع السودان » 
فلم تميز بين هذين النوعين تمييزاً كافياً )1١9(‏ . وكان الاعتبار الاهم في الحالتين 
كيفية احلال السودانيين محل المصريين .الا انه بعد سنة ۱۹۲6 اعتبرت الادارة المحلية 
(يعي ادارة الشيوخ وروساء القبائل) كبديل من توظيف السودانيين المثقفين في 
البيروقراطية الحكومية . وعلى هذا الاساس جرى السعى بقوة لاعتمادها ابتداء 
من سنة 1475 فصاعداً . ولقد اكد الحاكم العام في تقريره السنوي لتلك السنة 
اتفاقه مع الاهداف المحددة في تقریر میلتر بصدد المركزية مضيفاً الى ذلك انه 
نظراً إلى ان الادارة المحلية ادارة توزع السلطات فان اختيار الموظفين السودانيين 
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التنفيذيين للخدمة العامة هو بير وقراطية باهظت يتعذر التوسع فیها على اسان مترن . 
على انه محافز الافکار الحديدة رس ۳9 ر النظام القبلي 
والعقوبات القبلية والتقاليد القديمة « مالم تكن محصنة قبل فوات الاوان » . لذلك كان 
عامل الزمن مهما رلازما لنجاح الآدارة الحية. وعلى الرغم من حدوث بعض الآمّدم ؛ 
دالا انه من الضروري اجراء تجارب اوسم مدى بينما يتم جعل المدف اسهل 
تحقيقاً نظراً الى بقاء الشخصيات الاقدم ... وبتطبيق اجراءات حكيمة وتدر١حية‏ 
في التنازل عن السلطة في المناطق حيث الاوضاع مواتية ويتأمين تعويض الو کالات 
الحلية السوولة عن تنفيذ هذه الاجراءات بصورة تكفي اعطاءها الحد الطلوب 

من المكانة والكرامة » يصبح بالامكان لا جرد تعزيز بناء التنظيم الحلي فحسب بل 
ا > مع الاحتفاظ بقوة جهاز رقابتنا > خفض عدد الاآمیر تدرياً والكتة 
والمحاسبين وسواهم من البيروقراطيين المهاونين في المناطق اللحارجية . ولقد اتفق 
على ان الط الاوضح تمدع نحو نحقيق هذا اطدف هو بصورة عامة ي تهر به 
سلطة روشاه القبائل على قومهم بصفتهم قضاة ي القضادءا الحنائية والمدنية . ذلك 
بأن السلطة والمكانة اللازمتين لرئيس القبيلة كقاض سواء جلس منفرداً او كرئيس 
جمع من المتقدمين ي السن » لا بد ان تتجها بصورة طبيعية الى تعز بر سلطته 
كرئيس اداري وتنفيذي لقبيلته او منطقته » )١١١(‏ . 

لذلك اميت دورات تدريب المامير الصغار 2 سنة ۱۹۲۷ ۰ وصدر قانون 
محلي (۱۱۱) عزز الى حد كبير مكانة القبيلة وشيوخ القبائل وسلطاهم . ان 
مقدمة المانون الحلي > وهو حلاف لقانون ۲ لم يقتصر على البدو بل طبق على 
شیوخ جمیع القبائل » قد نصت على أن هدفها توسیع سلطة الشیوخ وتنظيمها 
فاختلفت عن القانون السابق القاضي بالاقتصار على جرد التنظيم . وبيئما كان 
حاكم المديرية مصدر السلطات في سنة ۱۹۲۲ 4 أصبح مصدرها الحا كم العام نفسه 
الذي منح الشیوخ هذه السلطات يي قانون ۱۹۲۷ ۰ والمتقدمون في السن الموهاون 
للجلوس كأعضاء في الحا کم الذين وردت اسماوهم في الر خیص بالتفويض الیهم. 

كان القانون القدیم قد سمح لشیوخ القبائل البدوية عمارسة سلطتهم في اصدار 
احکام العقوبات ي بعض ا الواردة في اللائحة ( کالسرقة » والاذی » واساءة 
التصرف) على افراد قبائلهم ا لسلطاهم . أما قانون ۱۹۲۷ فقد خول الشم بوخ 
النظر في اي قضية ما عدا بعض ابلیرائم (کالقتل وابلرائم ضد الدولة او التعلقة 
بالقوات المسلحة) الي e‏ فاد شاود لسلطة القضاء القبلي او المحلي . كانت 
العقوبة القصوى بموجب قانون ۱۹۲۲ غرامة قدرها ۲۵ جنيها 1 مالم تكن المخالفة 
سرقة او اتلاف ممتلكات فيعتمد عندها مبدأ التعويض الى حد يشمل الحسارة 
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او اتلف اواقع على الا يزيد عادة عبى مبلغ ۵۰ جنيهاً . آما العقوبة القصوی 
عوجب قانون ۱۹۲۷ فقد كانت غرامة قدرها ۱۰۰ جنية وحبساً مدته سنتان(۱۱۲). 
وقد دفعت اوح وروساء القبائل » اول مرة » رواتب من الأموال العامة : 
تعويضاً من خدمامم وذلك لاعطائهم الحد الضروري من المكانة والکرامة (۱۱۳ . 
لیس غربباً ف هذه 0 » ملاحظة ااه واضح و ي ۱۹۲۷ في الوحدات القباية 
الاصغر سواء بارادتها او على مضض > نحو الاتحاد او الاندءاج بالوحدات القبلية 
الاكبر النازلة في جوارها )١١4(‏ . وانه من الطبيعي ايضاً ان ينظر الى هذه الظادرة 
على امها « ظاهرة صحية اصلا و حب تشجيعها ) . و انطلاقاً من هذا اطدف أ 
قانون محل آخر في سنة ۱۹۲۸ لتعزيز الصلاحرات بين #الس القبائل والمناطق 
خاصة وتوسیعها وذلك لفض الحلافات الداخلية (۱۱۵) . وعلاوة على توسیع 
الصلاحات المضاشة ية لشیوخ م القبائل والحا کم التابعة هم على هذا النحو » فقد تقرر 
ايضاً اعطارهم بعض ريات الادارية کي عارسوها ي الوقت نفسه مع 
وظائفهم القضائية » على اساس ان الفصل بين الوظيفتين اعتبر في مثل تلك الظروف 
مصطنعاً وفاسداً )١١١(‏ . لذلك اعطي عدد قليل من روساء قبائل مختارة البق 
في الاشراف على المدفوعات لوکلائهم واتباعهم . فكان هناك وعلى الاقل» رئيس واحد 
له موازنته القبلية الخاصة في ۱۹۲۸ (۱۱۷) . ان الثل الاو ضح لهذا التوزع المالي ي 
تلك ایام ذلك الذي كان في توکار » في شرق السودان » حيث عهد ا 
تعاوذية عوطا الحكومة المركزية الى حكمة قباية محلية تديرها وتنظم مدها بالاعتمادات 
للقروض الزراعية الممنوحة للمزارعين ي دلتا توكار (۱۱۸) . وكان قد عهد الى 
روساء القبائل على مدى سنوات عديدة في السابق في جمع الضرائب الباشرة ولكنهم 
منحوا الان سلطات تقدير الضرائب ايضاً )١١9(‏ . وفضلا عن ذلك ۰ فقد 
اعتبر الشيوخ في مديريات عديدة مسوولين عن صيانة الطرق والابار ومشاريع 
حزن المياه في مناطق سلطامم القضائي الختلفة . كما اعطوا في بعض الحالات 
مسوولية اللالك الشرف على توفیر انحدمات الصحية والطب البيطري . كذلك 

عهد الى الشیوخ (والنظار انا كان يسمى الاهم منهم) ومحائهم : علاوة على ما 
يتمتعون به من سلطات جرى ترسيخها » في قسط وافر من المحافظة على الامن 
العام (۱۲۰) . 

وف نهاية سنة ۱۹۲۹ كان قد آنثیء ما لا بقل عن ۷۲ محكمة (وفق 
قانون ۱۹۲۸) في جميع انحاء السودان الشمالي بما فيها الحزيرة حيث ادى التحضر 
وما ينتج منه من امتزاج السكان الى بروز ما كان يفضل الحا كم العام وصفه 
بالجتمعات « الاصطاعية وغر القبلية » . ان مدی شاط هله الحا کم 
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تمكن ملاحظته في كوا في اية تلك السنة كانت قد نظرت في ۱۰۲۰۵ قضایا 
لا تشتمل على تلك الي نظر فيها ۲۲۰ شيخاً خولوا عوجب القانون الحلي : 
لنظر في القضايا «منفردين) اي من دون ديد المساعدين (۱۲۱) . وكا مر معنا 
فان العديد منهم اعطوا سلطات مالية وادارية بمارسوما علاوة على وظائفهم 
القضائية . 


۷- سيامة رد الفعل : « السياسة الحنوبية » 


في المديريات ابلنوبية ( منغالا ومحر الغزال واانیل الأعلى ) حيث كان العمل 
بسياسة العودة إلى الحالة الطبيعية قد انجز موخخراً » اتخذت اللحطوة الأولى الهمة 
نحو انشاء ادارة محلية في سنة ۱۹۳۱ عندما ووفق على قانون روساء القبائل . 
وقد جاء على لسان الحاكم العام في تقريره السنوي للسنة ذانها « ان القبائل 
الزنجية البدائية هنا نخضع هذا القانون الذي يعين الغرض الذي نستهدفه اكثر من 
ادخال الاجراءات القائمة غير المتجانسة ى التصوض القانونية » )١77(‏ . 

حى يتيسن لتا الم گر الكلي لفرض القصود والنظام الاداري القرر لتحقيقه 
لا بد من تفحص هاتین السااتین في اطار « السياسة الحنوبية » الأوسع الذي اتبعته 
0 البريطانية في السودان د حى سنة ۰۱۹4۷ وكانت له نتائج خطيرة 

لى البلد باسره . 

و بصورة عامه > عکن القول ان هذه السياسة مرت عر حلتين رئستين . 

ى اارحلة الأولى المتدة من ۱۸۹۹ إلى ۱۹۱٩‏ كانت سياسة حكومة السودان 
7 ارات او بية - فضاذ عن الحفاظ عا لى القانون والنظام و توفر تلف 
انواع الساعدات للجمعيات السيحية التبشيرية ‏ سياسة سلبية فياكثرها تتبع 
مدأ حرية العمل . اما في الرحلة الثانية » الي تلت الثورة الصر بة » فقد تزایدت 
فعالية الحكومة وتدخلها » وخصوصاً ‏ ها كان الحال في ما بتعلق بالادارة 
الحلية في الدیریات الشمالية - بعد انتفاضة سنة ۱۹۲4 ( الى قادها ضابط من 
دنکا » اي من اصل جنوبي ) . وعلی الرغم من ان الفروق الحغرافية بين 
الدیریات النوبية والشمالية کانت دوماً عاملا ا : فان الاعتبارات الرئيسة 
الي املت السياسة الحنوبية » كانت في كلا الرحلتین » الصالح الاستعمار بة 
لامبر اطورية البريطانية في السودان وشرق افريقيا . كان کرومر › > في ما یتعلق 
بالفئرة الأولى من النظام الانكلو -- مصري » مقتنعاً كلياً بان من ول متطلیات 
« البرابرة الذين يقطنون هذا الاقليم » (۱۲۳) القانون والنظام » وان هذا يمكن 
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باو غه بحكم عسكري قوي ومباشر . 

« اعتقد أن اکر المكافحين حماسة عن الاممية او المساواة ي ي الدرية لجميع 
العقائد والاجناس ٠‏ ليس امكانهم الدفاع بحد عن امكان اعتماد نظام يخا كم 
عوجبه کوات ود آدینج ل اللذان قتلا اجوك واد دنج لان الاخير سحر 
ابنه وتسيب في افترا س التمساح له » وفق اجراءات تشبه كثيراً ما هو متبع 
في باریس وليون » (۱۲) . 

ي مثل هذه الاحوال » ارتأى کرومر أن تبي نظام م حکم‌متمدن » لا 
ينتج منه سوى خلق « محاطر جدية ) الجميع من يعنيهم الأمر . 

واذا کان الامر كذلك > وکات حكومة السودان 1 في مطلق الاحوال 8 
تعتمد لافتةارها إلى الال على انز انة الصرية في اقامة توازن في موازنتها التواضعة 
فقد تعذر القيام بأي من اعمال البناء او توفیر امحدمات في الحنوب سوی ما هو 
ضروري الحفاظ على الملاك الحكومي وبالتالي الحفاظ على القانون 00 . وم 
يكن بالامكان > اعسات الحدودة في الحالة المالية ابان العقد التالي : توس 
اعمال الادارة الا بصعءوبة » إلى 8 من الاهداف المحدودة في الدفاع عن 

مراكز الحكومة وقمع الانتفاضات القبلية الطارئة . وهكذا عندما انسلخت 

مقاطعة لادو ير وانضمت إلى السودان على اثر وفاة الملك ليوبولد 
البلجيكى في سنة ۱۹۱۰ ۰ اعتبرت حماية هذه الأرض الاضافية وادارتما 
« ضريبة خطرة على موارد الحكومة الضئيلة » . ولا تمكن مواجهة النفقات 
الاضافية الا بزيادة المساهمة المصرية في حساب اللفقات العسكرية في السودان 
عبلغ ٤‏ الف جنيه اس ليي (۱۲۵) . في مثل هذه الظروف ؛ اعتبرت الحطوة 
الاجدى والوحيدة في محال التحسين العام » السماح للجمعيات التبشيرية المسبحية 
عراولة نشاطها في ذلك الاق م على ۳ ان يودي ذللك إلى كسب ثقة السكان 
بالنظام الحديد وان يكون 0 ايضاً اثر غديي بينهم )١15(‏ . الا انه كانت 
للارساليات خططها احاصة : ويا اما كانت نجهل « الفرق الكبير بين السودان 
وبين تلك الاشاء من افریقیا الي يقطنها غير المسلمين » (۱۲۷) فقد ارادت 
الفي 2 اغر اء اليلد بأسره باعتناق المسيحية . وقد وصف اللورد كروهر 5 
رسالة خحاصة إلى اللورد لانز دون الجال بالعبارات التالية : « لقد هوجمت 
بعنف من کل ابلهات كي 1 سمح بالتبشیر لفعال في السودان . فالکائوليك 
تدعمهم الحكومة النمساوية » 9 الكنيسة العلیا بدعمه مطارنة متلفون 
اصحاب نفوذ » وارسالية الكنيسة وجمعیات اخحری » كلها تشر له 2 هذا 
النداء » . ثم عضي ني شرح موقفه : «لامانع عندي من اعطاء الارساليات 
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حقلا واسعاً بين السكان السود الوثنيين في المناطق الاستوائية > آما ان نتر 
على غاربهم في الوقت الحاضر بين المسلمين المتعصبين ني السودان فلا يعدو في 
رأیی أن يكون موقفاً اخرق » (۱۲۸) . كان هذا في النتيجة اساس الاتفاق 
النهائي الذي تم التوصل اليه في الموضوع - وكان الاستثناء الرئيس ف 30 
الاول فتح مدارس الارسالیات وبناء کدرا الانجليكانية في الخرطوم 
وقد برر ذلك بوجود غير السلمین في الدينة . واذ حصلت الارسالیات ۳ 
الحرية في العمل ي الدیریات الحنوبية » فان كل واحدة منها » کل كنيسة وکل 
طائفة » اخذت تعمل في قطاعها المحدد في هداية السكان وتعليم هولاء 
البرابرة عناصر الادراك العام » والساوك الحسن وطاعة الحكومة (۱۲۹) . 
وكان مقياس نجاحها ان الحاكم العام عندما طاف في الاقليم في سنة ۱۹۰۸ 
قد « ادهشته الثقة الى اخذ السكان يبدونما نحو الحكومة » (۱۳۰) . 

في الوقت نفسه » كانت سياسة الحكومة في جعل كل مديرية « معتمدة على 
نفسها ومستقلة قدر الامكان » (۱۳۱) تتبع في جميع انحاء البلد » ولكن بنجاح 
خاص ي الدیریات انوبية » حیث كان یدعمها نشاط الارساليات » والادخال 
التدريجي للدين ۰ ونظرة مختلفة عما هو سائد في البلد بأسره . اما العامل الآخر 
الذي لا يزال ( ولو إلى حد ادنى ودرجة متناقصة سرعة ) بادياً اليوم ولكنه 
كان ذا اهمية خاصة في سنوات النظام الأولى > فقد كان سوء حالة الواصلات 
بين المديريات الحنوبية وبقية البلد . وهكذا أدت النتيجة العامة للسياسة الادارية › 
ولنشاط الارساليات المسيحية » والمواصلات الضعيفة » إلى تعميق الحلافات بين 
الاجزاء الحنوبية والشمالية ي السودان وتشجيعها . 

لكن هذه الحقيقة » على الرغم من وضوحها منذ البدء » ۸ تتخذ اهمية 
سياسية محددة حى اندلاع الثورة المصرية في سنة ۱۹۱٩‏ عندما وجدت الادارة 
البريطانية في السودان هن الحكمة بعد مواجهتها بحالة سياسية جديدة في مصر » 
اعادة النظر في سياستها في البلد ”ما اعادت النظر في علاقة مصر بالسودان . 
لا ريب ي ان الم.ألتين كانتا متصلتين مباشرة بالذ كرات الى رفعت إلى بعثة ميلئر . 
فقد اوضحت احداها ان « سياسة الحكومة استهدفت الابقاء على السودان الحنوبي 
متحرراً قدر الامكان من التأثيرات المحمدية . فالمآمير السود يستخدمون هناك » 
وحيث تدعو الحاجة إلى ارسال كتبة مصريين يجري اختيارهم » اذا امكن » من 
الاقباط » و یعتیر يوم الاحد یوم عطلة بدل ابمعة الذي هو يوم العطلة في الشمال 3 
ویشجم عمل الارسالیات » . وتتابع الذ کرة قولها : « ان امکانات عزل القسم 
الحنوبي ( الاسود ) من السودان عن القسم ااشمالي ( العربي ) » ووصاه بنظام 
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شري افريقي لامر وارد في الذهن » (۱۳۲) . 0 مذ كرة ثانية في فصل 
السودان عن مصر « بتفصيل اوفى » لامركزية حكومة السودان وذلك لفصل 
المناطق الزنجية عن الناطق العربية . وبعد ان اشارت الذ کرة علاحظة واقعية 
إلى انه من « الصعوبة البالغة رسم حدود واضحة بين العنصرین » الا انها اقترحت 
) خملا ٠‏ ن الشرق إلى الغرب بتبع ان بارو وسوبات والنيل الأبيض و جر احبل 
و اعتبر ته حداً ملائماً دینهما) (ITT)‏ . وجاءت مذكرة ثالثة اکر * تحدیداً في النبرة 
فقالت : «١‏ ان على حكومة السودان في النتيجة ان تندمج محکومة ممتلکات 
افريقية اخرى » مثل أوغندا وافريقيا الشرقية » وذلك يما يتعلق بالرنوج . 
اما المديريات العربية فتتطلب معالحة محتلفة . لذلك ادرسوا «سألة انحاد ف 
اوسط في ظل السيطرة البريطانية » وافصلوا الزنوج عن حكومة السودان على 
مر _ الزمن » (154) . الا ان تقرير ميلر > لم يقدم توصيات رسمية حول السودان 
ابلنوبي حد ذاته > مع ان سياسة اللام رکزية الي اقر حت « على اساس فصل 
الزنوج عن المناطق العربية ۾ يما هو مشار اليه اعلاه » كانت تستهدف طعا 
هذا الانجاه . وانسجاماً مع ذلك » تقرر ألا يحضر حكام المديريات الحنوبية › 
إلا اذا طلب منهم ذلك » الاجتماعات السنوية لحكام ال في اندرطوم . 
وتقرر ان يعقدوا اجتماعاتهم في الحنوب وان يحافظوا على الاتصال بحكام كينيا 
واوغندا . الا ان الطريقة الي عبر بها عن ذلك في القرير السنوي تبعث على 
الاهتمام وجديرة بالملاحظة . فعد التعليق على عدم جدوى الاجراء الحديد 
(الاساوب) ي عقد اجتماع المديرين الدرري العادي في اه رطوم یشید الا کم 
العام بم یف عا لى الاهتمام بأن « انقساماً طبيعياً قد برز بين المديريات الي 
يسهل الوصول الها او الي لا بسهل الوصول اليها » بحيث لم يتيسسر سوى جمع 
الدیر بات السابقة ي الحرطوم . ووجد ان هذا التقسيم يتطابق بصورة تهر سیه 
تماماً بين الاجزاء الدربية والزنجية في السودان » نظر الى ان جمیع الدیربات 
السابقة وهی حلفا » ونقلة » وبربر » والبحر الاحمر » والنيل الازرق » وسنار » 
والنيل الابیض » وانرطوم » باستثناء كسلا » متصلة بانشرطوم بالسكة الحديد 
بينما اقرب المديريات الزنجية لا يتصل بها الا عن طريق النهر وهو يبعد خمسة 
ايام على الاقل . فعلى حكام المديريات الاخيرة » اذا ان يجتمعوا منفردين 
في مكان ملائم على التهر جنوب الخرطوم » (۱۳۰) . 

وكي يتم استثناء المصريين والسودانيين الحنوبيين وسواهم من المسلمين 
الذین ۳ من المحتمل اشتغالهم في نشاطات منافية لسياسة فصل المديريات 
الجنوبية وجعلها في وضع تلف عن بقية البلد » صدر في تشرین الاول ۱۹۲۲ 


۹ 


قانون الحوازات و تصاریح دحول البلد . فقد وضع هذا القانون زظاما 
ضارما للتصاریح واصبح بالاء.كان عوجبه منع غير السودانیین من دخول 
السودان أو سحب التصاريح «س دون سبب ) )١75(‏ . يضاف الى ذلك ان 
القانون خول الحاكم العام (وممثليه المفوضين) اعلان اي جزء من السودان 
«منطقة مغلقة» . و النطقة المغلقة بالامکان «اغلاقها بصورة مطلقَة» بحيث تصبح 
كلياً من دون سوال خارج نطاق اتصال السودانيين الشماليين وغير السودانيين 
على حد سواء » او بالامكان اعلانها «منطقة مغلقة » عادية بحيث يسمح 
بدخوفا على ان بخضع ذلك لشروط واغراض ”ا يعينها القانون ويحدد الحا 
العام تطبيق مثل ذلك القانون او الشروط بالنسبة الى الاشخاص او طبقات 
الاشخاص كا يرى ذلك ملائماً . يضاف الى هذا ان السلطات الى لا صلاحية 
منح التصاريح بموجب هذا القانون كان ها مطلق السلطة في منع منحها أو تجديدها 
عند انتهائها لاي طالب من دون ذكر السبب » ومحق ها كذلك بالطريقة ذاما 
و ن دون انذار سابق إلغاء اي تصاريح سبق منحها > ولذلك فان على حامل التصريح 
الاغی او الذي رفض مدیده ان يبادر خلال فترة معقولة من ابلاغه الى تصفية 
اعا والتوقف عن المتاجرة ي المنطقة الي ينطبق عایها التصريح . يضاف 

لى ذلك ان مثل هذا الشخص يفقد البدل الذي يطلب منه ايداعه عند طلب 
التصر یح و قدره خمسون جنیهاً 

ان طريقة وضع نواحي هذا المانون الحلي موضع التطبیق تبدو بصورة 
افضل في كتاب تعميم يشتمل على اعادة عرض لسياسة الحكومة ابنوبية الي 
اعدها سکر تیر ا السار ماك ميتشل » بناء على طلب الحاكم العام › 
وارسلها الى حكام المديريات ابلنوبية الثلاث ومدراء الدوائر في كانون ثاني 
۰ (۱۳۷) . ان هذا الكتاب الذي بقى البيان الرئيس للسياسة الرسمية حى 
سنة ۱۹6۷ » ينص على ما بل : ١‏ 

« ان هدف الحكومة ان تشجع ما أمكن التجار اليونانيين والسوریین (المسيحيين) 
بدل الحلابة راي العرب المسلمين من السودان الشمالي) . ويجب انقاص التصاريح 
للأخيرين بصورة مطردة والا يسمح لأي منهم الا من كانت مضا نجارية محضة 
ویتبع طريقاً ٠«شروعاً‏ . ان حصر تمارة الحلابة ني المدن والطرق العامة امر 
صروري . 

الا ان الجوازات والتصاريح بحسب القانون المحلي الصادر في سنة ۱۹۲۲ » 
استهدفت وقف » او ي مطلق الاحوال » انقاص عدد من احنوبیین الذين عیلون 
الى التطلع شمالا > بحثاً عن الاستخدام او عن امكانات مستوى ارفع من 


۷/۰ 


المعيشة 5 وعلى هذا الاساس حرم القانون التعاقد مع العمال ي اي من ااء 
السودان للعمل خارج البلد في اي ناحية منه الا بموجب تصريح . وفضلا عن 
هذا » فقد طلب من ارباب العمل قبل الحصول على التصريح ان يودعوا مبلغ 
جنيه واحد عن كل عامل يصرح له بالعمل وفق شروط التصريح . وكل 
مخالفة للشروط الي منحت عوجبها التصاريح لا تودي الى خسارة المبلغ المودع 
فحسب بل الى العقاب بالسجن الذي قد يمتد الى ستة اشهر او بغرامة لا تزید 
على مثة جنيه او بکلیهما . واخيراً نص الةانون على ان الشخص الذي تقرر 
السلطة ذات الصلاحية انه قد خالف نصوص التصاریح او اي امر صدر 
عوجب شروطه «یتعرض فضلا عن اي عقاب ينص عليه القانون » الى الطرد 
من المنطقة الي سمح له بدخوطا ... وال الصادرة الكلية والحزئية للبضائع 
الى ي حوزته » . 
ان الاتصالات بين الشماليين وابلنوبیین » على اي حال ۰ ۸ تحصر في 
علاقة المشتري والبائع او العامل ورب العمل »بل کان بالامكان حصوطا على مستوى 
شخصي بين موظفي الحكومة وافراد الشعب . لذلك أمر السكرتيرالدني ايضاً 
بوجوب استئصال وجود الموظفين الشماليين تدرا من المديريات الحنوبية (۱۳۸) . 
صحيح » انه قال ان « الشباب المحليين » ۸ يكونوا جديرين بملء شواغر المراكز 
الحكومية » وان التزود بامثال هولاء يتوقف على السرعة الي رجهم بها 
مدارس الارساليات ۰ ولكن نظراً إلى ان تعيينهم في وظائف الحكومة كان 
مظهراً حروياً من مظاهر السياسة العامة » لذلك يحب ان يقدم كل تشجيع إلى اولئك 
المسوولين عن مدارس الارساليات للتعاون على ارسال الشباب إلى الحدمات 
الحكومية . وتابع السكرتير المدني قوله :« يلاحظ في مراكز مثل « واو» نفسها › 
انه قد شاع استعمال العربية إلى حد ان اللغات المحلية قد استئنيت كلياً تقريباً ... 
لذلك يحب بذل کل الساعي باعل الانكليزية وسيلة التخاطب . وعلى الموظف 
الذي لا يستطيع التكلم باللهجة المحلية ان يستعمل الانكليزية عند مخاطبته الوظذین 
الحكوميين والحدم » حى عند مخاطبة روساء القبائل والسكان المحليين ان امكن 
ذلك . وعلى كل حال فان استخدام امرجم يفضل على استخدام العربية » حى 
يتيسر استخدام اللغة المحلية . وباختصار بينما العربية تعتبر حالياً من قبل العديد 
من سكان اللحنوب اللغة الرسمية وبالتالي اللغة الشائعة المعتمدة فان هدف الجميع 
هو مواجهة هذه الفكرة بوسائل عملية) (۱۳۹) . 

على ان ادخال مثل هذه التغييرات الحذرية » كان لا بد من ان يواجه 
الصعوبات ويثير الشكوك والريب حى في اذهان بعض الموظفين البريطانيين الذين 
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عهد البهم في التنفيذ . مثال ذلك مفوض ماطقة راجا الذي ادان في ما بعد السياسة 
الحنوبية لامها « مصطاعة إلى حد المهزلة » > واا « سياسة ل" یستطیع اي امریء 
باخلاص » ) ۰ . فقد اعر ض على انه ليس من اللائم في شيء الاصرار 
على «ابلنوبیین » ثي استخدام اسمائهم الاصلية القبلية واسقاط اسمائهم الاجنبية 
(العر دیة) ینمیا پسمح للارساليات بتعميدهم بأسماء اجنبية جديدة ( ايطالية) (۱۶۱). 

الا ان هذه الاعتراضات على ادر زام السياسة الرسمية قوبلت 7 > واظهرت 
حماسة آشد ي مار به النفوذ الاسلامي العربي رحض الناس على الاستمرار 
في استعمال اللغة الانكليزية والتقاليد القبلية . « ارجو الانتباه » كتب حاكم 
« بحر الغزال » إلى الموظفين التابعين له : 

« علینا ان عضي ف سياسة تشجيع اللغات المحلية والوعي القبلي ونشر 
الانكليزية و قمع استخدام العربية وعمل اي شي ء پساهم ٤‏ نحقيق ذلك . 
يجب التوقف عن استخدام تعابير عربية » مثل « شيخ ) و « سلطان »۰ از 
عا یقابلها من الالفاظ الحلية ( مثل « بینغ » تن « دنكا» ) . ویب اقناع 
اار وساء والناس بعدم تبدیل اسمائهم الحلية . والذین اعتمدرا الاسماء العربية 
جب تشج ا استخدامها )١17(‏ کک هذه القضية > 
بعد بضعة 7 . اشار السكرتير الدني على الحاكم العام انما قضية دقيقة 
ا لباقة فائقة . وعلى اي حال « . .ف الاحاديث الودية مع روساء القبائل 
قل رہ متضی الامر > من حين إلى آخر 4 اظهار أن الب الذاتي بتطلب التمسكث 
بالتقاليد د 2 بالنسية إلى قضایا اللباس وما شابهها » (۱4۳) . 

فاذا ما اعرض بان هذا يعبى حدب الحكومة او حى تشجيعها » مثلا » 
التعري الشائع بين القبائل في المديريات ابحنوبية » فابلهواب ابحاهز يكون ان 
« سياسة الحكومة في السو دان الحنوبي هي في بناء مجموعة من الوحدات العرقية 
او القبلية ذرات بنية او تنظیم يرتكز على التقاليد القبلية إلى الحد الذي تستدعيه 
متطلبات المساواة والحكم الصالح » .)١55(‏ اما حيث التعري یبجر للبس » 
فيجب ان يذل الحهد للتثبت من استعمال الازياء الاوروبية لا العربية . 

ولقد كان الفوض كا ثبت » مستعداً لان يكون متشدداً جداً مع اولئك 
الیونانیین وسواهم من التجار الذين يبيعون الازياء العربية . ففي كانون الثاني 
۵ مثلا » كتب الي احدهم قائلا : 

« الاحظ انك على الرغم من الطلبات المتكررة لا تزال تصنع کیات كبيرة 

ن الثياب العربية وتبیعها 9 تأخذ علماً بأنه ممنوع في الستقبل » صنع مثل 
هذه الثياب أو دیعها » يجب صنع القمصان قصيرة وذوات قبة وفتحة حی الصدر 
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بحسب الزي الاوروبي لا على اساس قبة مفتوحة كالبي یلبسها البحارة في 
دارفور . كا يحظر في الستقبل بيع الطاقية اللي يلف العرب العمامة حوفا . 
وحظر منذ اليوم صنع الثياب العربية . معك مهلة حى آخر شباط للتخلص من 
الکمیات الحالية الي لديك . ان هذا الامر ینطبق على جمیع العملاء واصحاب 
آلات الحياطة » (۱8۵) . 

واننا لنجد مفوض منطقة راجا » حى شباط ۱۹۳۵ ۰ لينا اذا ما قارناه 
عفوضي الناطق الذين کانوا حنی ۱۹4۱ » اي طوال عشر سنوات ... «يحرقون 
الثياب العربية ...۰ (*۱6) . كان السعی المشترك للجمیم » على اي حال » 
استفصال جمیع معام الثقافة الاسلامية والعر بية ي الحنوب 1 و استبداطا بالمسحية 
واللغة الانكليزية . وفوق ذلك كله في زمن لوغارد والادارة الحلية كان الانجاه 
إلى احياء القبلية كأداة 

اننا اذا اخذنا هذا الهدف بعين الاعتبار » وجدنا ان محاولات انشاء محاكم 
روساء القبائل ( لوكيكوس) لعابحة قضايا ذوات اهمية دنيا » قد جرت في 
اوائل سنة ۱٩۲۲‏ - وهي السنة الي ووفق فيها على سلطات شیوخ البدو ي 
القانون المحلىي ‏ وطبقت ني بادیء الأمر على السودان الشمالي . وقد انشئت 
اربع محاكم من هذا النوع في خلال تلك السنة في مديريتي منفالا والنيل الاعلی . 
وتركت الادارة الداخلية قدر الامكان في ايدي روساء القبائل نحت رقابة الميك » 
ومن فوقه مفوض المنطقة وحاكم المديرية . ان التقارير عن النجاح البکر التام 
وصلت إلى الخرطوم (۱6۷) » حيث بدأوا يتوقعون نجاحاً أكبر . 

سرعان ما ظهر بعد ذلك ان مثل هذا التفاول غير الحذر ۸ يكن له ما يبرره › 
ووجد الحاكم العام من الضروري تحذير جميع من يعنيهم الامر ان الوسسات 
المحلية نحتاج إلى « رعاية صبورة وحريصة » قبل ان تصبح ذوات قيمة ادارية 
عملية )١58(‏ . وكان هناك سببان رئيسان لذلك » الاول انه على الرغم من 
وجود ( آثار منظمة حا له قد عة ( ف كل قبيلة الا ان هذه المنظمات كانت 
قد احطت كثيراً على مر الزمن « نتيجة عملیات الثأر المتتابعة » أو امجرات 
أو الجاعة » (۱6۸) . اما السبب الثاني فهو ان عملية العودة إلى الحياة الطبيعية 
لم تكن قد أکلت ني الحنوب ۰ فاستمرت الانتفاضات العشائرية المتقطعة 
تشغل الحكومة على الاقل حى سنة ۱۹۲۸ )١59(‏ . فكان تقدم الادارة المحلية 
بالضرورة 3 ي مثل هذه الظر وف 4 ي حالة ركود 5 وللتغلب على الصعوبة 
الثانية » وبالتالي احضاع القبائل التمردة للسلطة » تقرر في سنة ۱۹۲۸ 
على ان الدوريات الدورية ‏ حى لو ساندها القذف ابلوي - ۸ تكن كافية . 
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فکان لا بد من شق الطرقات الصالحة في کل الفصول وانشاء الناطق ايادية 
بين القبائل التعادية کقبائل نویر ودنکا (۱۵۰) . 

اما بصدد التقالید والوسسات القبلية » فقد تقرر ني سنة ۱۹۲۸ ايضاً طلب 
الشورة من متخصصین مدربين . وهکذا ععونة البروفسور وستمرمان »لیر 
الوسسة الدولية للغات والثقافات الافريقية جری الدرس التصنیفی الفثات اللغو ية 
الرئيسة ي الحنرب (۱۵۱) » واعد افانس بريتشارد الدروس الكلاسيكية لو یر 
والأزندي والقبائل ابحنوبية الأخرى وهي الدروس الي كانت ذوات قيمة كبرى 
للاداريين وحخططي السياسة في السودان » فضلا عن فائدتما لطلاب علم السلالاات 
البشرية ي العام كله (۱۵۲) . استطاعت الحكومة > مزودة بفهم افضل ومدعومه 
بنظام من الطرقات ووسائل النقل الالية السريعة التحسن ان تمد د تلام اللو كيكوس 
إلى 0 النيل الأعلى خلال السنة التالية (۱۵۳) . وي ۱۹۳۰ استطاع نظام 
المحاكم القبلية في مديريات ابلنوب الثلاث ان يستمع ويبت ما لا يقل عن 
5 قضية )٠٠٤(‏ . ولكن لاحاجة إلى القول ان هاده كانت ذوات اهمية 
اقل وان المحاكم نفسها قد وضعها مفوضو الناطق وحكام المديريات نحت 
رقابة شديدة . حی بعد صدور القانون الحلي لحا کم القبائل ي سنة ۱٩۳۱‏ 
لم تعتبر تحقيقات الحا کم القبلية ولا احكامها نباثية مالم يوافق عليها الحاكم (188) . 
وعندما وضع قانون الحا کم الحلية في سنة ۱٩۹۳۲‏ موضع التنفید وهو الذي ۳ 
ار ة الحلية ‏ السودان كله ۰ فان مدیریات النبل الاعلی والاستواثية 
استثئیت من نصوصه (۱۵۲) . 

إلا انه ايا كانت حدوده فان نظاماً للمحاکم القبلية كان قد ترکز بصورة 
فعالة » واعفی مفوض المنطقة من العديد من الواجبات الروتينية الاولية 2 وكان 
غل العموم مقبولا شعيباً من السکان حني انه كان في بعض الناطق يطلب رسم 
زهيد من المتقاضين لصرفهم عن رفع شکاوی نافهة (۱۵۷) . 

.غير انه في الشوون الادارية » تمييزاً ها من الشوون القضائية » كانت 
الوکالات الحاية في مديريات الخنوب ٠»‏ عقابلتها بمديريات الشمال » اقل نجاحاً . 
وف سنة ۱۹۳۰ عندما كان العدید من الشیوخ را هم في الشمال عارسون 
السلطات القضائية والادارية وكان لا اقل من ماني ادارات تسیطر سيطرة 
تامة على موازنتها » فان رؤساء القبائل وعاکمهم ني مديريات الحنوب » استمروا 
مقتصرين على التقاضي ي المرحلة البدائية تيه من الحا كات التي تقوفن اليهم 
من قبل السلطات القضائية ثية (۱۵۸) و عازن نحت رقابة شديدة من مفوضي 
المناطق وحكام المديريات . 
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وهناك تقاریر شبيهة بهذا الاختلاف القضائی الاداري بين الاقليمين 
في سياسة التعليم ( الذي كان في ظل النظام الانكلو ‏ مصري متصلا 
دوماً بالادارة وموافقاً للاغراض الادارية ) في قسمى البلد . فبينما كانت 
السنوات الواقعة بعد ۱۹۲6 من الناحية التربوية » « فترة جمود كامل » )١59(‏ 
في الشمال » نجد هذه السياسة في الحنوب » حيث اخذت الحكومة تعبى أول مرة 
بأمور الربية » تتجه نحو توسع سریع كان كما هو متوقعاً » يتم بالتعاون الوثیق 
مع الارساليات المسيحية . ولقد كان هناك عاملان قاما بدور بارز في تبي هذا 
الاتجاه ازاء التعليم في اللحنوب ۰ اوطما سياسة استبدال الموظفين الشماليين 
« بشبان محليين » وهي السياسة الي سبق وصفها . ان رجه الشبه بين هذه السياسة 
وبين احلال الموظفين السودانيين محل الموظفين الصریین بعد سنة ١919‏ » هو 
ولا ريب امر واضح . الا ان عة اختلافاً مهما واحداً یتلخص في انه بينما 
توقف توسع التعلیم في الشودان الشمالي ( وبالتالي التوظيف في السلم الحكومي ) 
بسرعة في اعقاب انتفاضة سنة 1974 فان نمو التعليم في المديريات الحنوبية لم يصبه 
توقف ممائل . وقد كان هذا إلى حد كبير نانجاً من تصعيد اللحهود في 
تطوير السياسة الحنوبية الي اعقبت ١474‏ وتنفيذها » وخحصوصاً في ما يتعلق 
باستفصال الثقافة العربية الاسلامية واستبداها باللغة الانكليزية والديانة المسيحية » 
كنا انه كان نانجاً من عدم كفاءة الادارة المحلية في ابللنوب » وهو العامل الثاني 
السوول عن توسع التعلیم الحنوبي بعد سنة ۱۹۲١‏ . ذلك بأنه في غياب نظام 
اداري يركن اليه في الاجهزة القبلية »لم يكن هناك بدیل من الحكم البير وقراطي ۱ 
وهذا یعتمد على النظام التربوي لتوفیر التدریب الاولي للمعبئین في ملاکه . 
وبناء على کلمات الحاكم العام في تقریره السنوي السنة ۱۹۲۵ جری الاقرار بان 
« تزايد النمو الاقتصادي والاداري في السودان ابشنوبي يتطلب مرافق تعليمية 
اضافية » (۱۱۰) . 

كان توفیر التعليم في الدیریات الحنوبية حى ذلك الحين مقتصراً على 
الجمعيات التبشيرية وحدها » ول يظهر ذلك في اي من التقارير السنوية ببذه 
الصفة بل اقتصر ذكره في مجرى البيانات عن احوال الارساليات . الا ان نحولا 
طرأ على الوضع في سنة ۱۹۲۵ عندما اعدت الحكومة أول مرة خطة شاماة 
التعليم في انوب » بالتعاون مع الارساليات الي تلقت « منحاً هائلة » (۱5۱) 
عن طريق اعانة مالية حكومية لتنفيذ هذه الخطة . وقد عبر عن هذا الأمر في ما 
بعد « بان یلمع الموفق بين مشاريع الارساليات وخبراما من جهة » وبين 
معونات الحكومة من جهة ثانية » لا بد من ان يوفر اساساً سليماً وفرصة صاحة 


۷۵ 


لتطویر هذه الشعوب الزنجية الوثنية » )١5١(‏ . وی سنة ۱۹۲۲ ۰ عين مفتش 
للبر دية والتعليم في الحنوب وباشر عمله ي زيارة اوغندا « بقصد درس الاسالیب 
المتبناة هناك » بين سکان اوضاعهم مشابية نوعاً ؛ اسکان السودانابلنوبي (۱۶۲). 

ان نظام الثربية والتعليم الذي برز اخيراً قد ارتكز على نوعين من المدارس 
مدارس ابتدائية وطنية مدة التعليم فيها اربع سنوات وهو تعليم سيط برتبط 
مباشرة يحاجات الناس 4 ومدارس متوسطة حيث الانكايزية هي لغة التعليم 
ومدة الدراسة ست سنوات »> وهدفها ريج المدرسين والكتبة ارام من 
صغار الموظفين )١15(‏ . ان المشكلة الي سببها « النوع اللامتناهي من اللغات 
المحاية وضبط ممبجتتها » )١51(‏ عولجت في مور اللغات الذي في راجا 
في نیسان ۱۹۲۸ . وقد حضره مدير التعليم في آوغندا » ومفوض المنطقة الشمالية » 
وممثل عن اوغندا » وممثل عن ادارة الکو نغو البلجیکی > وممثاون عديدون 
لدارس الارسالیات في السودان والکونغو البلجیکی وأوغندا » فضلا عن البروفسور 
وسترمان . وکانت نتيجة اعمال هذا الوغعر اختیار بعض الفئات اللخوية لاغائها 
بحسب الاغراض الربوية ها جری تبي نظام املائي موحد (۱۳۵) . 

EE‏ رسالیات في عملها مزودة بالال و عشورة ابر اء و ظل 
اشراف الحكومة » وافتتح العديد من الدارس في السنوات اللاحقة » فكانت هناك 
ي سنة ۱۹۳۰ ثلاث مدارس متوسطة تضم ۷ صبياً ر بالاضافة إلى ۱۵ في 
مدرسة ستاك التذ كارية في واو) و ۳۲ مدرسة ابتدائية بلدية تضم :۶ طالباً (۱5) 
وارتفع عدد الطلاب في سنة ۱۹۳۰ في الدارس التوسطة إلى ۲4۰ ( وکان قد 
وصل إلى ۲۰۱ في السنة السابقة ) » ها ان عدد الدارس الابتدائية للصبيان 
بلغ ۳۰ بحضرها ۲۹۷۷ طالباً . تضاف إلى هذه ۱۸ مدرسة للبنات تضم ۷۹۰ طالبة 
وثلاث مدارس #ارية تضم ۰ طالب . وكانت الکتب المدرسية قد اخذت 
تصدر باللغات المحلية فضلا عن الانكليزية > كما اخذ مستوى التعليم العام 
ر تفع تدر يا (150) . وني اثناء ذلك لم يستين الدين الاسلامي واللغة العربية 
كلياً فحسب » بل جرى عو منظم ما في المديريات الحنوبية . 

وما ان حل منتصف الثلاثينات حى اصبحت السياسة الكنوبية في طوفان 
كامل » وكانت الادارة المحلية الي تقابلها في الشمال لم تزل قائمة 


۸ - رياح التغيير. 
على انه » خلال ذلك » كانت قوی جديدة محلية ودولية » آخذة في التجمع 
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وکانت النتائج الباشرة لذلك استعادة مصر جزئياً لکانتها في السودان وامماء 
الادارة الحلبة كفلسفة شائعة للحکم ف البلد . وبعد عشر سنوات ادت هذه 
القوی عینها إلى قلب السياسة الحنوبية وکل ما كانت تمثله . وفي مهاية العقد التالي 
جلبت هذه القوى نهاية النظام الانکلومصري . اما بالنسبة إلى اول هذه التغییرات » 
فان العللاقات بين مصر وبريطانيا ل تتخلص كايا من صدمات سنه ۱۹۱٩‏ . 
ان التصريح البريطاني من طرف واحد لاستقلال مملكة مصر في سنة ١977‏ 
م پر فده الاسیاب .لاد الاتفاظ یعض الواشیم يع ( بما في ذلك 
السودان والدفاع عن مصر ) الذي رافق التصريح قد شکل رفضا كاملا للاستقلال ؛ 
كنا ان استثناء المصريين من السودان بعد سنة ۱۹۲6 كان تدبيراً مكروهاً على 
الصعيد الشعبي . وضاعفت الضائقة الاقتصادية عدم الاستقرار السياسي واسياب 
الشکوی ي مصر إلى حد قضى على الجهود البذولة لتسوية المسائل البارزة بين 
بریطانیا ومصر . الا ان الضائقة مهدت كذلك الطریق لقیام النازية والفاشية 
في اوروبا . وادی ذلك تدرعاً إلى اتجاه الحكومتين البر يطانية والصرية نو 
السعي للتوصل إلى نوع من التسوية مقبول بینهما . وقد اصبح امر الاتفاق مطلبا 
مباشراً لکلیهما بعد غزو الطلیان للحبشة ( وکان الطلیان في ليبيا منذ ١941١‏ ) 
و سنة ۱۹۳۵ وما تسبب ذلك من مدید للمصالح البريطانية في افريقيا الشرقية 
من جهة والمصالح المصرية في النيل من جهة ثانية > وأدى إلى توقیع معاهدة 
حالف بينهما على الاثر في ۲٩‏ آب ۱۹۳۰ (158) . 

اما امر السودان فقد عولج في المادة ۱۱ من الاتفاقية » التي لم تمس مشكلة 
السيادة على البلد اللي كانت على الدوام سبباً نی المفاوضات الانكاو - مصرية 
وقد اتفق كذلك على استمرار الادارة الحالية للسودان کسابق عهدها . على انه 
ضمن النص » بقصد استرضاء مصر بعض الشيء » مادة تضمن الاحتفاظ 
بالقوات المصرية ني السودان وعدم تقييد امجرة المصرية اليه « الا لأسباب 
تتعلق بالامن العام او الصحة العامة » » وجاءت في النص فقرة اخرى تمنع 
تعيين اي شخص يحمل اللحنسية المصرية او البريطانية في مراكز جديدة يتوافر لها 
سودانيون أكفاء الا عوافقة الحاكم العام . ونصت ملاحظة ملحقة بالاتفاقية 
على السماح بیر اقتصادي مصري بالعمل في الحرطوم » كما نصت على دعوة 
الفتش العام لصلحة الري المصرية في السودان الى حضور محلس الما کم العام 
عندما اط على المجلس فضایا متصلة بدائرته . 

ن الواضح ان واحدة من مواد الاتفاقية هذه لم تکون ربا كافياً لصر . 

الا انه في 1 هذه الظروف ۰ وخصوصاً بعد مذلة سنة ۱۹۲6 ۰ قوبلت 
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الا تفاقة ية في مصر بالر‌حاب على اما انتصار قومي كبير . 

اما ي السودان » حيث جری تتبع الفاه ضات الودية إلى الاتفاقة « باهتمام 
شديد و بعض الحذر » )١59(‏ فقد ساد موقف آخر . ذلك بأن السودانيين ل 
توخذ مشو رم ف الاتفاقية » وكانت الاشارة الرئيسة اليهم هي بصدد اتفاق 
بریطانیا ومصر على « ان الغرض الرئیس من ادارمما في السودان يحب ان 
بستهدف خير السودانیین » . وقد استاء السودانیون كثيراً من ذلك نظراً إلى 
طابعه الابوي الرعائي وإلى شعورهم بوجوب استشاربم في قضایا 2 
لقد كان هناك اختمار قومي اخذت معاله في الظهور + وکان توقیع اتفاقية سنة 
۱۹۳۹ الانکلو - مصرية نقطة حول في تطوره . 
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الت الثاف 
الطرا ق عوالا ست ترال 


٤‏ . يقظة القومية السودانية 


۱- القاومة : الهدية وغیر الهدية 


وضع البروفسور ولفرد کانتول سمیث في دراسته الممتازة « الاسلام في العالم 
الحديث » وصفاً رائعاً صادقاً في ادراكه شعور الضياع والفوضی الشديدة الذي 
يعانيه شعب مسلم اذا ما قضي عليه بأن يخضع کم اجزي . وني عملية استقصاء 
الاحساس النفساني الداخلي الذي يلي مثل هذه الكارة ة یکون النظر الى الوضع الذي 
يسفر عنه ذلك الاستقصاء لاحرد حالة ادت الى ضياع السيادة او الى تکبیل الکیان 
السياسي القومي بالسلاسل بل حالة شط فيها التاريخ ذاته عن طريق الصواب 
وانقلب حكم الكون رأساً على عقب .)١(‏ 

وي هذا وصف صادق لشعور الشعب السوداني بعد ععركة ام درمان الحاسمة . 
وكان ما عناه انصار المهدي باعتبارهم العمود الفقري لنظا م الحكم الذي اندثر » 
اشد کثیر ا > من دون ريب » مدا عاناه باقي اه الامل او 
بالنفور من حكم الخليفة وكان بذاك مدفوعاً ال شعور يختلف عن شعور الانصار . 
لقد كان انصار الهدي > کالوهابیین 5 في اطحزيرة العربية » يأملون في ان يفتحوا 
العام الاسلامي ومناطق اخرى (۲) ویعماوا لبعث الاسلام . غير ان هذه الامال 
اصيبت بصدمة قاسية 2 مع ركة توشکی سنه ۱۸۸۹ الي تعتها د زائم عديدة . 
اما الآن وقد سحقت الهدية ني عقر دارها > وهدمت قتابل الكفار ضریح المهدي > 
فقد كانت النكبة اشد مما يمكن احتماله فحدثت ساسلة من الانتفاضات اليائسة 
غير انها كانت كلها مفتقرة الى حسن التنظیم »> سيئة التجهیز الى حد لا بر له 
مجالا للامل بالصمود امام الاسلحة والقوات الصرية والبريطانية التفوقة عليها . 
وعلى الرغم من ذلك 7 انتفاضات المهديين استمرت في الوقوع على الاقل مرة 
كل عام لمدة تزید على عشرین عاماً ازاء ما ادت اليه التجارب الاخيرة من إحباط 
عزائمهم من ناحية وبوحي اعانهم بأنه بعد الهدي لا بد من ان يأني النبي عیسی 
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لینقذ المومنين و« يملا الأرض عدلا بعد ان ملشت جوراً » . ول يكن ضعفهم 
المادي الذي يجعاهم دون كفاءة الحكم الحديد » لبط عزم اولئك الرجال عن 
السعي لاحراز احدى الحسنيين : E‏ آو الاستشهاد )۳( » وقد کانت ا 
الثانية عادة نصيبهم إما في ميدان القتال او على اعواد الشانق. ولم تكن اشد الانتقاضات 
خطورة » تلك الي قام بها عبد القادر ود حبوب في الحزيرة سنة ۱۹۰۸ ¢ 
مستثناة مما تقدم » وفوق ذلك فقد احرقت قری مویدیه (4) . 00 

كان رأي ولغيت 2 ا موضوع (ويرجح انه كان ي ذلك متأدراً براي الفتش 
العام سلاطين باشا صديقه الشخصي ) «انه يكون من الالطف في النهاية معاملة 
العصاة بقسوة » (ه) ون كت لل ول 192 : ان « مهما طال الموضوع 
اس یی تس ل . لقد كبتت ولكن لا يزال هناك الکثر 

من الحيوية فيها ولا حتاج الا الى فرصة تعيدها الى الظهور » كا انه ليس هنالك ما 
يدعو الى الدهشة عندما نذكر ان اكثر ابناء الحيل الحالي قد ولدوا ونشأوا على 
تلك العقيدة (5) ... ويجمل لذالك بنا آلإ تراش نط واحدة ني الاحتياطات الي 
تتخذها ضد انتشار مثل تلك الحركات. والوسيلة الوحيدة للقيام بذلك » مع مواردنا 
الضئيلة » هي سحقها - من دون رحمة - رهي ني مهدها ) (۷) . 

وني هذه الاحوال لم يكن من ااستغرب الا تنجح واحدة من هذه الانتقاضات 
وقد عوعل الانصار باعتبار هم خطراً أكيداً على الامن 1 فمنع بیع «راتب » 
الهدي وتداوله ( مختارات من قراءات يومية كانت ايضاً عثابة بيان رسمي 
سياسي ) 4 ووضع له الذي ولد بعد وفاته 2 عبد الرحمن 4 نحت رقابة دقيقة . 
ومن اجل مواجهة الشكليات الاسلامية المألوفة ‏ الي تمثلها « الطرق » الصوفية 
الي كان المهدي نفسه قد نشأ عليها - انشات سنة ۱۹۰۱ هيئة رسمية مؤلفة من 
سبعة من العلماء . وق تلك المناسبة كتب ونغيت الى کرومر يقول ان الطرق آخذة في 
الازدياد » « غير اني آمل ان نتمکن عساعدة مجلس العلماء و معالحتها مبدوء 
ولکن ۶ (۸) . واذ كان كرومر ۰ كا قد رأينا (9) + على معرفة تامة 
بالعلاقة بين شعور الشعب الديي وبين مقاومته لنظام الحكم او > فقد اهتم 
نع التخریب من داخل الوسسات الحكومية 4 ية . وقد کتب الى ونغيت يقول : 
« ابلغي احدهم ان الکتب المدرسية تا خية الي تدرس في الدارس كلها من 
النوع ل يستحث الشعور الاسلامي > فاذا كانت کذلك فمن الواجب 
ابداها » (۲۰) . 

على ان أهم الموؤسسات الحكومية »> والعضد ریس لنظام > اي الحيش ۰ 
كان متبعاً ايضاً بروح مشاببة . فالكتائب السودانية في اللحيش الصري كانت 
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5 غير مهدية اذ كانت تابعة لطريقة منافسة بطبیعتها المهدية » وهي الختمية 

ي يتزعمها اليد عار لي الميرغي (۱۱) : او غير تابعة لاي طريةة على الاطلاق » 
3 كانت ايضاً مختلفة : تشعر بالامتعاض من الوجود البريطاني في 
السودان . وبات مع السنين اکتر وضوحاً ان المشاعر العادية لبريطانيا بين غير 
المهديين او المعادين للمهدية كانت ترعرع وتنمو في تعاون وثيق مع ضباط 
وجنود مصريين او مع مدنيين مصريين في السودان . وكانت اول ظاهرة طذه الروح 
التمرد الذي وقع في سنة ۱۹۰۰ ولا عض على الحكم الحديد سوى عام واحد . 
وما قال كرومر لساليزبري : «انه لمن المستحيل الحصول على دليل مباشر عن 
منشاً التمرد ... لكن تسرب بالتدريج 5 فكرة صحيحة نوعاً ما 
عما حدث . ویبدو انه كان هنالك کر من الاستياء والحديث عن القيام بعمل 
مشترك منذ زمن طویل » (۱۲) . وکان الاستباء اغا ال حد كر مرن 
كيتشر. ق: فرض النظام وعن قسوته ثي معاملة الحنود . يضاف الى ذلك يما 
يختص بالضباط والحنود المصريين ٠‏ الامتعاض من الاحتلال البريطاني لصر 
والاتفاق الانكليزي - الصري الذي وقع اخيرا والذي وضع ادارة السودان في ايدي 
البريطانيين . وقد عبرت عن وجهة النظر المصرية في هذا الموضوع بوضوح › 
وان لم يكن بالدقة المطلوبة : جريدة اللواء لسان حال الحزب الوطي المصري الذي 
يرئسه مصطفى كامل بقوشا : «لقد اظهر الحنود والضباط المصريون شجاعة 
بطولية في اعادة احتلال السودان ‏ كا اعترف بذلك الانكليز م على انهم 
م يلبئوا ان تعرضوا لأهانة عظيمة» اهانة لم يكن اي جيش آخر في العالم ليتوقعها 
لانم رأوا العلم البريطاني يخفق فوق الحرطوم ... وقد شوهد ايضاً ان اتفاقاً قد 
عقد بين انكلرا ومصر من شأنه ان يجعل السودان ملكا مشترکاً لكليهما . 
وکان الاسف اعظم کٹر ا أ عندما لوحظ بعد ذلك ان الحاكم العام كان انكليزياً 
ولیس مصرياً » (۱۳) . 

تضاف الى ما تقدم اشاعة قالت ان هنالك تدابیر يجري انحاذها لارسال جنود 
سودانیین ومصریین الى النرنسفال لحاربة البویر : فتمردت الکتیبتان الحادية 
عشرة والرابعة عشرة في کانون الثاني سنة ۱۹۰۰ ۰ وانحذ التمرد صورة خطيرة 
قبل ان عم في النهاية قمعه . وقد کتب کروهر عن ذلك يقول : 

م تكن الفكرة ة قتل الضباط الانكليز ‏ باستثناء » رعا »> کیشنر - بل 

بقاءهم محجوزين ي ام درمان او ارساطم الى المّاهرة . وكان المفروض ان ينضم 
06 بكامله الى الحملة > وان يتبع احد برناجين : اما ان يبلغ الحديوي ان هناك 
۰ الف جندي في تصرفه ينتظرون اوامره والا من دون انتظار التعبير عن 
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وجهة نظر الحديوي تزحف القوة كلها الى مصر » (۱4) . 

هناك اوج شبه جديرة بالملاحظة بين حركة التمرد 5 سنة ۱۹۰۰ وبين 
عرد سنة ۱۹۲۶ > فقد أوحى ثي كليهما الحلم بروية وادي النيل مستقلا عا ف 
وخطط لكل منهما ضباط وجنود الحيشين الصري والسوداني العاملون معأ » وكان 
صر کل مهما الفشل . كذلك کانت ردود فعل حکومة السودان سنة ۱۹۰۰ 
تشبه بصورة جديرة بالملاحظة ما اخذ بعد ذلك بريع قرن من الزمن . مثال ذلك ان 
کتشیر بعد عرد ۱۹۰۰ ۰ اقرح تشكيل فرقة امبراطورية من وحدات سودانية 
محضة لتحل محل الکتاب الوجودة في السودان . وللاسباب ذاها انشئت 
قوة الدفا اع السودانية سنة ۱٩۹۲۵‏ + عقب انسحاب الوحدات الصرية من البلد . 
ل E‏ فأنه 
لم يم جلاء شامل للقوات المصرية بل تقرر وجوب خفض احرش واحلال ضباط 
سودالین محل عدد من ٠‏ الضیاط الصر بین (۱۵) 0 ان الرواتب جرت زیادما 

مع من + وازيلت اسباب الشكاوى ان اعتبرت صحيحة » کا ادرکت بصورة 
0 حاجة الحكم | لقائم الى الاحتفاظ بكتائب بريطانية في السودان . وبعد ذلك 
بسنين قليلة كتب ونغيت الى غورست يمول : « لدي دليل كاف على اد روج 
القومية قد اصبحت لها جذور عميقة في امیش وان كان العسكريون حتى الاان: في 
ما عدا الاهتمام الشديد بالقضايا الشخصية التعلقة بالراتب والعلاوات ومعاشات 
التقاعد» لم يفعلوا شيئاً يدعوا الى الانحاء باللائمة عليهم » (15) . لذلك لم يكن ني 
مثل هذه الظروف ما يدعو الى الدهشة من انه » باستثناء الانتفاضة المهدية الي قام 
بها ود حبوب في سنة ۱۹۰۸ روالي سحقها بصورة ظاهرة جنود سودانيون وكذلك 
در بطانیون وه صریود) ۰ ۸ اية يقع فراع مسلح خطير حى سنة ۱۹۲۵ . 

على ان ورن الماسية مرت في أسرعاء اهتمام قات الفكرين ولست ین 
هن السكان . ومع ان البلد قد خلص تدريحاً من ادراب الذي اصابه في اثناء الايام 
الأخيرة من 9 الخليفة ونتيجة الفتح والتهدئة > فقد بدأ عدد المهتمين بالقضارا 
الوطنية يتزايد راحذت روح القومية تنشر ندرا ۱۷ م انر التحسن الاقتصادي 
ونحسن احوال المعيشة ساعدا ي عمو الوعي القومي وخصوصاً بعد ان حولت دلا 
« القاش » واراد ضى الحزيرة واجزاء احری من البلد الى مناطق لزراعة القطن على 
نطاق واسع کک لتلبية حاجات لانکستر وعکن الحكومة السودانية من الاستمر ار 

بعد وقت الاعانة الصرية ني سنة ۱۹۱۳ . غير ان التوسع التدريجي ي التعلیم 
الا العصر ية » وان كان موجها بدقة لأغراض 2 (۱۸) ۰ الا انه 
ربما كان اهم عامل في تطور هذه العملية . يضاف الى هذا ان نفوذ مصر استمر عن 
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طریق صحفها ونشراما العربية وعن طریق موظفیها العاملین في السودان والتجار 
السودانیین والطلبة (وخصوصاً طلبة الازهر) والزوار في مصر » وفوق ذلك 
كله عن طریق امثولة الحركة القومية الصرية . 


۲- تأثیر اطخرب العالية الأولى 


كانت الحرب العالية الاولى نقطة حول في عمو القومية السودانية » فقد 
حفزت جيل الشباب الذین کانوا قد تخرجوا في الدارس الحكومية واحرزوا فكرة 
معينة عن اسالیب الادارة العصرية بالعمل في مکاتب الحكومة . يما ان نشوب 
الثورة العربية في سنة 1915 اثار اهتمامهم » غير ان الحافز الاكبر رعا كان 
ذلك الذي نتج عن النقاط الاریع عشرة الي اعانها الرئيس ولسون والي كان 
يدور بحثها على نطاق واسع في الصحف المصرية . وف سنة ۱۹۱۸ افتتح المتخرجون 
(طلبة كلية غوردون السابقون) نادي المتخرجين في ام درمان . وق خطاب 
الافتتاح الذي الاه في تلك الناسية المسر سیمسون اف مدير المعارف واول رئيس 
للنادي المذكور ۰ قال ان النادي سيمثل دوراً ملهماً في مستقبل تطور البلد . 

ثم ان نشوب الحرب كان ايضاً نقطة تحول بالنسبة الى زعماء «الطرق » 
وخصوصا الانصار (19) . وكان السيد علي الميرغني » حى ذلك الحين » الزعيم 
الديي العظيم الوحيد الذي وضعت فيه الحكومة ثقتها » في حين ان السيد عبد الرحمن 
الهدي والشریف يوسف اندي (۲۰) کانا داثماً موضع الشبهة وکانا یعرفان 
ذلك تمام العرفة (۲۱) . غير ان ارب وضعت الانصار والسید عبد الرحمن 
في وضع آخر وقد كان العامل الرئیس الذي ادى الى هذا التبدیل اعلان تركيا 
الحرب على بريطانيا والحلفاء » ومحاولاتها الي تلت ذلك لاقناع علي دنيار » سلطان 
دارفور » بمهاجمة حكومة السودان البريطانية مع اقتراح ممائل لذلك بأن بهاجم 
السنوسي مصر من ليبيا في الوقت ذاته . وان القلق الذي ساور الحكومة من الاثر 
الذي يحتمل ان تتركه في السودان دعوة تركيا لمسلمي العام الى ان يثوروا على مضطهدي,م 
الكفار » ظهر جلياً في خطاب القاه الحاكم العام على « مشايخ الدين » (۲۲) 
ورجال التعليم والمعرفة « الذين دعوا الى السرايا بصورة خاصة» » وقال ونغيت 
فيه للأعيان المجتمعين : « ليشهد الله على ما اقوله » اننا لم نتدخل قط او نعترض 
اي رجل في ممارسة شعائره الدينية . امد جعلنا الاماكن ۱ لقدسة قيد رحلة 
ايام قليلة من اللحرطوم » وقدمنا اعانات الى رجال الدين وساعدناهم ... وم 
يكن لدى بريطانيا شي ء سوی‌حسن النية والصداقة تو المسلمينف العالم. و هي‌لیست‌علی 
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خصام مع الاسلام او ٠م‏ زعماثه الروحيين » »وم تدخل بلادي الحرب بمَصد ا کتسابت 
اراض على حساب اي دولة مسلمة - ان نقمتها موجهة ضد الالمان وحلفائهم 
الاتراك . ان حكومة تركيا الفتاة لم تسقط السلطان عبد الحميد فقط » ول 
نخلق ‏ بادارعا السيئة التهورة - الاستیاء بين الشعوب غير الركية في الاهبراطورية 
العثمانية » بل تصرفت ايضاً كما يتصرف المقامر الفلس بالمجازفة بآخر قطعة من 
النقود لديه » وذلك بدخوها في ارب ضد بریطانیا الدولة الى كانت دوماً 
بتصرفاها وبعواطف شعبها صديقة علصة متعاطفة مع المسلمين والاسلام 

وانتم في السودان وقد خبرتم مرارة شرور الحكم الركي » باستطاعتکم ان 
تحكموا على ذلك اكثر من تلك الشعوب الي كان من حسن حظها انها م تكن ابداً 
تحت حكم الامپراطورية التركية . ولکن باستطعاتکم ان تشعروا - وصدقونی 
اني اشعر معکم صادقاً في هذا للوضوع - بحزن حقيقي على قيام هذه الحرب . 
انکم قد تشعرون ؛ وقد يشعر البعض منكم » بأن نتيجة هذه الحرب قد يكون 
ها على نحو ما اثر في وضع الحمدیین في انحاء اخری من العام » غير اني او کد 
لکم امام الله ان مخاوفکم لا اساس ها » وانه في الامبراطورية البريطانية لن يطرأ 
اي تبدل على وضع اي فرد من الحمدیین ٤‏ وان اي امتباز ممنوح للاسلام ل 
يلغى او يبطل العمل به » . ثم ختم الحاكم العام خطابه مناشداً احاضرین ان 
يوجهوا النصائح الحكيمة الى الشعب وبذلك ينقذون اتباعهم من ان تضللهم الاقوال 
الطائشة المجردة من السوولية : « لأن الأغبياء هنا في السودان كما في اماكن اخری 
من العام » يصغون لأقوال الحكماء » وابلهلة لأقوال العلماء والعامة لأصحاب 
الحكمة والمتعلمين » (۲۳). واضح ان الحكومة كانت شديدة القلق على الحالة > 
وانها كانت تبذل ما في جهدها لتكسب تأييد - او على الأقل حیاد - السکان المسلمين 
عن طريق زعمائهم . لذلك كان النظر في هذه الظروف يتجه » بطبيعة الحال » 
الى السيد عبد الرحمن والى الانصار بعين العطف . ذلك بأن المهديين کانوا 
الاعداء التقليديين لا للاتراك فحسب بل للمصريين ایضاً . وهم 2 ي نظر الانصار 
المتصلبين في تمسكهم بتقاليدهم الدينية » يتصفون بالیوعة والفساد » كما كانوا 
يرون اهم مسوولون عن تأخر الاسلام في الازمنة الاخيرة وعن الشرور والمظالم 
الكثيرة في معاملة رعاياهم السودانيين في اثناء حكم محمد علي واسماعيل التركي - 
المصري . يضاف الى هذا ان المصريين كانوا المذنبين بحلبهم البريطانيين الى السودان 
والقضاء على حكم الهدي فيه آملين ان يعيدوا يوما ما سيطرتهم على البلد . 
صحیح ان البريطانيين كفرة » وقد ارتكبوا جرائم يعجز اللسان عن وصفها (۲4)) 
ولكن كان هناك شعور بان لا مناص لهم من مغادرة البلد يوماً ما » او رعا 
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ارغامهم حل مفادرنه. غير ان التخلص من الصریین ؛ ولو .يكن هنال من سیب 
سوى قرب بلدهم من السودان » اکر صعوبة اذا ما استتب هم المقام . 
لذلك فان التحالف الانتهازي مع السلطات البريطانية الي هي عا ی کل حال 
E‏ ومصر يعتبر في الوقت الحاضر و 
م التوصل الى عقد اتفاق سمح عقتضاه للسيد عبد الرحمن بغية 
د الدعاوة الاسلامية الى كانت تبثها درل الحور - أول مرة 
بزيارة جزيرة ابا والعيش فيها » وهي الکان الذي بدأت منه ثورة والده » وكانت 
تعتبر بصورة عامة مهد المهدية » كما سمح له بأن يوطد مركزه ومرکز اتباعه بالعمل 
في زراعة القطن على نطاق واسع . وهكذا فان القيود الصارمة الي كانت قد فرضت 
حی الان على الانصار كنتهى القسوة قد خفضت تذرعا » وبدت الامور ي 
نظرهم عموماً اكثر بیجة بعد اختفاء سلاطین باشا » الفتش العام » عن السرح . 
وعند حلول سنة ۱٩۹۱‏ جاء في تقرير وضعته ادارة الاستخبارات ان السید عبد 
الرحمن قد اخذ « یکتسب نفوذاً كبيراً لدی الشعب ‏ وانه یعتبر في نظر الكثيرين 
خليفة والده». لذلك كان من‌الضروري فرض رقابة يومية علیه (۲۵) کذك ر ن من 
الضروري مراقبة لا ابن الهدي فحسب بل الزعماء الآخرين جمیعاً سواء | کانوا زعماء 
فبائل ام زعماء دینیین حى في اعقاب الثورة الصرية حين كانت الحاجة 
ال تابي هم اشد ما تكون . وني ما يلي ما ورد في تقرير آخر لادارة الاستخبارات : 
« ان طول الحبل الذي يمكن ان يسمح به للشيوخ الدينيين وشیوخ القبائل 
يجب ان يحدد مع الراعاة الواجبة الجهل الشعب الذي يرغبون في نشر نفوذهم بينه » 
وقابليته للاشتعال » والوسائل الي في تصرف الحكومة لمعالحة ما يمكن ان حدث 
من الاخلال بالقانون والنظام مما يجوز توقعه مع تدلور العماية . وانه لمن الصعب 
1 . والقمع الذي یکون في غير محله ولو اعتبر توسعاً مشروعاً لسلطة 
الشيوخ الدينيين والزمنيين يمكن ان تكون حصيلته الوحيدة اغضابيم . كنا ان ترك 
الحبل على غاربه قد يودي الى متاعب خطيرة . اما نتيجة اضفاء المرء على نفسه اهمية 
مبالغاً فيها فيغريه ذلك بمحاولة التخلص ٠‏ ن الرقابة الى حد غير مسموح به + او لان 
(وهذه هي الصعوبة الارجح وقوعها) دوافعه غير الضاره في حد ذاما قد یسی ء 
وکلاوه عرضها ويسي ء أتباعه تفسیر ها » (۲۳) . 
ضمن مثل هذه الحدود الي قد ترغب E‏ فرضها > كان سیسمح 
للاسياد ومشايخ القبائل ولغيرهم من ارباب النفوذ بالحرية الكاملة في التصرف : 
وحيث محدث ان رت سن وجهات نظر الحكومة على الادارة 
ان تشجعهم او توبدهم بقوة . لقد كان النجاح الاول الهم لمذه السياسة هو 
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تحييد شعور السکان الاسلامی في اثناء الحرب » باستثناء فترة قصيرة في دارفور 
الي ضمت في اللهاية الى السودان سنة ۱۹۱5 ۰ «ول يحدث نشوب القتال فعلا 
مع ترکیا اي هياج . وقد وردت رسائل من جمیع انحاء البلد يو كد فیها الشعب ولاءه 
الحکومة وثقته بها (۲۷) . ان تأثير احامعة الاسلامية القلیل ثي اثناء احرب صارت 
له اهمية اكثر ۰ كما کتب ستاك بارتیاح ظاهر » ١‏ لأن النتيجة البارزة الي اسفرت 
عنها ارب في البلاد الجاورة للسودان كانت تأسيس مملكة عربية عبر البحر 
الاحمر ا وهذه الحركة ۸ تر في السودان سوی اهتمام ودي على الرغم من 
الجهود الخلية الى بذطا الملك حسين شخصاً لا کتساب عطف العرب هنا » (۲۸) . 

وي الفترة الي تلت نهاية الحرب مباشرة کانت‌آهم المسائل الي واجهت الحكومة 
السودانية كيف تنفذ سياستها (۲۹) الرامية الى فصل البلد عن مصر واظهار ذلك في 
الوقت ذاته لمصر وللعالم بأندقد جرى وفقاً لرغبة الشعب السوداني. لذلك يمكن الافتراض 
أن التشجيع الرسمي لم يتأخر تقديمه عندما عبر الزعماء الدينيون الثلاثة في محادثات 
غير رسمية: «عن رغبة اكيدة في ان تتخذ الحكومة خطاً اقوى من اللخط المعتمد 
<الياً (شباط ١1419‏ )لتا كيد حقيقة کون السودان ضمن الامبراطورية البريطانية وان 
مستقبله هو مع السيطرة البريطانية (وخصوصاً عندما) تكلم السيد علي الميرغي 
بصورة خاصة عن طموحه الى ان يرى الشعب السوداني ينمو نحت نفوذ بریطانیا 
العظمى ويصبح شعبا موحداً له قوانينه وعاداته وحكومته اللخاصة القادرة على الحكم 
والقتال في سبيل كيانه » (۳۰) . ذلك بأن حاكم السودان العام تلقى بعد اسابيع 
قليلة الكتاب التالي : «نرجو ان تنقلوا الى سعادة المندوب السامى في مصر والى 
حكوءة صاحب الخلالة الملك في لندن ما پل : نقرأ يومياً الأنباء الواردة في الصحف 
المصرية عن التظاهرات الي جرت في مصر ضد السلطات البريطانية هناك : 
وعن مطالبة المصريين الاحتلال البريطاني عغادرة وادي النيل . وقد كنا دائما 
وائقین بأنه بالمشورة الحكيمة الي يسديها الموظفون البريطانيون في مصر 
والموظفون المصريون سوف تتم تسوية كل شيء بصورة مرضية. ولكي لايتصل 
شي ء عسامع السلطات البريطانية في مصر وفي لندن من شأنه حملها على الاعتقاد اننا 
هنا متفقون مع الحركة القائمة الآن في مصر » فنحن الوقعین أدناه » بالاصالة 
عن انفسنا وبالنيابة عن جمیع سکان السودان قد بادرنا الى الاعراب للحكومة 
البريطانية عما يلي : 

اولا - اننا شاكرون جداً كل ما فعله الموظفون البريطانيون في السودان یر 
السودان مما قد ادى الى تقدم اليلد ورقيه . 

ثانياً ‏ ان ولاءنا واخلاصنا العظيمين للحكومة البريطانية لا يمكن تغيير هما. 
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الث - تأكيدنا الخالص والتام على انه لا يد لنا في الحركة القائمةالان في مصر 
أو علاقة لنا بها » وعلى ان الحركة لا تتفق مع رغائبنا . 

التواقيع : 

السيد على الیرغی . 

السيد عبد الرحمن الهدي . 

الطیب هاشم مفی السودان . 

ابو لقاسم أ احمد هاشم (رئیس مجلس العلماع) . 

اسماعيل الازهري (القاضى الاكبر » دارفور) . 

السيد ميرغتي السيد الكي (رئيس الطريقة الاسماعيلية في السودان) . 

ام درمان » 4# 219414 (۳۱) . 

وارسل الشريف يوسف اندي رسالة مماثلة طذه في ۲۱ نيسان (۳۲) . 
وي الوقت ذاته 9 الاتفاق عل ارسال و فد من وجوه السودانيين يضم شيوخ 
القبائل وموظفي الحكومة وكذاك زعماء الطرق الدينية (۳۲) الى انکلترا ليرفع 
رسمياً التهاني الى اللك بتوق قيع الصلح . وقد وصل هذا الوفد برئاسة اليرغي الى 
لندن في تموز ۱۹۱۹ واستقيله 5 . وكانت قمة هذه المناسبة التاريمخية » ها بدت في 
نظر ونغيت » ان قدم السيد عبد الرحمن الهدي « سيف النصر » الذي كان 
لوالده هدية الى الملك جورج الحامس « کرمز اكيد لصدق ولائي وخضوعي 
94 از و فیع »(۳) . وقد شعر ونغيت ڕأن هذا ر کان مبرراً صادقاً وتقديراً 

عظیم ا تنا في حكم السودان»(۳۵). غير ان اهم عمل ثم في تلك الناسبة 
کانمن دون ريب » موافمة صاحب الخلالة الملك وكباررجال ا الرسميين على 
السياسة الي حری العمل مها من اعادة فتح السودان 5 عام ۸ - ۰۱۸۹٩‏ 
وهي الا يسمح لصر ابداً بآن تحكم البلد مرة اخری (5”) . وقد كان هذا هو 
الاساس المتفق عليه بين السياسة البريطانية في وادي النيل بعد الثورة المصرية وبين 

مصالح السودان کا تصورها اعضاء الوفد . انه » كما قال ونغيت متتماً حدیثه» 
«حجر الاساس الذي قام عليه مركزنا ني السودان . غير ان دقة الوضع الناتج عن 
اعلان كرومر ‏ بطرس في كانون الثاني ۱۸۹۹ والذي قضى بانشاء سيطرة مش ركة 
انكليزية - مصرية ورفع علمي البلدين على السودان أقتضت أشد الحذر » (۳۷) . 

قبل خمسة اشهر من سفر الوفد الى بريطانيا كان السيدان ومعهما الشريف 
پوسف الهندي قد طلبوا من اناكم العام ان يسمح لهم بأن « ينشروا بين اتباعهم 
وع من الدعاوة الي تعمل لتشجيع الولاء ا مع الفكرة الاميريالية البريطانية 
E‏ في النهاية الى زرع روح الوحدة القومية بين السودانيين » . غير ان الاذن 
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لم یمنح في ذلك الوقت . وکان بعض السبب في ذلك خطة الحذر الي تتبعها الحكومة 
ازاء ايزيادة في قوة زعماء الطرق الرئيسة ونفوذهم .غير ان السبب الحقيقي هو ا نالحكومة 
حى ذلك الحين كانت تری ان منح الاذن للعمل في نشر دعاوة فعالة 2 سبیل 
سياسة قومية للسودان ۸ يكن مرغوباً فيه ... «اذ انه لا يتفق هع روح ادارتنا 
ولك كرت متشه المصريين الذين لا بد ان ينسبوا عملنا الى الرغبة في الكيد 
هم ونسف نفوذهم. 0 اذا كان الشعور القومي ينمو فليتم ذلك بصورة طبيعية 
آما تعهده بطریق الدعاوة فسيكون خطوة زائفة » (۳۸) . 

بعد اسبوعين من تقدم الزعماء الدينيين بطلبهم الار ذكره نشبت الثورة 
المصرية فانعكس و السودانية في صدد القومية السودانية (۳۹) . 
وکانت زبارة ود کبار الوجهاء السودانیین للندن في شهر تموز نتيجة مباشرة 
هذا الانعكاس في السياسة . وقد ادت الزيارة بدررها إلى انشاء تفاهم وعلاقات 
اکر ا الاسیاد والحكومة البريطانية . على ان هذا التحالف غير القدس 
بين بريطانيا والمندوبين قد أصبح كما توقع الحاكم العام هدفاً هجوم وانتقاد 
عنيفين من قبل الوطنيين المصريين » وارتفعت موجة الشتائم الساخطة إلى ذروة 
عالية بصورة واضحة بعد عودة الوفد إلى السودان (50) . وي سبيل الرد على 
هذه المجمات > وي سبيل ما هو اهم من ذلك » الا وهو الدعاوة لقضية اطوية 
السودانية المنفصلة » »> سمح للزعماء الديئيين الثالانة باصدار اول جريدة سداسية 
ف تاره بخ السودان » وهي جريدة « حضارة السودان » ر( او « الحضارة » على 
E‏ ( الي اسسها كجريدة ادبية السيد محمد الخليفة الشريف »© ابن 
اخ السید عبد ال حمن الهدي في سنة ۱۹۱۹ . على انه اعلن في عددها الصادر 
بتاریخ ٤‏ حزیران ۱۹۲۰ ان ر الحضارة » قد صارت جريدة سياسية علکها 
ویدیرها بالاش الك السید علي امير غي والسید عبد الرحمن الهدي والشريف 
يوسف المندي (4۱) . ثم ان محرر «الحضارة» السید محمد الخليفة شريف ( وهو 
واحد من اقدر الكتاب والحطباء في عصره) شرع نشر سلسلة من القالات نحت 
عنوان عام هو « القضية السودانية » وقد كان موضوع تلك القالات ان مصر 
والسودان هما ني الحقيقة بلدان شقيقان تربطهما روابط كثيرة » غير ان لكل 
ينا حققً رمصاح ميت جا احترامها وصيانا بصرف انظر عن ارات 
العا طفية . ان السودانیین في الوقت الحاضر ۰ غير قادرين على ان يحكموا انفسهم » 
رهم محاجة إلى مساعدة خارجية . وقد كان بالامکان تقدیم هذه الساعدة » 
بصورة ما » من قبل نظا م الحكم الثنائي الوجود حالياً . غير ان «الحكم الثنائي» » 
Rg‏ لو ا لانه بجعلهم شبه « عظمة » 
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تتنازعها قوتان متناقضتان . لذلك ينبغي ان ينهى هذا الحكم الثنائئي » وان ۰ حکم 
البلد بدلامنه درلة راحدة . لاريب في انمصر راحدة من اکر بلاد الشرق تقدما 1 رلكنها 

ما زالت بعيدة عن ان تكون قادرة على حكم ذامها » ناهيك عن سیک كم السودان 
او مساعدة شعبه . « وهكذا ۸ يبق امامنا سوى الانكليز . ولا ينكر 1 م اکر 
قدرة وكفاءة بن یج الدول الا متشاد 2 ) ۰ لذلك ينبغي ان يكونوا الأأرصياء 
على السودان . ومى تعلم السودانيون ادارة شوونهم ادارة صحيحة فان حاجتهم 
إلى الارشاد تبطل وعندئذ يصير السودان للسودانيين . وهذه الحجة ذاءها استعملها 
كل من السيد علي اليرخي » والسيد عبد الرحمن المهدي » والشريف يوسف 
المندي ۰ والشيخ الطيب هاشم » والشيخ اسماعيل الازهري » والشيخ ابو القاسم 
احمد هاشم )٤۲(‏ . 


۳- ورة ۱۹۲۶ 


كان شعار « السودان للسودانيين » قد صار اليوم > بطبيعة الحال » قضية 
قاتا ۳ : ولكن في سنة ۰ ( وطوال امس والثلاثين سنة الي تلت 
ذلك تقر به يب ) كان هذا الشعار موضوع جدل حاد سواء في مصر حيث ساد 
شعور قوي بان السودان جزء غير قابل للانفصال عن مصر او في السودان ذاته . 
ويما يختص بالسودانيين كان هناك سببان رئيسان للشك واللحدل . اولهما ان 
اکرية المتخرجين ( في كلية غوردون وني الكلية الحربية ) کانوا مقتنعين 
بأن « السودان للسودانيين » لم يكن شعاراً قومياً صحيحاً ولكنه شعار اوحى به 
البريطانيون بقصد ابعاد الصریین عن السودان وترك بريطانيا مطلقة اليد في 
ادارته على نحو يتفق مع غاياتها الحاصة . وان جرد سماح حكومة السودان 
بالدعاوة طذا الشعار » ي حين اا كانت تقمع 3 او على ال > تعارض انتشار 
الدعاوة لوجهة النظر العا کسة » كان في حد ذاته كافياً لاستنکار ذلك الشعار 
في نظر اكثرية القطاعات الستنيرة من السکان الذین كان الشك في کل شىء 
رسمي تحرذه الحكومة بالنسبة إلى بعضهم؛ مبدأ أساسياً من مبادیء التفکیر القومي 

. )4۳( 

اما السبب الثاني لمعارضة اكثرية التخرجين فقد كان شعورهم بان الاستقلال » 
حى إذا كان مرغوباً فيه باخلاص من قبل الداعين اليه » لا عکن تحقیقه الا 
بتحالف السودان مع مصر الي هي ليست جرد جارة مسلمة ذات لسان عر بي 
فحسب بل هي ايضاً بلد يعاني ما يعانيه سواه من الحكم الاجنبي على ايدي 
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الاستعمار البريطاني . وکانوا يقولون انه مى ثم طرد العدو المشيرك فان مصر 
- الي ۸ تكن سوی شريك اسمي في الحكم - يمكن بسهولة اقناعها بترك السودان 
للسودانیون (44) . وبناء على ذلك فان الدعارة العلنية الي كانت تقوم بها جريدة 
« الحضارة » للتعاون مع فكرة الامبريالية البريطانية بقصد التوصل في النهاية 
إلى زرع روح الوحدة القومية في ما بين السودانیین (4۵) » قد قوبلت بدعاوة 
سرية » ولکن صادقة العزعة » في سبیل « وحدة وادي النیل ) . في تشرین 
الثاني ۰ ء مثلا » ارسل « ناصح صادق » رسالة مشهورة إلى »ثات العناوین 
في جميع انحاء السودان. وتلك الرسالة الي ارسل ستاك ترجمة ها » ضعيفة نوعاً» 
إلى اللورد اللنبى في مصر » وارسلت من هناك إلى بريطانيا حيث وزعت على 
اعضاء الوزارة » هي مثل صحيح للشعور الوید للمصريين الضاد للبريطانيين 
الذي كان سائداً في ذلك العهد . وهذا هو نصها : 

« واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا . 

وان هدف هذه السياسة (البريطانية ) خلق انقسامات بين تلف القبائل 
لاكتساب مساعدة الواحدة ضد الاخرى ... وهی تهدف ايضاً إلى خلق انقسامات 
بين كبار رجال الدين المعروفين . حيناً تقرب احدهم اليها وتبعد الآخرين » 
واحياناً توید بالمال واحداً منهم وتسجن آخر . إنهم ( الانكليز ) قد جردوكم 
من اراضيكم الي تملكونها بحقوق قانونية والي آلت اليكم من آبائكم واجدادكم » 
بغية (عطائها إلى الشركات الانكليزية لتنتفع بها (55) . وهم حره‌ونکم حریتکم 
وحقوقكم ويرغمونكم على بیع محصولاتكم من شركامم الانكليزية بأدنى 
الاسعار . لقد استعيدوا الكبار والصغار» وسدوا طريق التقدم والتعلم » فاو 
كانت الحكومة » محمدية » لا نفذت بالقوة انظمة ضد الشريعة المحمدية . 
انظروا إلى مدارسهم في اللارطوم وني أم درمان حيث يرغم الطلبة على حضور 
التبشير بالانجيل . ثم ان الحكومة آخذة ايضاً في ادخال السيحية إلى جميع انحاء 
السودان الحنوبي . اي براهين تريدون عن معاهدهم السيئة اکر من ان في 
الخرطوم ذانها ست كنائس وجامعاً اسلامياً واحداً فقط وهو الذي ۸ يتم بناوه 
بعد طوال عشرين سنة . والان » قد بدأوا بسياسة جديدة حلق انقسامات بيننا 
وبينهم ( اخواننا المصريين ) . وف سبيل تنفيذ هذه السياسة اصدروا جريدة 
اسمها « الحضارة » لتخدمهم في تحقيق اهدافهم الظاهرة جلياً لجمیع . على ان 
الذي نأسف عليه اسفاً عميقاً في هذا الصدد هو استعمالهم اسماء ثلاثة من ااز عماء 
الدينيين المحترمين في جميع انحاء البلاد » والله يعلم ان سياسة الحريدة قد فرضت 
عليهم بالقوة » غير انبم مرغمون على السكوت بسبب الحكم العسكري السائد 
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في السودان . ايها الاخوة » ان الانکلیز قد تبنوا منذ زمن طویل سياسة التفرقة 
بين الحمدیین والاقباط في مصر » ناشرین الدسائس الستمرة وجالبین التعاسة 
إلى الفريقين . على انه مى عرف الفریقان ذلك وانحدا معاً » فانهما یتوصلان إلى 
تحقيق غايتهما والله هو المعين . ضعوا هذا نصب أعينكم : اتحدوا مع اخوانکم 
المصريين واعملوا من اجل استقلالكم ... ان اخوانكم المصريين يعملون الان 
من اجل انفسهم ومن أجلكم . فاذا توصلوا إلى تحقيق اهدافهم كنتم على المستوى 
ذاته مثلهم . لا تدعوا البريطانيين یستعبدو نکم إلى الابد ۰ كنا فعلوا في مستعمر انهم 
الاخرى الي لا تستطیع ان تجد طريقاً إلى احلاص . انکم لا تزالون خارج 
الشبكة » لذلك لا تسقطوا فیها . اعتبروا مما حدث في بلاد اخری مثل کندا 
واوستراليا ونیوزیلندا وجنوب افریقیا وسواها » وانظروا كيف ان السکان 
الاصلیین قد حاق بهم الفناء وحل محلهم الستعمرون الانکلیز . المهضوا 
وطالبوا باستقلال مصر والسودان والله تعالى اسأل أن يمنحنا النصر من اجل 
الدين والاسلام »(4۷) . 

هربت إلى مصر مقالات مجهولة الصدر تعبر عن آراء ومشاعر مشاببة 
هذه ۰ فنشرنها الصحف اليومية . وأسست في سنة ۱۹۲۱ رابطات وجمعیات 
متنوعة ني بلدان السودان الرئيسة . وقد استعملت » إلى حد ما » جمیع 
وسائل الحمعيات السرية : تألفت فرق خماسية » کل عضو يرئس خمسة 
تابعین له » وکل فرقة تعرف نفسها وتجهل الفرق الاخرى کا لا تعرفها تلك 
الفرق . وهكذا فان الجمعيات كلها منظمة بصورة :سمح بحاول فرقة محل 
أخرى في حالة الاعتقال (4۸) . وقد كانت «عصبة الاتحاد السودانی» آقوی تلك 
الفرق نفوذاً . تألفت‌سنة ۱۹۲۲ ۰ و رکزت على معلمي الدارس القروية فساهمت 
بقدر كبير في منظمة العارضة وخصوصاً بين الشباب » كذلك استطاع قاد 
الحكم » بسرعة توسیع داثرة اتصالاتهم » أن ینشروا الدعاوة العادية في طول 
البلد رعرضه(٩4).‏ فمثلا کانوا یقولون للموظف انه یستحق راتبا أكبر ومستقبلا 
أفضل » ولتاجر ان فرض ضريبة التجار غ عادلة » وکانوا یتهمون الانکلیز 
بسلب الفلاحين من أجل ثراء شركاتهم . وقد بلغ الوضع نقطة نحول في شهر 
ايار ۱۹۲۲ حين أرسل علي عبد اللطيف ( وهو ضابط سوداني سابق اصله 
من قبيلة « الدنكا » طرد من الحيش بعد اصطدام شخصي مع ضابط انكليزي 
شعر بأنه عامله بغطرسة ) رسالة عنوانها « مطالب الأمة السودانية » إلى عرر 
« الحضارة » طالباً نشرها في الدريدة . وقد رأى السيد محمد الحليفة شريف 
( الذي كان محترماً كثيراً من خصومه الذین کانوا يومنون باخلاصه على الرغم 
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من خط ه في التمسك بسماسة السودان للسودانیین) (١ه)‏ : ان الال جید جداً لکنه 
شعر بأن الوقت لم يحن بعد لنشره (۱ه). وبعد ذلك بايام قليلة اعتقل هو وعلي 
عبد اللطیف معا . وبعد ما لة قصيرة ات 7 محرر « الحضارة » إغير ان 
علي عبد اللطیف حکم عليه بالسجن سنة واحدة . ا لمن الهم ان نلاحظ انه 
بناء على قول مدير الاستخبارات ل تكن الوثيقة الى ادين من اجل كتابتها حوي 
ا كر بر ان مرن ود ٠‏ سودانیین 
ووضع ناية للحکم الاجنبي . ۳ هذا » وبالنظر إلى أسلوبها الماتهب 
اعتبرت الوثيقة قابلة للمحا کمة » ۳ 

وعند 00 اللطیف من السجن في العام الثالي نودي به عموماً » كا 
هو منتظر › بطلا وطنياً > وأصبح الزعيم المعترف به لعارضة حكومة السودان 
البريطانية . ان تجربته الأخيرة اقنعته بضرررة اقامة علاقات عصر اكر 
ور ٠»‏ وأدق به ذلك في الات إلى ان ولف » بتعاون وثيق مع الضباط والوظفین 
المصريين العاملين في السودان » منظمة مماثلة من بعض الوجوه لعصبة الاحاد 
السوداني ولكنها تمتاز عليها كثيراً بصفانها النضالية . وقد اطلق على تلك النظمة 
الحديدة اسم « عصبة العلم الابيض » (۵۲) » واحتفل رسمياً بتشكيلها في 
۰ ايار 6 : 

وقبل الاحتفال باعلان قيام « عصبة العلم الابيض » بأربعة أيام ازات 
اللجنة المركزية المولفة من علي عبد اللطيف ومن مدير مكتب بريد اسمه حسن 
شريف واثنين من كتلة البريد هما صالح عبد القادر وحسن صالح وكاتب سابق 
في مصلحة البريد اسمه عبد حج الأمين برقية إلى الحاكم العام ع به عل عام 
دعوة الشعب السوداني الذي تتکلم باسمه اللجنة إلى المفاوضات الانكليزية 
المصرية القبلة الي ستبحث في اثنائها قضية السودان الي کان‌قد اعلن ي سنة 
۲ اما موضوع خاص . وي الوقت ذاته كانت محکومة السودان قد طلبت 
عن طریق حکام الناطق من بعض کبار الوطنیین في الاقاليم ... ان یعبروا عن 
رغبامم . فتج عن هذه الاشارة توجیه عدد من الرسائل إلى الحاكم العام يعلن 
فيها موقعوها رغبتهم ورغبة الذين تا نحت الوصايز البريطانية إلى ان 
يجيء الوقت الذي يصيرون فيه قادرين على حكم انفسهم . ورداً على هذه ال رکة 
قام فریق من ضباط اليش المدنيين 8 السودانيين 1 ن هم من اعضاء عصية 
الاتحاد السوداني وعصبة العلم ۳ بالطواف في الاقالیم ملحين على کل 
افراد الشب وراه ر یز » خیراً من 
ذلك » ان بویدوا بکل قوة حركة وحدة وادي النيل و استقلاله . 
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وکانت حججهم بصورة رئيسة ان الانكليز والصریین عملوا بصفة 
مراقبین بعضهم على بعض وان فكرة « السودان للسودانیین » تستفید من استمرار 
الحكم الثنا؛ ئي اکر مما تستفید من حکم مفرد یتولاه احد الفریقین . ول تكن 
تعاطا من دون تأثير ني لحجة بعض الرسائل الي وجهت يما بعد إلى الحاكم 
العام وادت إلى روايات 5 تر دادها ي مصر والسودان ي صدد الاسالیب 
الى زعم اما استخدمت الحث على اصدار التصريحات المويدة لبر بطانیا مما 
له اث گی ولا بد من الاعتراف بذاك ».في الالال كيرا من مفعول 
تلك التصر محات (۵۳) . 

يضاف إلى ما تقدم ان اعضاء من عصبة العلم الابیض » بینهم محمد المهدي 
ا ی 8 يعلن موقعوها الولاء لمصر . ثم ان 
محمد المهدي وزميلا آخر له توجها بصفة وفد سوداني إلى مصر حیث "اذا 
لع الاجتماع الى زعماء حزب الوفد المصري ليقدما شم عرائض الولاء 

لصر الى کانت قد حمعت ي السودان 4 غير ا اعتقاد ي حلا واعيدا 
۲ و . وقد ادى وصولما إلى الحرطوم يوم ۱۷ حزيران إلى انطلاق 
اول تظاهرة سياسية في تاريخ السودان (۵۳) . وقامت ني اثناء الاسابیم التالية 
سلسلة من التظاهرات الى غذما باستمرار واعطتها صفة شعبية الحطب العادية 
لبريطانيا الي كانت تلقی في الساجد . 

وی ٤‏ تموز اعتقل عل عبد ال م ا و غ که ری رن 
الدفاع عنه فیها احد الحامین الصریین » حکم عليه بالسجن ثلاث سنين . 
وقد اغرى افیاج العام الذي تلا محاکة علي عبد اللطيف وسجنه طلبة الكلية 
الحردية بالانضمام إلى موجة التظاهرات الاخذة في النمو ي شهر آب 1 وكانوا 
ي ي دوم ٩‏ موز قد حماوا اسلحتهم وذخير مم وساروا حاملين العلم المصري 
إلى منزل علي عبد اللطيف حيث ادوا التحية العسكرية باسلحتهم » وقد تكرر 
اداء هذه التحية بعل ذلك خارج السجن حيثث كان على و اعضاء آخرون من 
عصبة العلم الاديض محتجزين ۰ وبذلك رفعوا موجة الحماسة الي كانت قد 
اخذت ي التفاقم إلى ذروة اعلى . اما طلبة الكاية الحربية ( وعددهم ١ه)‏ فقد 
اعتقاوا في ما بعد وارسلوا 1 السجن حيث ادت تظاهرات اخرى ي النهاية 
إلى عرد السجناء . أما خارج جدران السجن فان اعضاء عصبة العلم الابيض 
- وخصوص] كتبة ادارة البرید وعدداً كبيراً ٠‏ من عمال التلغراف التصلین بهم - 
قاموا في الوقت ذاته بنشر الاخیار وروح العصيان ي جمیع احاء السودان حى 
تالودي والفاشر 2 الغرب والواو واللا کال ي انوب . أن وجود عدد من 
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الكتبة والضباط العسکریین الذين نقلوا إلى تاك الاماکن النائية بسبب عدم 
ولائهم ساعد على نشر الشعور العادي للحكومة والاعاوة ضدها . وقد کتب 
بعد ذلك مدير الاستخبارات ما یل : 

« ليس نة ما يويد هذا الاسلوب المتبع ني معاملة الاشخاص الشاغبین بنقلهم. 
ان کاتب البرید صالح عبد القادر الذي ارسل إلى بور سودان نظم حالا فرعاً عاماه 
۱ للعلم الابیض » هناك ... اشیاء قليلة ادعی إلى الدهشة في دراسة حوادت 
التخريب في السودان من سنة ۱٩۲۲‏ وما بعد من الطريقة الي تمكن بها نحو 
ستة اشخاص من نشر عدم الاخلاص في جمیع انحاء البلد بسبب نقلهم العمل 
من مکان إلى آخر » (4ه) . 

على ان حالة اکتر خطورة نشأت في ۱۹ تشرین الثاني حيث اصیب الاجور 
جرال السير لي ستاك » حاكم السودان العام وسردار اليش الصري ( وهو 
صدیق شخصي للورد اللنبي » الذي كان حینذاك القنصل البريطاني في مصر ) 
بالرصاص وجرح جرحاً مميتاً . فقد بادر اللنبي حالا ومن دون تشاور سابق عع 
الحكومة البريطانية إلى تسليم انذار نبائي شديد اللهجة إلى الحكومة المصرية 
طالب منها » ضمن اشياء اخرى » ان تأمر في خلال ۲6 ساعة بانسحاب جميع 
الضباط المصريين ووحدات امیش الصري من السودان » وان تأخذ علماً بان 
حكومة السودان ستزيد المساحة الى تروى في الحزيرة من ۳۰۰,۰۰۰ فدان 
إلى رقم تحدده الضرورة . واختتم الانذار قائلا : « وني حالة عدم تلبية هذه 
الطلبات حالا فان حكومة صاحب المحلالة ستتخذ الاجراءات اللائمة لحماية 
مصالها في مصر والسودان » (هه) . 

وقد رفضت الحكومة الصرية برئاسة سعد زغلول ان تأمر بسحب قوانا 
من السودان » ورفض ابلنود من ناحيتهم اطاعة الامر بالانسحاب مالم يكن 
صادراً عن الحكومة الصرية . ثم ان الکتائب السودانية » لكي تظهر تضامنها 
مع القوات المصرية ۰ ولان رجاها وضباطها بصفتهم تابعين للجيش المصري 
كانوا قد اقسموا مین الولاء للتاج الصري » فقد تمردت هي أيضاً . وقد امتد هذا 
التمرد إلى كتائب محتلفة في جميع انحاء البلد بجا في ذلك الواو وتالودي . غير انه 
حدث في اللحرطوم بينما كانت هذه الكتائب في طريقها للانضمام إلى الكتيبة 
المصرية في الحرطوم يوم ۲۷ تشرين الثاني ان اشتبك اللحنود السودانيون مع 
القوات البريطانية الي ارادت ان عنعهم من عبور الحسر ( الكوبري ) إلى 
الحرطوم بحري . ونشبت على اثر ذلك معركة حامية سقط في اثنائها قتلى كثيرون 
من ابانبین واطلقت القنابل على مستشفى الخرطوم العسكري حيث بأ بعض 
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المتمردين في اثناء الليل وواصلوا القتال إلى آخر رجل منهم فدمر الستشفی 
جزئياً . وكان رفعت بك قائد الكتيبة المصرية في الدرطوم بحري قد وعد بفتح 
النار على القوات البريطانية اذا هي هاجمت الفصائل السودانية او حاولت 
منعها من عبور الحسر إلى الحرطوم بحري ؛ غير انه لم يف بوعده . وكانت 
الأوامر بالانسحاب قد اصدرتما حكومة جديدة تولت الحكم في القاهرة » 
واخذ المصريون ينسحبون من دون اي تأخير سوى ما فرضه عدم كفاءة ضباطهم 
(5ه). وقد تركت خيبة الأمل الرة بتخلي اصدةائهم ورفاقهم في السلاح عنهم اثراً 
عظيماً في تبديد الاوهام لدى بعض الضباط والمدنيين السودانيين الذين كانوا 
حى ذلك الحين من اشد انصار التعاون الوثيق مع مصر (۵۷) . وان البعض » 
مثل السيد عبد الله خليل الذي كان في ذلك الحين ضابطاً شاباً وعضواً عاملا في 
عصبة اتحاد السودانيين وشريكاً وثيقاً لعلى عبد اللطيف » صار من اشد الداعين 
إلى وجهة النظر المعاكسة اي « السودان للسودانيين » . وقد أصبح السيد عبد الله 
خليل » في ما بعد » سكرتيراً لزب الامة الذي يسيطر عليه الانصار والذي 
كان معادياً لاي نوع من الاشراك الوثيق مع مصر . 


4 - التحدي والرد عليه 


اهارت ثورة سنة 1974 » ومن بقي من زعمائها في قيد الحياة ول يتمكن 
من الفرار اعتقل في ۲۹ تشرين الثاني وقدم للمحاكة » وحكم على اربعة بالاعدام 
رمياً بالرصاص. نفد الحكم في ثلاثة منهم‌والاحرون‌حکم عليهم بالسجن مدداً طويلة. 

اما من الناحية السياسية فقد كانت ردود فعل الحكومة على التدرد » کا بینا 
ي الفصل السابق » تصعيد عملية نخفيف نفوذ مصر في السودان وان كانت 
العلاقات فيما بين البلدين لم تقطع رسمياً > والاسراع في فصل اقاليم البلد الشمالية 
عن الاقاليم الحنوبية والاستعانة بصورة خاصة في هذا ااشأن بالإرساليات المسيحية › 
واستبدال المنظمات القبلية ما أمكن ذلك بالوسائل البيروقراطية الى ادت بالضرورة 
الى تعليم الشعب السوداني وتدريبه » مهما كان ذلك محدوداً » على ادارة شوون 
البلد . 

وقبل اربع سنین من شوب التمر د كان حاكم مقاطعة بربر قد حذر زملاءه 
في لور السنوي الذي عقد في سنة ۱۹۲۰ من عواقب اقدام الحكم البريطاني في 
السودان على تكرار الاخطاء الى ارتکیها في المند وفي مصر حلقه فئة متعلمة 
من السودانيين غير راضية (08) . ثم ان مدير الاستخبارات في تقويمه النهائي 
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التطورات السياسية الي ادت الى انتفاضة ۱۹۲6 قد ابدی ملاحظات مماثاة لا 
تقدم اذ قال : ١‏ ينبغي ان یعترف بأن في السودان الان طبقة صغيرة ة ولکنها صاحبة 
صوت مر تفع وتمتلك نفوذاً يتجاوز نسبة عدد افرادها وها آراء وامان 3 عوها 
کک « القوة » بحيث الها الان و ي مرحلة كان يقتضي الوصول الیها جيلا 

ن النمو الطبيعي ». واستطر د قائلا وان النمو بالقوة من جذور قليلة العمق » 
2 نوعاً ما سوء فهم مدهغاً لطبيعة القومية السودانية : لا بکن ان بتج عه 
بات سايم 3 غير آن اليذه ور قل القتها عمداً الادارة البريطانية الي تع لى عا عاتقها 
مسو ولية فريدة نحو تعهدها بعد ذلك» (089) . 

واذا نظرنا الى هذه الطبقة الصغيرة » من السودانیین التعلمین في هذا الضو" ‏ 
لبس غجيباً الا تفتح مدرسة واحدة خلال العقد الذي جاء عقب سنة ۱۹۲4 
باستثناء ثلاث مدارس ي مقاطعات جنوبية حيث اقتضی منع عو القومية السودانية 
وفقاً « لسياسة الحكومة النوبية » فتح الكثير دن 0 غير العردية وغير 
الاسلامية . و تداغلقت الكلية الحربية : واوقفت‌دورات‌تدریب‌الاداریین سود 00 
كنا تم ایفاد الطلاب الى بیروت رکبدیل من ایفادهم الى القاهرة الي فر 
كثيرون من كلية غوردون)( 6)تمهيداً لاحلال معلدين وهوظفين 4 
المصريين . وكان ايفادهم اليها قد بدأ سنة ۱۹۲۲ . وصار موقف الحكومة ازاء 
الطبقة المتعلمة موقفاً عدائياً بصورة عامة . ويحتفظ الطلاب الذين ذهبوا الى كاية 
غوردون في الفيرة الى تلت سنة ۱۹۲6 بذكريات عن معاملة قاسية فوق العادة 
من قبل »علمیهم ابر بطانیین في زمن صارت العصا جزءاً مکملا للمعدات الى 
محتفظ ما المعلم )5١١(‏ . ويعطي السید ادوارد عطیه » وهو شاب حرج ي 
اكسفورد وعين معلياً في كلية. غوردون (على انه 1 لتا ان ترکها للعمل £ 
ادارة الاستخارات) انطباعات « غریب » موثرة عن الكلية ي تلك الايام 
دمو له : 

«مارس الدرسون الیریطانیون ... نوعاً من السلطة العسکرية : وضبطهم 
لسلوك كانت تفوح هله بقوة رائحة اللکنات العسكرية . ذلك هو السبب 
الذي حملی على کره كلية غوردون منذ ان دخلتها . فقد كانت »عهداً عسكرياً 
لا معهداً اسانیاً ۰ كانت مدرسة حکومية ف بلد حکومته آجنبية استعمارية . 
ثم إن الدرسین کانوا اعضاء ني الخدمة السياسية ۰ وهم موجودون هناك بصفة 
مزدوجة » صفة الدرسین وصفة الحكام » وکانت الصفة الثانية تطغى على الأولى 
كذلك كان بنتظر من الطلاب ان يظهروا هم لا ارم العادي الواجب على 
الطلاب نحو معاميهم بل الحضوع الطلوب من التابع ... حى لو كان العلم» شخصياًء 
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لطیفاً وانسانیاً فهناك من ورائه في الطلاب مدير العارف . والسکر یر 
الدني > والحاكم العام > رالعام البريطاني . وساطة المحكومة البريطانية . وشف 
وراءه ايضاً حاکم الطمَة الذ کب ونم ۽ في لقرية . والواقع ان العلم ذاته 
قد يصير دوما ام هي آباء‌هم 4( . 

ولا و جد الو طنیون انفسهم نحت 3 حكومة قوية ومعادية فم رای 
ان ه ن اللائم ان يجتنيوا الظهور 2 الوقت الحاضر . فان الضغط الذي فر ضته 

علیهم ا ن احية وحوادث الماذبي القريب اأثيرة من ناحية اخرىة .للبت منفذا 

فعالا . وبما ان العمل السياسي والعسكري المنظم لم يكن له طبباً : جال ۰ كان 
لا بد لا ن الطلوب من ان تکون له صفة اجتماعية رادبية . ولذلك فان النوع 
الغالب للتعبير الادلي في الفرة الى جاءت مباشرة بعد سنة ۱۹۲6 انح انجاه 
القصائد والاغاني الوطنية الجهولة الصدر (۳) : الى كثيراً ما كانت تحتوي 
على تلمیحات الى «صر الحبوبة الي ابعدت ۰ غير الها كانت عادة تنطوي على 
التعبير عن عراس اكير رجولة وعنفاً . اما ان یتع الاختيار على القصائد لتکون 
وسيلة التعبير ن المشاعر القومية في بلد يتكلم اللغة العربية حيث مثل الشعر من 
القدم 07 اجتماعياً لا يختلف عن دور الصحف في المجتمع العصري ؛ وحيث 
كل شي ء تقريباً له اهدية عمومية ابتداء دن افتتاح بنك رطي الى 
الاحتفال بذدكرى المولد النبوي : فذاك ليس على الاطلاق امراً غير 
عادي . رقد كان اکر واضعى هذه الاغاني شهرة: كما عرف ی٠ا‏ بعد.عبید عبد 
النور وهو »علم مثل اسماعيل الازهري الذي اصبح زعيم حزب‌الاشقاء التطرف 
واول رئيس وزراء سودايي . وكان عبد النور قد ارسل الى لبنان للدرس ف جاه‌عة 
بيروت الاميركية - بعيداً عن القاهرة وعن قومية المصريين الشديدة العدوى . 
وكان اكير المطربين شعبية في تلك الايام خليل فرح الذي لا يزال ذكره حياً 
لدى السودانيين ٠‏ رم يكن قد تلقى اي نوع من التعليم الثانوي و العالي . لكن 
عا انه كان متعلماً مرهف انس الى حد يكفي ان يرأ ويقدر بعض شعراء 
العرب القدامی فقد مکنه ذلك من ان یکون مقبولا بين التخرجین والماهیر 

لى السواء . 

اما نوع الاغاني الوطنية الي تشر ها فقد جع 5 اسلوبه العربية الفصحى 
والعربية العامية رامياً في الدرجة الاولى الى ايضاح الواحدة بالأخرى : وهو عدل 
كبير الاهدية في جتیع تسوده الامية . ولا كان خايل فرح ملائماً بصورة مثالية 
لتمثيل هذا الدور فقد صار منشد الاغاني الوطنية المتاز . وبما ان معظم الاشارات 
المعادية لبريطانيا » وتلميحات التحبب الى مصر جاء التعبير عنها بطريةة المجاز 
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ویجوز تفسیر‌ها با کتر من طريقة واحدة» فقد كان الشعور بأن فرح في مأمن شخصیا 
ازاء ادارة الاستخبارات.وللسبب ذاته » ولصعوبة تتبع اصول الاغاني الشعبية او لفة 
في الاساس بالاسلوب العربي العامي » فقد ظل الولفون مجهولين تماما وبالتالي 
ي مأمن من اللاحقات (6) . ٠‏ 

ونظراً الى ان هذا النوع كوسيلة للتربية السياسية والتعبئة الشعبية ونقدم الحركة 
القومية عموماً » محدود بصورة واضحة فلم يكن من المستغرب ان يأخذ في 
التلاشی والانزواء ليحل عله تدريحاً البحث والدراسة الحاد ان . ولا كان 
القوميون قد نشأوا في مجتمع اسلامي قويم من تقاليده أن يعلق اهمية عظيمة على 
التعلم » وبعتيره عملا مقدساً 4 و خضص الومنین على طلب العلم ولو ي 
الصين (50) فانیم » وخصوصاً جيل الشباب الذين نشأوا بعد سنة ۱۹۲١‏ والذين 
كانوا يرون ان عليهم مسوولية خاصة تجاه البلد في ذلك الفترق الصعب من 
تطوره (55) قد استنتجوا ان فشل ثورة ۱۹۲4 يرجع في الدرجة الاولى 
الىا لافتقار الى المعرفة والى النضج السياسي العام لدى زعماء الحركة القومية والافراد 
المشركين فيها على السواء . ففي سبيل تعليم الجماهير وإعداد الزعماء لتنفيذ 
واجباہم بصورة صحيحة كان من الضروري ان توجه کل ابلهود فرة من 
الزمن الى التعلم والتفكير الحاد . لذلك كان لا بد من التشديد بصورة خاصة على 
دراسة السياسة الدرلية وتاريخ الحركات القومية الاخرى كما كان الواجب قبل كل شي ء 
دراسة المجتمع السوداني دراسة وافية وعلمية وذلك لانشاء حلقات اتصال وثيقة 
فيما بين الشعب والحيل الحديد من الشبان المتعلمين (۲۷) . وا كان هذا النوع 
من التربية غير متوافر في اي معهد من المعاهد الحكومية الموجودة > كان على 
الشبان اما ان پذهبوا الى مصر والبلاد العربية الأخرى او ان يسعوا للتوصل الى 
النضج الثقايي بجهو دهم الشخصية . واذ کانوا مستعدين لبذل الهد الضروري 
فان معرفتهم اللغة الانكليزية مكنتهم من نحسين فهمهم للعالم الحديث ولأفكاره 
بینما اعادوا عن طریق اللغة العربية اکتشاف جذورهم الحاصة واعاء صفام 
القومية » وکونوا حلقات اتصال اكر وثوقاً بالشعوب المماثلة لهم في تفکیر ها 
في مصر وني اجزاء أخرى من العالم العربلي (58) . 

وهکذا فقد بدأت تظهر جماعات الدراسة الولفة من شبان مخلصين تقريباً 
في كل مکان سبق ان تألفت فيه الفرق انلماسية التابعة لعصبة الاتحاد السوداني او 
العلم الابیض . وانه لمن المکن ان یفترض ان نسبة التناقص كانت نوعاً ما عالية 
بين جماعات الدراسة هذه بعد ان اخذت بهجة الحديد الى اقترنت بها تلك الفكرة 
في الزوال . غير ان الكثير منها » وخصوصاً ام درمان وواد مدني ظل باقياً › 
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وانتج على مر الزمن نماذج معترفاً بها من الواقف السياسية والاجتماعية الي 
برهنت عن اهمیتها في ظهور الاحزاب السياسية القومية في مرحلة تالية . واستناداً 
الى وزن بعض ما انتجته هذه الحلقات الدراسية يبدو واضحاً الها كانت ايضا 
وسيلة موفقة للتعليم العالي العام . 5 إن الصحف القصيرة الاجل الي كانت 
الرائدة في ظروف عسيرة مثل «السودان » و«النهضة » و«الفجر » ١974‏ 
۱۹۳۷ > وهي الا کر اهمية › تشهد كلها على نشاط ذلك اللحيل وحده . لقد 
أنشأ « الفجر ( وتولى محریرها عرفات محمد عبد الله وهو کاتب سایق في مصلحة 
البريد وعضو في خصبة العلم الابيض » وقد وصفه عير الاستخارات محق اله 
قدير جداً (594) . وقد وضعت هذه الصحيفة مقياساً للصحافة الاددية ٤‏ السودان 
لا يكاد يوجد ما يتفوق عليه حى يومنا هذا . فالاشعار والقصص القصيرة والمواد 
الادبية المحضة الي نشرت في «الفجر» كانتفي بعض الاحيان غير موثرة » وضعيفة 
ال رکیب وملوثة بنوع من الروح الحيالية الي رعا كانت في تلك الظروف مفهومة : 
ولکن الشع راء كالتيجاني بوسف يكين والکتاب کحمد أحمد حجوب كثيراً ما 
بلغوا مستويات رفيعة. فالشوون الخارجية من العلاقات الصينية والبابانية » وال مراع 
الطائفي في اند » واعادة التسلح في اوروبا الى أخبار لورنس والوحدة العربية 
والامبريالية الايطالية في افريقيا » وانتصارات اتاتورك المدهشة ازاء الغرب 
وسياسته المحزنة في بلاده ‏ كانت جميعها تقرأ بحماسة ويعلق عليها . 
0 الاساطیر اليونانية وعن اللورد نیوفیلد» وا تور 
ن طبيعة الاشیاء الحية والحركة التعاوثية والقومية » والشوون الدولية » وعن 
۳ هكسلي واناتول فرانس وشكسبير والفردوسي ومحمد عبده وجورج 
برنارد شو وعن كثير من الواضیع والشخصیات الشرقية والغربية . وقد كان 
هذه الکتابات » وك يعتمد كثيراً 3 طبعاً » > على مصادر قديمة 
باللغة العربية او على آداب من الدرجة الثانية بالانكليزية . ومع ذلك فقد كانت 
في محموعها (وبعضها كان 1 تدل دلالة واضحة على تصميم ابناء ذلك اليل 
على التعمق في تفهم الثقافة العربية ‏ الاسلامية لتوزيع نطاق تعليمهم بقدر ما 
تسمح به الوسائل المتوافرة لدم » ولاتماء بعض الادراك للافكار والاداب العالمية . 
وهكذا > قال محجوب في مناقشة موضوعها « الثقافة السودانية مستقلة وينبغي 
ان تکون منفصلة عن الثقافة المصرية » جرت ي نادي ار مجین ي ام درمان 
ونشرت بعد ذلك في «الفجر » وورد فيها ان الثقافة هي الغذاء الذي ينمي في الامة 
حياة جديدة ولكنها سودانية بصورة واضحة تنشأ على اساس ثابت من الاسلام 
والثقافة العربية وفوق تربة افريقية . ومذه الصفة تكون لما علاقات ودية وثيقة 
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مجار مها الثقافة الصربة ولکن مستقلة عنها فتحتفظ بصفتها الخاصة الى تتميز بها . 
غير انها تتعلم 5 ثقافة جميع الامم الأخرى وافكارها سواء اکانت قديمة ام 
عصرية (۷۰) . ثم ان محجوب ۰ الذي كان وحده من بين كان له قد ار 
اهتماما ا واضح الفكرة بالقضية 3 بأل محاو له 6 يضح اهداف 
الحركة الادبية القديمة في السودان وطابعها في كتيب رائع وضع على اساس 
محاضرة عامة ونشره في سنة ۱۹۱ : 

وان المدف الي ينبغى ان توجه اليه الحركة الادبية في هذا اليلد هو اجاد 
ثقافة اسلامية عربية مويدة ومخصبة بالفكر الاورويي ٠‏ وان تكون غايتها انماء ادب 
قومي حقيقي يستحد صفته ووحيه من اخلاق شعب هذا البلد وتقاليده » ومن 
صحاربه وادغاله وسمائه الصءة ... وذلك داعطاء مکانة 
متزايدة في البروز لدراسات سياسية اشاكلنا ومطاحنا بصورة اكر مباشرة . 
ويجب بعد ذلك تحویل هذه الحركة من حركة ثقافية الى أخرى سياسية هدفها النهائي 
تحقيق استقلال هذا اباد سياسياً واجتماعياً وثقافياً » )۷١(‏ . 

ان هذا » ف الحقيقة » هو الوقف الذي بانسجامه مع العقائد القومية قد 
ساد في النهاية . لقد كان يجمع تدرا ) ولكن بصورة ملائمة » قوة 
وزخماً منذ سنة ۱۹۲6 حين كان كثيرون من السودانيين والقوميين ذوي الميول 
الصرية قد مجردوا «ن او هاه هم بفضل حوادث تلك السنة ء فاما تركوا السياسة 
مائياً او بدأوا التفکیر في ان الضل الطرق لتحقیق اهدافهم النهائية هو الاعتماد 
على جهو دهم الخاصة مستعينين بأي مساعدة ستطیعون الحصول عليها من مصر 
و لکن م من‌دون الاتكال عل تأبید دائم » ن اي قوات خار جية . وف ايار ۱۹۲۲ وفق 
حزب الوفد الصري الذي كان مو ضع اعجاب عظیم لدی شیاب السودان 
بصفته مثالا تتجسد فيه روح الوطنية القوية » إلى احراز اكرية ساحقة ي 
الانتخابات . غير ان زغاول حرم رئاسة ا! لوزارة 1 وقبل الو فد بوداعة » ف 
نظر السودانيين ۰ مذلة تشكيل حكومة ائتلافية .هم احزاب اخری . فكانت 
كل خيبة امل جديدة تضيف إلى الانطباع بان مصر ليست سوى « قصبة مرضوضة» 
(۷۲) . ثم وقعت في سنة ۱۹۲۹ اتفاقية انكلو - مصرية حول مياه النيل اعطت 
السودان اقل من جزء واحد من اثنين وعشرين جزءاً مما ثالته مصر الامر الذي 
اثار نقمة في السودان وخصوصاً بين الانصار ( لآن السودانيين ۸ يستشاروا ي 
شأتها ) . وعندما جاءت سنة ۱۹۳۲ بدا أخيراً ان مصر قد انسحبت ممائیاً وجاء 
ي التقاریر الرسمية انه « في السنین الاربع او امس الاخبرة » زال الا هتمام 
الصري بالسودان فعلا وان القوميين السودانيين من ناحرتهم کان لدم 
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القايل » ان كان هناك شيء ۰ من الاوهام يما ختص عصر » وسیرحبون دون 
ريب بأي تطورات من شأنها ان تعجل في مجيء ذلك اليوم الذي يعهد فيه في مصائر 
السودان الىشبابه الطالع . غير انبم يشعرون بأن مصر ؛ نيما عدا كونما حقلا 
للدسائس ضد بريطائيا » 2 س دسا ی ء تقدمه هم سوى القليل (YT)‏ . يضاف 
إلى هذا ان الكثيرين من الذين زاروا مصر ) وبينهم معاوية محمد ذور وهو شاب 
لامع له سمعة طيبة بصفته صحافياً واديباً ي لبنان وي مصر حيث كان يلقى 
تشجيعاً واعجاباً كبيرين من الاديب الكبير عباس محمود العقاد الذي كانت له 
ايضاً علاقة مجماعة « الفجر » ي السودان ) واجهو | فيها ما لا يسرهم شخصياً و 
بعودوا متحمسین لان تکون للسودان علاقات سياسية وثيقة عصر )۷٤(‏ . 

ومع ذلك فما دامت بریطانیا مسيطرة على السودان ؛ وما دامت لاسیاب 
خاصة با مستمرة ي نحبيذ سياسة السودان للسودانيين ( وهو ما يجي 32 نظر 
معظم السودانيين التعلمین في ذلك الزمن ان السودان اسودانيين بالاسم ولکنه 
بالفعل نحت السيطرة البريطانية من دون تدخل من ۰صر او هن العام الخارجي) 
فان النداء دالاستقلال > على اار غ مع من احلاص محجوب واصدفاثه و صحه 
0 > لا ياقى حتماً سوی بجاوب دود خارج حيط الانصار وعدد قلیل 

ن الرجال 2 م ان الطرقة العام بصفة عامة » ومن ضمنها عجوب 
e‏ ا رجهة نظره بي يما يتعلق عستقبل السودان » كانت 
لديم ضد ادارة السودان ا »> وهي شکاوی تعادل ي 
نظر اکتر هم »> بصورة اوتوماتيكية نوعاً ما » اي اضرار محتملة قد يسببها 
التحالف مع فصر > و« صر على کل حال بلد اور اسلاه ي عربي ۽ وهي على 
ابر غم من استقلاما رسمياً من سنة ۱۹۲۲ لا تزال » کالسودان : نحت سيطرة 
الامير يالية البر بطانية الفعالة ( والذلة ) . فهی اذلك حليفة طبيعية ضد العدو 
الشرك . وقد كانت في الواقع الحليفة اک الوحيدة الي يستطيع القوميون 
السودانيون ان يشركوا انفسهم معها آملین الحصول على تأبیدها . 

ان شکاوی ا ضد نظام الحكم لم يكن بالامكان لتنفیس عنها في 
السودان ي ذلك الز من 2 بل كان ۳ اليها بصورة ة غامضة فقط فى 3 « الحضارة » 
و « النهضة » و « الفجر » ۰ على الأقل حى نباية سنة ۱۹۳4 عندما ارتأى 
حاكم عام جديد » بين اشياء اخرى » نظراً إلى الحملة النازية الفاشية الاخيرة 
التصاعدة لكسب ود الشعوب الواقعة تحت الاستعمار البريطاني والفرنسي 
و تأثر ها في القومية السودانية النامية » انه ن اللائم نخفيف الضغط عن السودانيين . 
وف شهر (يسان ٠‏ ن العام التالمي أبلغ حرر ( الفجر ») ان الرقابة على الجلات 
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والصحف قد توقف العمل بها » وان باستطاعة ® ان ينشروا کل ما يرغبون 
ي نشره على مسوولیتهم الخاصة (هلا) . وبناء عا لى ذلك فان القال الافتتاحي 
ي عدد الاول من‌ابار ۱۹۲١‏ من «الفجر» اعلن ان الجر ( اعتباراً من ذلك التاريخ 
سوف تنتقل إلى محقیق اهداف ومواضيع تدعو الحاجة الیها . لقد كانت في 
السابق مكرسة للفنون والادب ولكنها ستهتم الآن في الدرجة الأولى بحياة البلد 
الاجتماعية والسياسية . وتابعت تلك الافتتاحية ( وكان عنواما « سياستنا » ) 
قوطها : « واضح اننا لسنا راضين ناما عن سير الامور في الوقت الحاضر > وأننا 
نرغب رغبة أكيدة في الوقوف إلى جانب نظام جديد للاصلاح الصحيح رلحياة 
تقدمية مستةرة إلى جانب حياتنا الحاصة . نرید ان نری جيل الشباب المستنير 
يشترك اشتراكاً عملياً في شؤون هذا البلد » وليس ذلك طبعاً بالطريقة الصورية 
المعروفة السلبية غير المسوولة ولكن في انجاه مدني حقيقي ومسوولية حقيقية . 
يجب ان نساهم في تكوين مصائرنا . وهذه مهمة ۰ نعلم حق العلم الها غير 
سهلة ولا مر ن الشا کل والعقبات ولا واضحة . اما نحتاج إلى كل ذلك . 
وني هذا تماماً يقوم واجبنا واملنا وسیاستنا » . 

0 يستطرد القال قائلا ان «الفجر» م تتخصص ف الانتماء إلى اي جماعة او طبقة 
موجودة » دينية كانت أو سياسية او اجتماعية . ومن الموأكد ا ل 
حال « الافندي » ( موظف الحكومة السو دانية ) ولکنها عثل شعب السودان 
كله » وخصوصاً ملایین الكادحين في خدمة الارض )۷١(‏ . 

ود ذلك بشهر واحد نشر مقال یذ کر الحكومة عسوولیتها کو تدریب 
الشعب السوداني على الحكم الذاتي : ١‏ اننا نطالب بان یکون لنا المركز الثاني 

في الوظيفة » الذي يلي کبار الوظفین البریطانیین لكي نستطیع ان نکون عل 
احتكاك ء مباشر بااشاکل العسيرة الي تواجهها الحكومة وان يكون لنا نصیب في 
تكوين مصيرنا ... وقد يطرح السوال الاتي : اليس الحكم الوطي هو لاماس 
لصحیح للحكم الذاتي ؟ ؟ غير ان ردنا على ذلك هو ان الادارة الوطنية قد تتعرض 
للفشل ما دامت في ايدي اللحهلة » في حين اننا لا فری فيها الا تزييفاً للنظام 
الاقطاعى . اذا كانت الادارة الوطنية يراد ها البقاء فانبا يجب ان تکون ني ايدي 
الجيل المتعلم ۱ (لالا) . 

يضاف إلى ذلك ان الادارة الوطنية ما كانت تمارس حى ذلك این 
كانت قائمة على اساس القبلية » وقد ادت إلى خلق نوع من الطائفية الدينية الي 
SE E‏ 
حيث المبدأ » ان تتفق معه 
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والنقطة ذانها تکررت بعد ذلك باسبوعین . فتحت عنوان : « اعطونا تعليماً » 
هوجمت الحكومة ایضاً الخفض الطرد في عدد التخرجین في كلية غوردون 
وخخصوصاً ابتداء من سنة ۱۹۳۲ لان مكاتب الحكومة لم تكن بحاجة إلى موظفين ؛ 
ولتغييرها البرامج بحيث صارت مقصورة على درس قصير في التجارة والراسلات 
التجارية » ولتوقفها عن ارسال مدرسين محتارين إلى بيروت الي كانت المصدر 
الوحيد لتقد, لیم للامة » وان كان ذلك مقتصرا على فئة معينة . ثم يستطرد 
الال متدرا اکر يانه بى بدا سای ی بلك ها اله عب انا بر ويتطون. ٠»‏ 
والا فان الشعب يصرخ ويطلب زيادة في التعليم لان ذلك يصير ضروريا له 
كالطعام والماء والنور . واستشهد بالستر ج. ه. اولدهام كنا ذكره البروفسور 
جوليان مکسلي في كتابه « رأي افريقي » حيث قال ان الهمة الاساسية للحكومة 
ن افريقيا هي التعليم . وحكومتنا هي بالتأكيد موافقة على مثل هذا القول » 
وان تقصر ني القيام بهذه الهمة الاساسية ... « اعطونا العلم واتركونا وشأننا » 
هذا هو شعارنا (۷۸) . 


موتمر الخريجين : نشأته » وتطوره » وانفراطه 


لم يحاول السودانیون بعد سنة ۱۹۲6 » مهما كان شعو رهم ازاء نظام الحكم 
الانكليزي ‏ الصري او مناورات الحركة القومية واستراتيجيتها » ان ينظموا 
انفسهم على اي نوع من الاسس السياسية الشاملة للامة حی ما بعد ۱۹۳۲ . 
وکان اقرب شي ء إلى هذا 5 السنوات الائني عشرة او الثلاث عشرة الي 
تخللت ذلك » ما تم في سنة ۱۹۳۱ عندما ادخلت حكومة السودان > وهي لا ترال 
في حالة الضیق الاقتصادي الشدید » نظاماً نحفض النفقات خفضت عقتضاه 
مرتبات خريجى كلية غوردون الستخدمین في الدواثر الحكومية من ۸ جنیهات 
إلى خمسة جنیهات ونصف الحنيه في الشهر » وهو خفض مقداره ۳۰ في المثة. 
غير ان الرواتب الي يبدأ بها الوظفون البريطانيون والاخرون غير السودانیین 
( وكلها محددة على درجات اعلى من درجات الموظفين السودانیین ) ۸ يتناولها 
انلفض وان تكن الرتبات الاعل من درجة البداية قد تأثرت. إلى مدی اقل. 
لذلك فان طلاب كلية غوردون الذين شعروا بأن قرار الحكومة كان قاسياً 
وغير عادل قرروا الاضراب احتجاجاً على ذلك . ثم ان التأثيرات الشاملة للضائقة 
الاقتصادية » وكون الحكومة هي اكير مستخدم المتخر جون 2 ونظراً إلى جود 
النظام العائلي الذي عى ان كثيرين من الناس كانت أثرت فيهم خفوضات النفقة 
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اکر كثيراً من تأثیر ها في التخرجین انفسهم واقربائهم الاقربین؛ کل ذلك ساعد 
على ان تکسب وجهة نظر الطلاب العطف الشعبي العام . ثم ان الطلبة من ناحيتهم 
اشتبهوا بان القرار بقدر ما هو غير عادل في نظرهم » ۸ تمله اعتبارات ادارية 
بل كان يدف ایضاً إلى الانتقاص من مكانهم بصفتهم طبقة في مقابل طبقة شیوخ 
القبائل وزعمائها الذين کانوا حينئذ ینظمون من قبل الحكومة کعملاء شم 
اهميتهم في تنفيد سیاستها الحديدة الرامية إلى اقامة ادارة وطنية . وقد شعر 
التخرجون ايضاً بأنهم اذ کانوا زعماء الحركة القومية فان «شروع خفض الفقات 
الذي وضعته الحكومة هو ضربة للقومية السودانية عامة . وبناء على ذلك فان ما بدأ 
قضية صغيرة نسبياً لم يلبث ان صار في الحال مسألة سياسية ذات اهمية وطنية . 
وقد حاول السيد عبد الرحمن الهدي : مع آخرين > ان يقنع الطلاب بامماء 
الاضراب والعودة إلى غرف الدراسة غير امهم رفضوا قبول ما كان في رام 
اقتراحاً انبزامیاً . ثم ألفت لحنة من عشرة من الخريحين للتوسط بين الحكومة 
والطلاب وادت المفاوضات في النهاية إلى الموافقة على حل وسط یکون بمقتضاه 
المرتب الذي يبدأ به انمرجون الذين يعينون من جديد في دوائر الحكومة ۱/۲ 5 
جنيهات بدلا من ۱/۲ ه جنيهات في الشهر . 

وبینما لم يكن النزاع قد سوي بعد » وكانت المفاوضات لا تزال جارية › 
أصبحت لحنة العشرة في نظر الحريحين هي الهيئة المثلة لهم . وهكذا صارت 
نقطة مهمة تتركز عليها العواطف الوطنية . ان طبقة السودانيين المتعلمين اكتشفت 
من جدید أهمية الوحدة والعمل اانظم » لكن بما ان الحل النهائي الذي قبلته 
اللجنة كان حلا وسطاً فان ذلك بالاضافة إلى استعمال اللجنة لا بدا لبعض 
الحريجين « اساليب ملتوية » تنطوي على مذلة استجداء الحكوهة کی تبدل 
قرارها (۷۹) » قد مهد السبيل لأول انشقاق جاد داخل صفوف انلرین . 
ليس هناك دليل على ان اي فريق من الفريقين اللذين اسفر عنهما الانشقاق كان 
له اي برنامج سياسي معين » او ان الانشقاق كان في الاساس على اي شيء 
اکر من تصادم بين شخصيات ادى تفاقمه إلى فشل بلنة العشرة في نظر بعض 
الخريجين . غير انه من العروف ان الفيليين والشوقيين - المسمين هكاءا نسبة 
ال زعیمیهما الشيخ احمد السید الفیل ومد افندي علي_شوق - مال كل منهما 
الل تعریف هوية الأول بأنه تابع للسید علي اليرغبي والاخر بأنه تابع للسيد عبد 
رحمن المهدي 1 وها 6 عدا اهمية الطائفية ع دل على انقسام عن حول 
مسألة التعاون مع مصر ومع بريطانيا . غير انه لم توسس احزاب صحيحة ولا 
وضعت برامج سياسية » بل تركت الامور بکل بساطة لتنجرف وتضيع في 
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التيارات المتعا كسة النائحة عن النافسات والزاحمات الي لا مپاة ۳ بين » الطرق . 
على ان بعض الحرغخين كا تقدم القول › واکر هم من اولئك الذين تركوا 
كلية غوردون بعد سنة ۱۹۲۶ الذين اطلق علیهم اسم ۳ ما بعد سنة ١91784‏ ) 
ادار وا ظهور هم لتا الخصومات الاقطاعية العقيمة الي بين تلك الاحزاب 
والتأموا حول صحيفة أو اخرى هن الي ظهرت ني ارائل الثلائینات ومنتصفها 
واستمروا في مهاجمة الطاثفية والانقسام مرکزین جهودهم على تأبید قضية 
الوحدة الوطنية . على انه من وجهة نظر العمل السيامي الباشر والنظم کانت 
الفترة ٠ن‏ ۱۹۲4 إلى ۱۹۳ بصورة عامة عقيمة . فکان معظم الحيل الاكبر » 
اما قد زالت اودامه بتحول اوادث في سنة ۰۱۹۲6 او روع برد الفعل الذي بدا 
من الحكومة نحو التمرد . اما جيل الشباب فقد كان لا یزال یتلمس طریقه في 
محاولة استعادة الثقة واعطاء الحماهير قيادة فعالة . اما الک فقد كانت حی 
الان غير مستعدة لسماح بقدر كاف هن 00 التعبير والتصرف السياسي إلا 
الطرق واصحاب || اى المويدين 5 غير ان هو لاء ساعدوا فقط على 

شق الى رین وانقاص فرصهم الي مع م بعمل له 3 ر فعال . 
۳ فان السرح الدولي ‏ وان كانت امکاذاته ۳ القومية النامية آحذة 
في التزايد ‏ ۸ يكن له بعد تساه الأحوال العلة ق اراد 

وقد كانت ذقطة ال لتحول توقیع العاهدة الانكليزية 3 المصرية ي سنة 
1985 . ذلك بأن الفاوضات الي ادت إلى عقد العاهدة كان ابمهور صاحب 
الوعي السياسي ي السودان 6 0 شديد . على انالمعاهدة الي نتجت 
منها جاءت محمة لامال e‏ لسو دانیین ا بالین إلى المصريين و خصومهم . 
فان الاولين امتعضوا لرويتهم 0 ر الوفد ) المصرية توافق على اتفاقية 
سنة ۱۸۹۹ وتعلن علناً موافةتها على نظام الحكم القائم حالياً في ا . والذي 
زاد اکر ٠ن‏ ذلك ي خيبة املهم هو ان مصر - بدلا من ان تتصرف تصرف 
الحليف ضد العدو البريطانى المشترك ‏ كانت مسرورة جداً باعادة ادخاها 
كشريك في حکم السودان بالاسم > وتحنيةاً لذلك الغرض اوفدت قوة رمزية 
لتكون مقيمة هناك (۸۰) . اما اصحاب الدعوة القائلة ان « السودان للسودانيين » » 
وخصوصاً الانصار » فقد اقلقهم ان المسألة ذات الاهمية الكلية > وهي شام 
على السودان : قد وضعت على الرف وفقاً او المعاهدة » مدة عشرين سنة 
ففي نظر الانصار وحافائهم السياسيين بدل هذا ما على ان مصر ۱ 
تستطيع نظرياً » على الاقل » ان ندعي الها قانوني ذات سيادة على السودان . 
وعل ال الحصول على تطمين من ل المريطانية عن هذه المسألة قام السید 
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عبد الرحمن الهدي برحلة اخری إلى لندن ولکنه لم محصل على بجاوب يدعو 
إلى الرضا (۸۱) . لانه في نظر اصحاب الوعي السياسي من السودانیین بصورة 
عامة » بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية او الطائفية » بدت معاهدة ۱۹۳۰ 
معادية لهم ومكروهة منهم لا لجرد امم لم يستشاروا : في أمرها فحسب ‏ وقد 
أغضبهم ذلك كثيراً - بل ايض لان الاشارة الوحيدة الي وردت في المعاهدة 
إلى مستقبل السودان و شعية كانت تلك الى نصت على ان « الهدف الرئيس 

البلد ينبغي ان یکون خير السودانیین » ۰ فكان هذا في نظر القوميين 
7 التعابير اهانة لحم لانه أظهر أنهم یعاملون اقل من بشر » وأنه من الوکد 

مهم لا يعاملون كراشدين مسؤولين (87) . على ان هذا الشعور بالامتعاض 
م من الارتياح إلى الحرية النسبية وزيادة الفرص الي تل 
اعادة مصر إلى مركزها في البلد وعودة التنافس القديم بين مصر وبين 
السودان البريطانية في كسب عطف السودانيين وتأييدهم . وهکذا » 
مدير الاستخبارات معلناً التآخي الذي جرى بين المصريين والسوذاتين في اثناء 
السنة الأولى من العهد الحديد بقوله: « ان المصريين ( وخصوصاً في شخص النحاس 
وعمر طوسون ) انتهزوا كل فرصة لا لإضافة السودانيين فحسب بل لي 
ايضاً وغلقهم بطريقة هي » على الاقل في نظر الانكليز » مثيرة للاشمئزاز 
بصورة فجة . واني لاشير عل الحصوص إلى العاملة الي لقيها الفريق الذي 
ارسل إلى القاهرة حضور احتفالات جاوس الملك فاروق واکر من ذلك إلى 
احتفاء الحكومة المصرية ببعثة التتویج الي ذهبت إلى لندن في اند 0 عن 
طريق مصر » . 

ان تقدير المدير الوضع وتعليقاته الاخرى عليه مهمة : « ان امجح ري 
لاحباط اي ضرر قد يسببه تملق المصريين للسودانيين هي ان نعطي السودانیین 
وسا لزيارة وامجاد اتصالات ہا . ففي مصر يغمر السودانيون 
بمظاهر الأرحيب غير الهم لا يرون شيئاً كثيراً في الحياة الصرية يوثر فيهم 
فهم عتعونه انفسهم » وقد يلعب ذلك در ووس بعضهم »> وقد بشعرون بالشكر 
فعلا لمضيفيهم » وواحد او اثنان منهم قد يتحمس لروابط الدين واللغة المشتركة » 

غير اني ۸ أر حى الان سودانياً واحداً عاد من مصر يحمل شيئاً من الاعجاب 
بالمضرين او رغبة في التمثل بهم 

واما في ما یتعلق انك 1 فالامر لف تماما . فقد كانت نتيجة زيارة إعثة 
التتويج داعية إلى اقصى درجة من الارتياح اذ ان انكلترا والشعب الانكليزي 
ترکا اعمق الأثر في نفوس أعضائها . وقد اعجبوا لا بالظاهر الحارجية للتقدم 


۱۸ 


المادي فحسب بل ايضاً 3 وعلى نحو اكثر عمقاً » بالمزايا الاخلاقية قية الي استطاعوا 
ان يروها وراء ذلك التقدم » فعادوا وهم شاعرون بالشكر للمعاملة الي لاقوها 
وموقنون في الوقت ذاته بان عليهم ان ليرا لي ارين لعب اي 
وهذا » طبعاً » يحب ألا يعمينا عما لا يزال للنفوذ الصري من تأثير كير في 
السودانيين » غير انه يبدو ان 2 هذا التقدير الصحيح الذي اظهره السودانيون 
الذين زاروا انکلترا في هذا الصيف لقيم الحياة والثقافة الانكليزية ما يعطينا 
قوة جديدة اذا احسن استغلاها وتوجيهها قد يكون منها كابح قوي لنفوذ الصري 
الذي ظل حى الآن من دون مقاومة» (۸۳). حاول السودانیون » ععر فتهم التامة 
لزايا الوضع الحديد » ان یعملوا على درجات متباينة من الهارة والنجاح لأثارة 
مصر وحكومة السو دان احداهما ضد الاخری . ففي مقال رئيس بتاريخ ۱۹ 
تشرین الأول ۱۹۳۷ عنوانه « الحاجة إلى ارسال بعثات تعليمية إلى الحارج 0 
امتدح محرر « السودان » بالنيابة الحكومة الصرية لقبوها اربعة واربعین طالاً 
سودانياً جانا في مدارسها » ثم استطرد قائلا ان السودانیین يأملون من انکلترا » 
الفریق الثاني في الحكم الثنائي » ان تفعل شيئاً ممائلا لذلك من اجل السودان . 
لاریب في ان کاية خوردین مهد مفید ولکن ما م بط ال السودانیون فرصة 
تلقي التعليم العالي في انکلترا ذاتما فان الافضلية النظرية لحدمة الحكومة الي 
تسام العاهدة لا يمكن تحقيقها عملياً . م ان جريدة « النيل » في عددها 
الصادر في ه تشرین الأول ۱۹۳۷ نشرت آشار إلى ان « انکلترا قد اقامت 
فعلا عدا من المعالم التذكارية في السودان 5 . كلية غوردون > وكلية کتشیر 
الطبية ¢ ومحتبرات ستاك ... یتخرج فيها جميعاً عدد كبير من السودانيين 
المدربين كل سنة لحدمة البلد» . لا شك في ان مصر » قد عملت كثيراً ولكن 
اكير ذلك من نوع عام وزائل . « فالمصريون ينبغي ان یقیموا في السودان اثاراً 
ظاهرة دائمة مثل « معهد فاروق » و «كاية النحاس » و « ميتم طوسون ) (۸). 
في هذه الاحوال الي بدا فيها نوع من التنافس العلني الکشوف بين مصر 
وحكومة السودان ( وف وقت ضاعفت دول المحور جهودها لأكتساب ود الرعايا 
المسلمين في الامبراطورية البريطانية ) كان من الطبيعي ان تبدل حكومة السودان 
البريطانية بعض اساليبها الراهنة . ففي حقل التعليم » مثلا » الغي الضرب » وهو 
اا ر اره ر ) النیل » في مقال نشر نحت عنوان رح جديدة 
ي التعليم . والاهم من ذلك ان کلية غوردون الي كانت حی الآن 
مدرسة ثائوية > بناء عن توصية لنة « دی وار » التعليم فى السودان 
وتقرير علي بك الحارم » على تعلیم اللغة العربية وتدریب معلمي العربية في السودان 


۱۹ 


. إلى مجموعة من الکلیات الي تعلم : ضدن »واضیع اخرى : القوق‎ )۸٠( 
لاول مرة في السودان . كها ان التعليم الابتدافي جری توسیعه و نظام التعلیم التوسط‎ 
والثانوي جری تحسينه . ثم ان نشر الكو مة المحلية لثلاثة قوانين ( قانون‎ 
البلدیات وقانون اادن وقانون الناطق الريفية ) في سنة ۱۹۳۷ دل على ان الادارة‎ 
الوطنية ليست بعد الان ذلك العهد البدائی الاي كانت عايه منذ ۱۹۲4 . رقد‎ 
اظهر انشاء منصب مساعد حاكم اللات“ وخصوصاً للسودانيين ( وان يكن‎ 
3 ذلك المنصب ادارياً لا بشبر له شاغله ف الهمات السياسية الي عارسها روساوه)‎ 
ان الحكومة كانت بدأت تتحر له 9 من الطريةة « الابوية » التّليدية إلى‎ 
۱ فكرة » المشاركة ) في الحكم الاستعماري ا رة عصر به واک مرو زه‎ 
ولكن هذه التحسينات وان كانت مهمة اذا ما قوبلت بالوضع في السنوات‎ 
الثلاث عشرة السابقة » الا اما كانت اقل كتير مما يطمح اليه 0 المتطلءون‎ 
إلى الاما م . ذلك بامهم كانوا > كنا كان ینتظر  لا يبتمون كثيراً با ثم عمله بل‎ 
بما ۸ 8 . والامر الذي كان يثيرهم بصورة خاصة ان الحكومة بدلا من ان‎ 
تبدل سیاستها ي الاقاليم الحنوبية : صرحت عل ان المدف الأ.ي ي ترء‌ي‎ 
اف‎ (A) هو خلق کیان ي السودان > احدهما شمالي والثاني جنوبي‎ 
إلى هذا ان المكاسب الضر ورية المحدودة الى عادت عليهم كانت قي نظر هم‎ 
. ) متوقعة للتنافس ا ا ( او الانكليزي - النازي‎ E 
ومع ام مهم كانوا من دون ريب مستعدين ومصممين على الافادة إل ابعد حد من‎ 
تلك فرص الي آتیحت شم » فام کانوا موقنین ان خلاصهم الاکید دو في‎ 
نحاجة إلى تنظيم صدفوفهم لتحمیق تلك الغاية (۸۷) . وبناء‎ er ایدم »> وام‎ 
مدقف كلها إلى انشاء‎ ۱٩۳۷ على ذلك عرفن علد ه ن الاقراحات ي اثناء سنه‎ 
هيثة وطنية تعمل بصفة ناطق باسم حركة السودان للسودانيين > كل اقراح‎ 
00 بمثل اتجاهات نمط معين في الرأي ۳ في البلد . وهكذا فان السيد عبد‎ 
الهدي » وحجته ان الدعاوة المصرية كانت تلعب بعقول السودانيين فان‎ 
من الضروري حتماً عمل شي ء لصيانة وحدة السودان السياسية > اقرح اقامة‎ 
مجلس استشاري عثل السودانيين لكي يحدد مرکزهم رامانیهم في ظل کی‎ 
الحديد (88) . وي مقال و 0 231 2 المثقفة وازدهار السودان » ظهر ي عدد‎ 
جريدة )0 الفجر ( الصادر 5 ۱۹ آب قال ګرر الجر بدة المشار الها ان معاهدة‎ 
ترکت السودان : ني حالة الفقر والبو س الي نتجت عن اتفاقية الحكم رن‎ ۰ 
وعلى الر رغم من تأكيدات البريطانيين اهم بنتهزون کل فرصة لرقية احوال‎ 
الموذانين وزیا رفاهيتهم » وعلى الرغم ٠ن سرور المصريينبامهم هم والسودانيون‎ 


اليه 


11۰ 


سیحکمون وادي النيل معاً یوما ما » فان وضع السودانیین كان لا يزال غير مرضر 
ولا عکن تنه ما ُ حدق حاجات راد ومطالیبهم » وهذا لا يمكن ان 
يتم الا عل ايدي الطبقة المستنيرة 0 ناشد المقال المتخرجين ا ان ينضموا 
إلى نادي المدارس السودانية ( نادي الدريجين في ام درمان ) ۰ ويدعوا إلى 
عقد موغر 0 وتألیف هه موحدة لوضع منهاح تقدمي وتنفيذه 5 
7 وهکنا فان الدرا س الطبیعیین مصالح السودانیین ا هيئة متحدة ذات 
صلاحية » 2 حلقة الاتصال بين الحكومة والشعب » . وقد كان من 
الفهوم الصحيح في دوائر الحكومة ان المدف الذي ترمي اليه « الفجر» والطبقة 
الي تتکلم بسا هو » ضمن اشیاء اخرى » معارضة السيد عبد الرحمن ببيئة 
منظمة مستقلة هن الحر يجين بصفتهم زعماء وممثلين للشعب السوداني (۸۹) . 
وبعد ذلك مدیم قليلة اقترح شريف يوسف المندي حلا وسطاً هو تأليف 
مجلس من عشرة اشخاص يضم السیدین ( الميرغي والهدي ) والفي وشیخ 
العلماء وستة اعضاء ينتخبهم الحريجحون ر للتعاون مع الحكومة البريطانية على العمل 
لير اليلد في لداحل واتار ا ذنتظر منها المساعدة)(١4).‏ 
على ان المتخرجين ؛ في الوقت ذاته : بزعامة اسماعيل الازهري ومكي شبيكه 
2 وکلاهما من خريجي جامعة بيروت الاميركية وکانا يعملان £ ذلك الحين 
مدرسین ي كلية غوردرن ) » کانوا بتابعون بنشاط طریقهم ااستقل الحاص . 
وقد كانت نتيجة جهودهم ومداولاممم ال رکه 9 موغر الدريجين العام 
في شباط ۱۹۳۸ )٩۱(‏ . وقد كان اسم هذه المنظمة الحديدة »> سما قد كان 
مانظراً بوت به من امثولة الموتمر المندي (4۲) . اما هل على الأموتمر » الذي 
يمثل جمیع خريجي الدار س السودانية روا کنر بت بتهم العظمى من موظفي الحكومة ) ؛ 
ان یتبع ا الهندي فييداً ال كأحد ۳ الموظفين ومن 5 ینتقل إلى 
ا ام عليه ان يتخذ لذاته من الداية دور هيئة عثيلية وطنية تنطق باس 
الامة كلها > فالمسألة كانت مو ضوع مناقشات طويلة دارت بين الاعضاء 
الموؤسسين )٩۳(‏ . واخيراً تم الاتفاق على ان هدف الموتمر كنا ورد في النظام 
الاساسي : هو خدمة مصلحة اليلد العامة امین . ان غموض الصيغة 
( الذي يصعب الظن انه لم يكن متعمداً ) قد كان ضرورياً 4 ليس لضمان 
وحدة ار يجين و و تضاهنهم ي تاییك منظمتهم فحسب بل ايضاً لضمان التأكد من 
موافقة الحكومة الي كان موقفها في ذلك الحين موقف حذر ... لم يكن باي 
صورة موقفاً عدائياً ولكن غير متعاطف كثيراً (45) . اما الوهللات لعضوية 
الموتمر فقد حددت ايضاً نحديداً مرناً » فتم الاتفاق على ان كل طالب في الدارس 


١١١ 


السودانية سابقاً فوق مستوی التعليم الابتدائي يحق له الانضمام إلى عضوية 
الوغر في حين ان السودانیین التعلمین ي الخارج يمكن ايضاً ا اللجنة 
التنفيذية قبوطم )٩0(‏ . وقد وافق موسسو الوغر ايضاً باعتبار هم شبه برلان 
سوداني بدائي » على تأليف مجلس من ستين عضواً ‏ قسّموا فيما بعد إلى بلدان 
من المتخصصين على غرار اللجان البرلمانية ‏ ينتخبون بالاقتراع السري في اجتماع 
سنوي عام يعقده الخريهون . ثم ان هذا المجلس عليه ان ينتخب من بين اعضائه 
لحنة تنفيذية مولفة من خمسة عشر عضواً تكون » كهيئة وزارة > مسوولة 
تجاه المجلس ونجاه الجمعية العمومية السنوية . وهکذا انتخب الجاس الأول 
وال على اساس غير طائفي في شهر شباط ۱۹۳۸ . وي ۱۲ آذار ابلغوا 
نظامهم الاسامي القترح إلى سلطات القاطعات . وني أيار اتبعوا ذلك برسالة 
إلى السکر تر ال طف ان « نی قضایا الصاحة العامة الى تتناول الحكومة 
او تقع ضمن نطاق سياستها وا علاقة بها » على الحكومة ان تنظر بعين الاعتبار 
ي الار اء والاقتراحات الي قد نعرضها عليها من حين إلى آخر ) . وقد وافقت 
الحكومة على هذا مع العلم « ان الوغر ينبغي ان يعتبر ذاته منظمة شبه رسمية 
تم بعمل لیر وال ون العامة ومؤهلة لان تكون لا آراء تعبر عنها في القضایا 
الي تقع ضمن نطاق مهمتها » والا یسعی للاعيراف به كهيئة سياسية او 
يدعي ۳3 وجهات نظر اي کان سری اعضائه » (45) . ان الحلاف بين 
الحكومة وااو غر حول دوره الصحيح ني الشوون السودانية الذي جعل بهذا 
الاساوب واضحاً » کان لا بد من ان بز داد کثر ا ي الايام التالية . على ان 
العلاقات بينهما استمرت و سائرة سير ا ذوعا ما . وقد قدم ا مو تمر 
مذكرتين واحدة عن توسيع التعليم والثانية عن اصلاح معهد الدروس الاسلامية 
( المعهد العلمي ) في أم درمان » فتقبلت الحكومة الاثنتين بالترحيب . حى 
لقد كان هناك » فترة من الزمن» مظهر للصداقة بين الحكومة والوغر. على ان 
مذكرة ثالثة تقدم بها الموتمر عن انظمة اجازات موظفي الحكومة رأت الک 
الها تولف تدخلا غير جائز في ما اعتبرته من اعماها الخاصة . وهكذا بدا كأن 
ابجداءا چا فرب ارا 
وعندما نشبت الحرب u‏ مؤتمر الحريحجين تأبيده لقضية الدعوقراطية ضد 
دول الحور » ر رفض بعد ذلك قبول دعوة الحكومة الى قيادة حملة تجنيد 
السودانیین في قوة الدفاع السودانية . وعندما أنشئت محطة الاذاعة في ام درمان 
في سنة ١44٠‏ قبل الوغر دعوة الحكومة الى الساهمة في ادارتها. وبعد بعض 
الاساليب اللتوية الي تضمنت مقاطعة المحطة سمح للاعضاء في سنة ١9417‏ 


۱۱ 


بان يذيعوا نشرات معينة من الاخبار باسم الموتمر )٩۷(‏ . ان الموتمر وقد 
بنجاحه وزيادة شعبیته (/9) من 01 » وعیثاق الاطلسي وقرار الحكومة 

1 ارسال قوات إلى ليبيا من الناحية الاخرى » قرر ‏ لناسبة زيارة 

سر a‏ تلد ی ار عرق و ن الهند ‏ ان يقدم بالنيابة عن شعب 

السودان مذ كرة عرض فيها ااطالب الاتية ۱ 

١‏ - ان تصدر الحكومتان البريطانية والمصرية تصريحاً مشتركاً في اول فرصة 
ممكنة عنح السودان ¢ ي حدوده الجغر افية ¢ ای 2 تفر در مصير ه 
مباشرة بعد الحرب على ان يكون ذلك الق معززاً بضمانات ت و کد 
حر به ة كاماة : ا ذلك ¢ وكذلك ضمانات توأكد حى السودانيين 
ي تقرير حقوقهم الطبيعية مع مصر عقتضی اتفاق خاص بين الامتين 
المصرية ا 

۲ نت تشکیل هه مثيلية من السودانيين للموافقة على الموازنة وعلى القوانين . 

۳ - تشكيل مجلس اعلى للتعلیم بولف السودانیون فيه الا کترية » وتاريس 
۲ بي المئة على الاقل من الوازنة للتعليم . 

> - الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية . 

ه ب الغاء القوانين الحاصة « بالناطق المغلقة » ورفع القيود الفروضة على 
00 وعلى تنقلات السودانيين في داءل السودان . 

> نش ريع محدد الخنسية السودانية . 

- وقف المجرة » ما عدا في الحدود التفق عليها في المعاهدة الانكليزية 
- المصرية . 
- امهاء عقد شركة الزراعات السودانية عند انتهاء اجله . 

٩‏ - تنفيذ مبدأ الخدمة الاجتماعية للسودانيين ومبدأ حق الافضاية هم في 
وظائف الحكومة كما يل : 
(أ) باعطاء السودانیین فرصة لان يشتركوا فعلياً في حكم السودان » على ان 
يتم ذلك بتعيين السودانيين ي وظائف ذرات مسوولية سيأسية ي ساثر 
فروع الحكومة الرئيسة . 
(ب) بحصر التعيينات للوظائف الحكومية بالسودانيين . 
اما بشأن الوظائف الي تدعو الضرورة الى تعيين غير سودانيين فيها فاما 
تملا باشخاصضن محدمون عقتضی عةود لاد محدودة على ان يدرب 
السودانیون في الوقت ذاته لملء تاك الوظائف عند انتهاء العقد . 

۰ - تمكين السودانيين من استغلال موارد البلاد التجارية والزراعية والصناعية . 


۱۱۳ (A) 


۱ - نشر قانون یفرض على الشرکات والحلات التجارية التزام الاحتفاظ 
لنسبة معمَو له من وظائف السودانيين 8 
۲ - الغاء اعانات مدارس المرسلين وتوحيد الناهج الدراسية في السودان 
الشمالي والحنوبى . 

وني ١5‏ نيسان درس السكرتير المدني سر دوغلاس نيوبولد الموضوع مع 
سر ستافورد كريبس « وابلغه عن صعوباتنا وعن مشورة الموتمر الخ . فقال انه 
ينبغي ان يكون لدينا مجلس استشاري سوداني وان لا ننتظر وقوع الحوادث » .)٩٩(‏ 
وقد قبل اقتراح سر ستافورد كريبس. وان المجلس الاستشاري الذي انشىء 
وفقاً له في ۱۹6۳ سیولف موضوع الفصل التالي . وني معابحة الوضع الحالي › 
اختار السكرتير المدني اعادة المذكرة إلى رئيس الموتمر مع رسالة جافة ابلغه 
فيها ما يلي : 

وان موغر الحريجين في ادعائه تمثيل جميع السودانيين ومحاولته تحويل ذاته 
إلى هيئة سياسية وطنية لم يعد باستطاعته ان حتفظ بالتعاون مع الحكومة فحسب 
بل لا يستطيع ايضاً ان يأمل في استمرار الاعتراف به . ان الور بعجرد تقديمه 
المذكرة الي هي موضوع هذا الكتاب » وبالالفاظ الي صيغت بها » قد ارتكب 
ذينك اللحطأين اللذين حذرته منهما » وبذلك خسر ثقة الحكومة . ولا يمكن 
استعادة تلك الثقة إلى ان يعيد الموتمر تنظيم اتجاه شوونه على نحو تستطيع معه 
الحكومة ان تركن إلى ان رغباتها ستكون محترمة وحذیرانها مرعية . 

ان صاحب السعادة الحا کم العام 4 للاسباب الواردة اعللاه 4 جحد تسه 
غير قادر على قبول مذ کرتکم : لذلك > تعاد اليكم طيه . 

« وقد طلب صاحب السعادة مي ان اضيف إلى ما تقدم انه هو ومستشاروه 
عالمون حق العلم بحاجات السودان وبرغبة السودانيين المستنيرين المشروعة في 
زيادة اشتراكهم في حكم بلدهم وفي تطويره . ولتحقيق هذه الغاية فان حكومة 
السودان تدرس باستمرار » وتقوم بتنفيذ المشاريع الودية إلى مشاركة السودانيين 
مشاركة أكبر في توجيه شوونبم ولتحقیق انفیر العام والتقدم المنظم لهذا البلد ولشعبه . 

« على انه يحب على الموتمر ان يدرك ان من واجب حكومة السودان وعملها 
وحدها » مع مراعامها الشديدة لالتزاماما لاوصاية على شعب السودان» وبالتشاور : 
اذا دعت الحاجة » مع الحكومتين الشريكتين في الحكم الثنائي » ان تقرر مبلغ 
السرعة الى تسیر بها هذه المشاركة وهذا التطوير . ان الحكومة لرغب رغبة 
صادقة ني ان تقوم الفئات التعلمة من ابناء البلد باظهار موهلاتها وقدرتها على 
تولي نصيبها الصحيح في ادارة الشوون الداخلية » غير ان كل ما تقدم إلى مثل 


١15 


هذا الوضع لا بد من ان يعرقل كثيراً و ویوخر ما لم يدرك ا موتمر بکل وضوح 
وبصورة قاطعة ان الحكومة تری من واجبها وتصر على ان يحصر الوغر اهتمامه 
في شوون السودان الداخلية ویتخلی عن کل ادعاء حقيقي او ضميي بالتکلم 
بلسان البلد كله .)٠١٠١١(‏ 

ان هذا الصد القاسي إلى جانب ( استشارات افرادية » اجراها السكرثير المدني 
بعل ذلك بعض ‌اعضاء الوعر أدت فجأة إلى شوت از مه كبيرة ف ال مو تمر 
بين (أ) اولئك الاعضاء (الشار اليهم عادة یم رجال معقولون وهو اصطلاح 
نحقير ي ي لغة خصو مهم الذين کانوا بدورهم دو صفون بأنهم متهورون 3 
و « متطرفون » : الخ ) الذين ارادوا ان یتفقوا مع الحكوهة وان یتعاونوا معها 
والذین کانوا : بصورة عامة » بنادون باستقلال السودان عن مصر وعن دریطانیا » 
ولكن عن طريق 2 بريطانيا » وبين رب ) اولئك الاعضاء الذين کانوا 
يشعرون بأن عدم الثقة : بحكومة السودان هوالميداً الاول للسياسة القومية الصحيحة (۱ ۰( 
ويفضاون التعاون مع مصر على التعاون مع دريطانيا » ويويدون بصورة عامة 
له رع رات . وقد كان هذا الفرق ني الرأي ( کا تبين ني الصفحات 
السابقة ) عميق الحذور 34 وكان ي الواقع مسيطراً على سياسات السودانيين مالم 
اوائل الراب . وقد ازداد من جراء تصادم الشخصیات الي كان لما دور 
خطير ي 0 ۱۹۳۱ الذي لم يستطع الخريجون القدماء » على اي حال » 
ان يتخلصوا من تأر اته . وقد زاد في الصعوبات الداخلية الي يعانيها امور تعرضه 
منذ انشائه لضغط كبير ٠ن‏ قبل الطريقتين الكبيرتين اس الانضان او اة بت 
اللتین كانت کل منهما ماو ان تبسط سيطرما على المنظمة الحديدة وتستعملها 
لغايامها الخاصة ضد الاخرى 2 ان انشاء ور ۹ رین هذا كان » بطريعة 
الحال : ي ذاته » انتصا رأ لقومية الشباب الحديدة » للجيل الذي جاء بعد سنة ۱۹۲4 
والذي اراد ان يتخلص من سلطة الطرق الصوفية ويحلق 2 البلد حركة قومية 
غير طائفية . وللتوصل ال هذه الغاية » ولكي يشكل حلقات ارتباط قوية بينه 
وبين الشعب » كان الوغر قد شرع في تنفیذ عدد »ز الشعبية - وي 
طلیعتها « يوم التعلیم » الذي عم وله تاه خی رابع لتاق با سم المؤتمر وباسم 
السودان . وقد أخذ الموتمر ببطء » ولكن مخطوات اكيدة : الود كنقطة 
الارتكاز الحديدة الي بتجه اليها الشعور القومي . وقد كانت شائعه بصورة 
خاصة في القطاعات المتعلمة التحررة من القبلية من سكان المدن والقرى الكبيرة . 
ولكن في سنة ۷۲ كان السودان باسره » بما في ذلك اكرية سكان المدن » 
واقعاً إلى حد بعيد نحت نفوذ الطرق الصوفية » والواقع ان كثيرين من المتخرجين » 
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ومن ضمنهم بعض الاعضاء البارزین في الوغر ذاته » کانوا یبدون ولاء‌هم 
شذه الطرق علناً . على ان جاذبية الطرق فولاء الدريجين لم تكن بصورة كاية 
دينية او صوفية . ذلك بأن هذه الطرق اذ كانت لا تزال محتفظة دولاء 
قطاعات كبيرة تخل من السكان » وكانت هى داعا منقسمة في ما بينها حول 
مسألة الاستقلال ماب وحدة وادي النيل » فقد كان من البديبي ان من المکن 
استعمالها او التعاون معها على تعزیز بعض وجهات النظر الخاصة عستقبل السودان . 
وقد كان الانصار لاسباب سبق نها مرتبطین بقضية السودان للسودانیین . 
وامدف ذاته كان » من حيث البداً » مقبولا ايضاً لدی الحتمية » وکانت 
للسيدين علي اليرغتي وعبد رحن الهدي آراء متمائلة تماماً في تلك الشوون » 
وذلك على الاقل بعد عودهما ۰ ن لندن ي سنة ۱۹۱٩‏ (۱۰۲). على ان ازدياد 
السید عبد الرحمن الهدي قوة ۳1 في السنين التالية (۱۰۳) ارما من 
۶6 وما بعد ۰ ادى تدرعاً إلى تباعد الزعیمین احدهما عن الاخر . وعندما 
بدأت الاشاعات تنتشر دان السید. عبد الرحمن ن بطمح إلى منص ب ملك متوج (۱۰۶) 
على السودان ( وهي اشاعات ۸ يبادر السید عبد الرحمن إلى تكذيبها حالا ) 
كان من الطبيعي » ان ينبري السید علي الميرغني الذي اضطر الى ان يعيش لاجاً 
في مصر في ائناء عهد المهدية واتباعه الذين عانوا الاضطهاد نحت حكم المهدي › 
إلى معارضة الدعوة إلى الاستقلال والسعي بدلا من ذلك لنوع من الانحاد مع 
مصر (۱۰۵) . 

وعلى هذا فان الطریقتین بدافع من النافسة التقليدية القوية من ناحية و لرغبتهما 
في اکتساب اعظم تأييد ممکن لبراجهما السياسية من الناحية الاعری » كانتا 
على استعداد تام لتأبيد اولئك الاعضاء من الوعر الذين انحازوا إلى وجهات 
نظر کل منهما . وف ۱۹۶۲ كانت الحلافات السياسية - الطائفية داحل صفوف 
الدريجين قد انخذت نسباً كبيرة كان من شأنها ان صارت من الامور الطبيعية 
ممارسة الدخول في الانتخابات لجلس الستین وللجنة التنفيذية على اسس طائفية 
وسياسية . ونظراً إلى التوتر الذي كان قد تغلغل في حياة السودان السياسية من جر اء 
الاتفاق الانكليزي - الصري و خصائص البلد الداخلية كان لابد من ان یکون ذلك 
كذلك. وان مور انحریجین العام» خلافاً لنموذج اهندي » كان لا بد من ان يبدأ 
بالتفسخ قبل ان يبلغ السنة الخامسة من عمره . واذا نظرنا إلى الامر في هذا 
الضوء » بدا ان صدمة السكرتير الدني والاستشارات الي جرت بعدها مع 
افراد من اعضاء الموتمر ۸ تكن اكثر من « رصاصة الرحمة » الي سببت الانشقاق 
النهاڻي بين (أ( اولثك الذين ألفوا يما بعد جبهة الاستقلال بزعامة حزب الامة 


۱۱٩ 


الذي انشی ء ي شباط ۱۹4۵ وايده الانصار و ( ب ) بين الانحاديين الذين 
كان اكثرهم اهمية حزب الاشقاء الذي انشىء في سنة ١194١‏ وتولى زعامته 
اسماعيل الازهري وتمتع سنين كثيرة بتأیید الحتمية . 

لا ضرورة هنا إلى تتبع تطور هاتين الحماعتين او الاحزاب الاخرى 
والعناصر الكثيرة العدد الي جرى تشكيلها بعد تفكك موغر انلرعین ‏ فقد كان 
بعضها جماعات جزئية مؤلفة من حفنة من الاعضاء الذين ( مع ا ي 
تأبيد الاهداف ذاتها ) قد انفصلوا عن عناصر اخرى لاسباب شخصية » و 
( کالباقین ) کانوا في الواقع تابعین للواحدة او للاخری من الحماعتين 7 
على انه من المهم ان نلاحظ انه في حين ان ع الامة الذي يقوم داعماله 
2 رعاية السید عبد الرحمن الهدي استمر مویداً من قبل الانصار فان حالف 
الاشقاء والحتمية كان اکر ضعفاً واسرع إلى الزوال بطبيعته . وف مناسبات 
متعددةٌ - ابتدأ 2 ۹ عندما الفت الحتمية الجبهة الوطنية الي نادت دان 
يكون السودان « « دوميئيون ) مع مصر » بيئما استمر الاشمّاء ي الدعوة إلى 


وحدة وادي النيل نحت التاج الصري سب" نخطمت نحطمت وتخلت عن مکانتها و 
والعداء العليي . واقرب القارنات موازاة هذا في تاريخ المعسكر الآخر قبل 
الاستقلال حدث ي ۱ عندما ‏ بدافع مز اه لاسباب 0 


البحث في ما بعد = (۱۰۲) انفصل اه القبليين عن الحبهة الوطنية 
وألفواء وان كان ذلك من دون برنامج اشتراكي ٠ن‏ اي نوع كان » الحزرب 
الجمهورري الاشتراکی » الذي كان » في اثناء حياته القصيرة » على عداء شديد 
مع حزب الامة متهماً إياه بتبني مشاريع سرية لفرض ملكية مهدية على البلد . 

وي الوقت ذاته کان اکر التطورات اهمية بروز السودانيين الحنوبيين الذين 
بدأوا بعد سنة 19417 عملهم في السياسة الوطنية وتحرروا في النهاية من قيود 
« السياسة الحنوبية » » وان كانوا ما زالوا يتألون من آثارها . وکا عکن ان 
يكون متوقعاً » كانوا يبتمون في المقام الاول بالمصالح الاقليمية وأخذوا- کشعب 
الاقليم الشمالي في نيجيريا - يعارضون الحكم الذاتي والاستقلال إلى ان تصل 
المناطق لمتأخرة - الي كانت قد اهملت ني السنوات امس الاضية - إل مستوی 

المناطق الشمالية من الحضارة (۱۰۷) . وی اثناء ذلك كان الطلبة السودائيون 
في مصر » لین كان مئات منهم قد ارسلوا في رعاية الموتمر والاشقاء » يتعرضون 
لاوسع التأثيرات واکترها تبايناً . هذه التجربة مضافاً اليها الاحساس بفشل 
القومية ( الذي كانوا كزملائهم في الوطن يعانونه في السنين العسيرة التالية 
للحرب ) > شجعا في اوساطهم ظهور آراء وتجمعات کانت» على الاقل ضميرياً» 


۱۷ 


موسبة لا على الصلحة سواء اکانت دينية ام ولاء تقليدياً ‏ وان كان ذلك 
لا یزال مهماً - بل على العقائدية وقضایا البادیء العامة . وقد كانت نتيجة ذلك ولادة 
الحزب ااشيوعي ااسوداني في سنة ١955‏ ۰ وئعه بعد وقت قصير الاخوان 
السلمون (۱۰۸) . وقد كان مقدراً للحزبین ان عثلا دورین مهمين في تاريخ 
استقلال السودان » غير انه لم يكن لاي منهما ثقل سياسي كبير قبل سنة 1985 . 
حى ذلك الزمن استمر الشغل الشاغل للسودانيين المهتمين بالسياسة » الطرق 
والوسائل الي يمكن بها على افضل وجه وضع نماية لنظام الحكم الانكليزي 
- المصري وحماية مستقبل السودان . 


۱۱۸ 


۵ . المجلس الاستشارو 


من الرعاية الأبوية الى المشاركة 


كان رد فعل حكومة السودان على ظهور القومية في الداعل وتبدل الاحوال 
في الخارج » الانتقال تدرا من نظرية الابوية التقليدية بصفتها المبدأ الوجه 
للحكومة الاسته‌مارية إلى فكرة الشاركة الاکتر انطباقاً على روح العصر . ان 
العهد الاركادي ( نسبة إلى ارکادیا في الیونان ) - كا صنفه سير دوغلاس 
نیوبولد (۱) - للادارة البسيطة نسبیاً القائمة على اساس الحكم الشخصي الذي 
يتولاه حاكم المنطقة البريطاني والشيخ وزم القبيلة قد زال ليحل عله عهد من 
الاغاء التصاعد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً الذي ادى بالضرورة إلى امجاد 
اساليب ادارية اكير حنكة » کا أدى في الوقت ذاته إلى حتمية اشتر اك السودانيين » 
و خصوصاً الطبقات المتعلمة منهم »> مشاركة اكثر ارتباطاً حکومة بلدهم 

ففی عال الحكومة الحلية كان اثر هذه النظرة الحديدة ابدال الادارة 
الحلية الوطنية » مع ما فیها من الابتکار على القبلية» بنظام عصري من الحكم الذاتي 
المحلي القائم على اساس الفكرة التمثيلية والاقليمية بدلا من المشاركة القبلية . 
وقد ۳۳ الحطوة الاولى ي تطوير هذا الاساوب الحديد الموافقة ي سنة ۱٩۳۷‏ 
على قوانين الحكومة المحلية ( البلديات والدن والناطق الريفية ) الي سبقت 
الاشارة اليها » إلى جانب التطور الذي تلا ذلك في الحكومة المحلية مما سيتناوله 
البحث ي الفصل السابع 

ان نشر الامر 3 الجلس الاستشاري للسودان الشمالي - مع التشريع 
الوید له في سنة ۱۹4۳ قد وصف رسمياً بانه « اعظم خطوة انخذت‌حی 
الآن» (۲) في اشراك السودانيين في الحكومة المركزية . والواقع ان تأسيس مثل هذا 
المجلس من دون تأخير كان قل الح بوجوبه السير ستافورد كريبس على السکر تير 
الدني في طريق عودته من اند خلال السنة الماضية (۳) . غير ان نیوبولد كان 


۱۱۹ 


يفكر في مثل ذلك حى قبل ان یتدم موغر الخريجين مذ کرته في نیسان 4(۱۹4۲). 
على ان تقديم تلك المذكرة والحوادث الي تلت ذلك اقنعت نیوبولد والحكومة 
السودانية في النهاية بانه على الرغم هن مشاغل الحرب ينبغي اتخاذ تدابير لتطمين 
الشعب السوداني » وخصوصاً طبقة المتعلمين الي يمكن ان ينتظر منها الرغبة في 
التعاون مع الحكومة > باعطائها نصا في الادارة اكبر مما كان قد سمح لا به 

e‏ : وتوقيت ااذ هذا القرار حددته 6 قبل کل شي ء آخر 4 رغرة 
20 ] ) ان نحل محل الو غر كواسطة وطنية التشاور ) (۵) 
: اثناء فرة كانت شعبية امو مز 3 وهي المنفذ الفعال الوحيد للشعور الوطي الحائب 

ى المهتمين بالسياسة » آخذة في التزايد بسرعة نظراً إلى احوال ارب وتقنين 
ا الاسدار . وكان نيوبولد قد رفع طلباً رسب إلى مجلس الحا کم 
العام للنظر في تأسیس « نظام من الجالس الاستشارية للاقالیم الشمالية واصدار 
الامر إلى نة صغيرة خاصة لبحث ملاءمة تأليف مجلس استشاري م رکزي 
للسودان الشمالي و» وذلك في ه«لمكرة (5) مورخة في ٠١‏ ايلول ١947‏ طلب 
فيها مجلس الحاكم ايضاً الموافقة على عدد من الاقتراحات الاخرى الرامية إلى 
اشتر اك ا او کر رف الحكوءة . وبناء على ذلك فقد تألفت 
لحنة واسعة الصلاحيات كان السكرتيرون الثلاثة ( الداخاية والمالية والقضائية ) 
اعضاء فيها(/) . وقد بحثت هذه اللجنة في اقتراحات سير دوغلاس نيوبولد وني 
النهاية رفعت تقريرها إلى مجلس الحاكم العام في 1 آذار ۱۹4۳ (۸) . وقد وافق 
المجلس على توصیاما كنا وردت في رسالة من نيوبولد إلى ر. . س. مايال 0 
واصبحت اساسا للقوانين الثلاثة الكبرى الي صدرت في ذلك العام » وهي : 
قانون الحكومة المحلي ( مجالس الاقاليم ) ١447‏ ۰ وقانون المجالس الاستشارية 
۳ » وقانون المجلس الاستشاري لدان الشمالي ۱۹۳ . 

والأول من هذه القوانين ٠‏ » كما يدل عليه عنوانه » كان اداة حكومة محلية 
نکن الحاكم العام من ان ينشىء في اي اقليم مجلساً استشارباً لمساعدة الحاكم 
ي تنسيق سياسة ونشاطات السلطات المحاية المختلفة المنشأة 2 الا فا يم عفتضی قانون 
الحكومة الحلية الصادر في سنة ۱۹۳۷ . غير ان الجالس لالب الاستشارية 
المنشأة .عل هذا النحو » كانت ستقوم انشا دور بحلقة. اتضال بط 
الحلية في الاقاليم وبين الجلس ااا الرکزي خاصة كما يرى حالياً في 
انتخابات ممثلي الاقاليم في الجلس المركزي . 

اما قانون الجالس لاستشاریة الصادر ثي سنة ۱۹۳ فقد كان من الناحية 
الاخری عکن الحاكم العام من انشاء مجلس استشاري او اكثر للحاكم العام 


۱۳۰ 


في ما ختص بالحكم الصالح اما في السودان كله او في أي جزء معين منه(۱۰). 
وقد كان عقتضی مواد هذا القانون ان تمت الوافقة على قانون الجلس الاستشاري 
للسودان الشمالي . 


؟ - تكوين المجلس ومهماته 


نص مرسوم المجلس الاستشاري للسودان الشمالي على أن يتألف المجلس 
من رئيس ونائب رئيس وغانية وعشرين عضواً. وقد تقلد الحاكم العام رئاسة 
المجلس الحديد وصار السكرتير المدني » سير دوغلاس نيوبولد » اول نائب 
رئيس له .)١١(‏ ولا كانت واجبات الرئيس مقصورة على حفلات افتتاح 
الدورات واختتاءها فان نائب الرئيس كان الرئيس الفعلى المجلس . 

لذلك نص الرسوم على ان يعين الما کم العام مانية عشر من الاعضاء الثمانية 
والعشرين » ثلاثة من كل من الاقاليم الشمالية الستة وهي النيل الازرق ودرافور 
و کسلا والحرطوم وکوردوفان والاقلیم الشمالي . وكان الممثلون الثلاثة للاقاليم 
بعينون عادة »ن بين اعضاء مجلس الاقلیم الاستشاري إما بناء على توصية مباشرة 
من الحاكم او بعد انتخاب اعضاء الجلس . على انه نظراً الى الحاجة اللحة 
الى هذا الوضوع (۱۲) نصح الحاكم العام (۱۳) بتأسيس الجلس في اقرب 
وقت ممكن وأنه لا ضرورة لانتظار تأليف المجالس الاقليمية . وعلى ذلك فقد 
نص" المرسوم على انه حيث لم يكن المجلس الاقليمي قد انشی قبل التاريخ الذي 
جرى فيه التعيين للمجلس الاستشاري في الحرطوم » فان الحاكم العام يعين » 
بناء على توصية انا کم » ثلائة اعضاء من بين العاملين في حكومة الاقليم المحلية 
أو من بين أولئك الذين يرجح ان يعينوا ني مجلس الاقليم الاستشاري . 

ومن الاعضاء العشرين الباقين (الذين سيعينون بحسب رأي الحاكم العام) 
نص المرسوم على ان اثنين » احدهما على الاقل « من اصل سوداني » » يوخذان 
من بين اعضاء غرفة التجارة بینما يمثل عانية اعضاء المصالح الاجتماعية والاقتصادية 
الا کر اهمية وبینها الزراعة والتعليم والصحة » وذلك وفقاً لما يراه الحا کم 
العام ملاثماً . ولا كانت الاكثرية الساحقة من السودانیین التعلمین الوهلین 
لتمثيل هذه الصالح یعماون موظفین في حكومة السودان فقد اجاز الرسوم 
للحا کم العام ان يعين واحداً او اکتر من امثال اولئك الوظفین اعضاء عادیین 
ي الجلس . 

وبالاضافة الى الاعضاء العادیین » نص الرسوم على تعيين اعضاء فخریین 
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واعضاء فوق العادة في الجلس . ففى الفثة الاولى عکن تعيين « الوجهاء السودانین 
المتازین » ۰ في حين ان اي شخص يرغب الحاكم العام في ان يعطي وجهة 
نظره للمجلس (او ان یوضح المجلس) شيئاً معیناً من سياسة الحكومة » یستطیع 
ان حضر جلسات الجلس بصفته عضواً فوق العادة . وعقتضی حذه التصوص 
جری تعيين السید علي اليرغي والسید عبد الرحمن الهدي عضوین فخریین 
في حين ان روساء الصالح الحكومية او ممثليهم (وكلهم بریطانیون) کانوا 
من وقت الى وقت يتلقون الدعوة لکی یقوموا عهمات اعضاء فوق العادة . 
ول يكن للاعضاء الفخریین ولا للاعضاء فوق العادة الق في التصويت . ومع ان 
الاخرین کانوا » طبعاً » پشترکون في مناقشات الجلس » فان ال-یدین » کالا کم 
العام > کانا لا يشتركان في ذلك » بل محضران حفلات افتتاح الدورات واختتاه‌ها 

اما سلطات الجلس » فقد كانت استشارية محضة . على ان الشورة كان 
من الستطاع اعطاو ها ضمن حدود معينة فرط ووفقاً لقواعد صارمة وصفت 
في الرسوم بتفصیل كثير . 

أولا” كان تعيين جدول اعمال کل جلسة محتكراً بصورة تامة من قبل 
الرئيس » ولم يكن من حق الاعضاء ان یقترحوا ادخال اي موضوع معين على 
جدول الاعمال . اما ادراج مواضيع غير تلك الي وضعها الرئيس فقد كان 
النظر فيه ممکناً فقط اذا ما طلبه خمسة من الاعضاء « بمذكرة خطية تسلم الى 
سكرتير المجلس قبل شهرين كاملين على الاقل من تاريخ افتتاح أي دورة ). 
اما هل يقبل مثل هذا الطلب او يرفض فأمر يتوقف على « محض اختيار الرئيس » . 
فاذا ما قرر فم الموضوع الى جدول الاعمال فان الاعضاء لا يستطيعون مناقشته 
ولكن تشرح للمجلس سياسة الحكومة في شأنه . غير ان هذا التقييد لم يكن 
مقصوراً على الواضیع الي تعرض على الجلس عن طریق هذا الاجراء ولكنه 
كان اجراء طبیعیاً في معابلحة جميع الواضیع الاحرى الواردة في القسم الثاني 
من جدول الاعمال . ولا يطلب في هذه المواضيع رأي المجلس او يسمح له 
بابدائه . غير ان وجهة نظر الحكومة يتم ايضاحها » وتطرح الاسئلة من اجل 
غرض واحد هو شرح اي نقطة قد تثار في سياق إيضاحها والرد عليها . 

ومن الناحية الاخرى فان المسائل (المبينة في القسم الاول من جدول الاعمال) 
الي يرغب الرئيس في اخذ رأي الجلس فيها تجوز مناقشتها . غير ان المناقشات 
تراقب بحزم من قبل السكرتير المدني الذي تكون له في اي وقت بصفته رئيس 
المجلس سلطة اقفال باب المناقشة او البحث ني اي موضوع مطروح امام الجلس. 
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وف ٠١‏ عدا ذلك » فان الجلس لیس حراً في تقریر صيغة استنتاجاته الخاصة . 
والكيفية الي تقدم بها كل مشورة الى الرئیس تكون مبيّنة سلفاً في جدول الاعمال. 
وهكذا ففى حالات معينة كان یومر الجلس باتخاذ قرار بعد مناقشة مسألة ما 
بینما في حالات أخرى كان يسمح له بمجرد مناقشة موضوع ما من دون اتخاذ 
قرار في شأنه . وبالتالي فقد كان باستطاعة المجلس ان يقدم مشورته الى الحاكم 
العام بو اسطة تفر در من نة خاصة او من نة دائمة او بتقردر بعد الاشارة 
الى حنة المجلس كله . 

وكانت دورات انعقاد المجلس كذلك محددة تحديداً صارماً. فقد نص 
المرسوم على عقدها مرتين على الاقل في السنة . وهذا العدد لم يم تجاوزه ي 
الواقع ابد في اثناء اي سنة حى نباية حياة الجلس . وكانت مدة کل دورة 
محددة بار بعة ایام او خمسة. ولا كانت الحلسات تعقد ي قصر الحا كم العام 
فقد كان من غير الحتمل ان تفلت من يده اي دورة من دورات الجلس 
الاستشاري . ومع ذلك فقد كانت لارئیس سلطة إنهاء اي دورة في اي مرحلة 
من مراحل سیر ها . وی مثل هذه الالة جاء في المرسوم ما نصه : ولا عمل 
في جدول اعمال تلك الدورة جوز نقله الى دورات المجلس التالية » . وللوقاية 
من اي امكان مستبعد لقيام اعضاء الجلس بمحاكاة ما قام به رجال الطبقة الثالثة 
في سنة ۱۷۸۹ ۰ فقد وضع نص يقول انه « بعد امهاء اي دورة لا جتمع الجلس 
مرة اخرى لاي غرض كان الى ان یدعی رسمياً الى الانعقاد عقتضی نصوص 
اارسوم الصادر بتشكيله » . 


۳ الجلس والقومیون 


اصبحت القیود الشديدة الى فرضت على الجلس الاستشاري ۳ 
تکوینه وانظمته » كا هو منتظر » هدفاً من الاهداف الاساسية للانتقاد وخصوص 
من قبل « الاشقاء » والوتمر (الذي كان آنذاك تحت سيطرتهم ویتکلمون باسمه) 
فضلا" عن سواهم من احزاب الاحادیین الي كانت جميعاً - على عکس 
حزب الامة ‏ قد قاطعت الجلس وبذلت کل ما تستطیع لتشویه سمعته في 
نظر السودانبین والعام . وکان نیوبولد ذاته يعتقد في قرارة نفسه ان « تدابیر 
الوقاية ... قد جاوزت الحد » (۱4) » غير انه بصفته الناطق باسم حکومة 
السودان اخذ على عاتقه مهمة الدفاع عنها وعن الجلس الاستشاري . وقد قال 
السکرتیر المدني » مشيراً الى ان بعض البریطانیین وبعض السودانیین قد اعربوا 
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عن رأيهم في ان نة قیوداً كثيرة تفوق ما كان ينبغي وانه بشاطرهم شعورهم » 
قال ان تدابير الوقاية القانونية الي ضمنها نظام تأسيس الجلس ليست «غير 
ادیة وا یقصد دها تسهیل ادا اعمال الجلسی بصورة مر ة ومنظمة ولیست 
لمع التعبير عن الرأي حرية وصراحة . واذا درس الرء انظمة اابرلمان البريطاني 
او انظمة بلاد مماثلة مجاورة » فانه ليتساءل آول وهلة كيف تكن ممارسة 
اي اعمال فيها . والقوانین هي مثل اسالیب الوقاية » ينبغي ان تکون متوافرة 
ولکن من الأمول دائما الاحتفاظ ما ق عزلة لاستعماها في الحالات الطارئة 
فقط . انه لصحیح على ما اعتقد ان الرجل الانكليزي اقل اهتماماً بالکلام 
الکتوب من ابناء الشعوب الاخری ... فهو یتلمس خطواته حطوة خطوة من دون 
ان يتقيد بالمستقبل » واذا کانت قوائینه تعرقل تقدمه فان برکها معلقة او یعید 
كتابتها . ان في ضوء هذا الموقف يجب ان تقرأ هذه القوانين وان تحل اي غارف 
بشأن العمل بها (۱۵) . 

ولا حاجة الى القول ان حجة نيوبولد ل تقنع منتقدي المجلس بتبديل وجهة 
58 اليه لأنه كما اعرف السكرتير المدني 3-1 - في ما عدا کون القبود اثقل 

في الواقع مما ينبغي » فان حديث نیو بولد 0 يستطع ان يبدل حقيقة الوقف 

من ناحية السیکولوجة الاساسية وهي انه كما فقد الوغر ثقة الک (15) 
فان الحكومة السودانية كانت مثل ذلك قد فقدت ثقة الطبقة التعلمة كلها . 
اذ ان هولاء لم يكن باستطاعتهم ان يومنوا بان « الرجل الانكليزي » الذي يحكم 
بلدهم » وقد سن تلك الانظمة التقليدية » قد بیرکها معلقة او يستعملها فقط ي 
حالة الضرورة الطارثة الحقيقية . 

وقد كان هناك سیب اکر أهمية لاقدام لوعن والاحزاب الانحادية على 
مقاطعة الجلس ولانتماد الاخرین لنظامه وهو ان مهمات ا كانت عرد 
استشارية » وذلك يعي في نظر العارضة الوطنية ان الجلس في افضل حالاته 
ع با ام کر ار ار زمن وكيفية 
تقديم مشورته الى الحكومة . ثم ان ظهور الجلس بأنه يتكلم با سم السودانیین » 
ويسطهم تیا صحيعا في در شوؤون بلدعم + جعله في لطر العارفة يسيب 
ضرراً كبيراً بتضايل الساذجين سياسياً من ابناء اابلد في الداخل واعطاء العالم 
الحارجي انطباعاً بأن هناك ذوعا مه دكات التمثيلية في السودان في حين 
انه في الواقع لا وجود فا . اما ان القسم الاول من اللحدل فان نیوبولد يرد 
بان المجلس لري سطع ری حقيقة ان يكون له تأثيره في قرارات الحكومة 
وهو ليس بالضرورة مجرد ندو ة الكلام : 
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د ان تاريخ اكبر احکومات واختبارانما بما فیها هذه الحكومة تدل ”على أن 
جزءاً اا عط الشكرعة الساف بان 7 والاقتراحات الي تقدءها 
بحنة استشارية » والقسم الاكبر من سياستها قد رسمتها فعلا” اللجان 0 
الى لا سلطة تنفيذية ها » غير ان اقتراحانها تقرها في اكير الاحيان اهيثة التنفيذية 
الحكومية وتنفذها . 

« ومن الامثلةعلى ذلك مجلس الحزيرة الاستشاري ولجنة المدارس العليا الاستشارية 
ومجلس الاقتصاد والتجارة . فهذه جميعاً قد ادت عملا مفيداً نستند اليه باستمرار 
في زيادة عدد السودانيين المتعلمين » . اما بشأن تمثيل الشعب عامة » فقد وافق 
نیوبولد على ان المجلس يحقق اماني السودانيين » غير ان الوضع الاستشاري 
یکون بالضرورة دائماً » اة تعتبره جرد خطوة فقط ي الانجاه نحو 

الذاتي . ومع ذلك فقد اضاف » بعبارة تذ کر حندا و | با ستشهد 
e‏ : «ان طریق الحكم الذاني الذي يسير عليه السودان طویل ومولم » . 
والمجلس الاستشاري ينبغي ان يعتبر كأنه مدرسة يمكن ان يدرب فيها السودانيون 
على تلك السيرة الطويلة . واسرع الطرق لاجتياز هذه المدرسة هو العمل الشاق 
والاجتهاد ي اكتساب العلم » صفاً بعل صف . وف ضوء هذه الحجة الحدلية 
تکون الاقتراحات على الحكومة ان تنشی جمعية تشريعية سابقة لاوانها ولذاك 
فهي غير مقبولة . 

وتبدو الأسباب الي ادل ما تبويولد ي طاهرها مغل ارم من الحجتها 
الأبوية الموأسفة ‏ صحيحة ووجيهة أساساً . وانها بصفتها هذه كان ينتظر 
ان تلطف المعارضة ضد المجلس . غير انها ل تحقق هذه الغاية والسبب اار لش 
لفشلها هو اقتناع الطبقة المتعلمة من الاعضاء بأنه وان تكن فكرة نحقيق الحكم 
الذائي تدرا NEE‏ قد استعملتها ذريعة 
لتأخير تقدم البلد الدستوري وكوسيلة لنسف حركة الموتمر الذي هو التعبير الحقيقي 

۰ عن القومية او . مثل ذلك فكرة «السودان للسودانیین )» فقد كان 
1 ما يقال وحق - ان التدريب التدريجي للسودانيين على على الحكم الذاني 
هو « کلمة حق آرید بها باطل » . فالتدریب كان » ي ال حقيقة » مرغوباً فيه » 
ولکن لا عکن اکتسابه الا" اذا اعطي الناس قوة حقيةية لمارسته . وذاك هو 
سیب الذي حمل الموتمر في مذکرته على طلب تأليف هيثة تمثيلية من السودانین 
الموافقة على الموازنة وعلى القوانين . غير ان كيفية تأليف المجلس ۸ تعط 
اعضاءه اي سلطة على الاطلاق » حى ان الشورة الي سمح لهم ياعطاتها كانت 
حدودة جداً بحيث ان الجلس كان في نظر نقاده جرد ندوة کلام » ومن اولح 
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كثيرة مضراً حتماً . ان اللجان الي ذکرها السکرتر الدیي كانت مفيدة » غير 
0 كات لاا حكومية شكاتها الحكومة بصورة تکاد تكون مقصورة على 
مستخدمي الحكومة لكي تسدي لا المشورة . وهي وله لفق ل يكن إلا سای 
e‏ الطلوب للمجلس الاستشاري . وبما ان الجلس كان على ما يقولون 
عل “عكسن ما انرظن ان يكزن. ر انعد خطوة جرى الخاذها في السياسة الي 
اعلنتها الحكومة عن اشتراك السودانيين في ادارة شؤون بلدهم » (۱۷) فقد 
كان من الق وابائز شرعاً ان ينتظر منه ان يكون ممثلا” لشعب السودان 
وان يكون له » على الاقل في حقول معينة » الحق والسلطة للعمل نيابة عنه . 
ان جرد عدم تمتع الجلس الاستشاري بأي من هذه الصلاحيات اضعف تلقائياً 
الثقة به في نظر المعارضة القومية . 
وقد كان الانتقاد الثالث » ورعا الاكر عنفاً , الموجه الى الجلس ه 
انه يتكلم با السودان الشمالي مستئنيا الأقال م الحنوبية . فکان من شأن 1 
الاغفال ار أنه اثار الشكوك القديمة في ا الحكومة السودائية” تتآمر سراً 
لفصل السودان اللحنوني عن السودان الشمالي . وقد اكد هذه الشكوك ما جاء 
في المذكرة الايضاحية من ان القانون ... ينص على امکان انشاء مجلس استذاري 
مستفل للأقاليم الحنوبية (۱۸) . وعندما حاول یبود ان يبدد هذه 000 
دوفق الا الى زیادما . فد قال ان الح ي ی استئناء الاقاليم الحنوبية من 
صلاحيات المجلس كان عملياً لا سياسياً » وهو بكل بساطة لان م 
الحنوبيين لم يبلغوا بعد » لاسباب تاريحية وطبيعية » درجة من الاستنارة والتماسك 
تمكنهم من ارسال ممثلين اكفاء الى مجلس من هذا النوع . كما انه ليس هناك 
من السودانيين الشماليين من يستطيع ان يدعي حق ان باستطاعته وجدانياً « تمثيل 
الشعوب الحنوبية » . لذلك استطرد قائلا : « لقد اقترح انه قد يعين حكام المقاطعات 
او حى المرسلون ممثلين للجنوب ». ان حاكم المقاطعة قد بستطیع رصعو دة 
ان يمثل جبال النوبا غير ان تنوع القبائل والعادات واللغات والمسافات في الاقاليم 
الحنوبية هي من الاتساع بحيث ان كل منطقة تقريباً قد حتاج الى ان يكون لها ممثل 
مستفل خاص ما » وهدف الحكومة هو ان تسود المجلس اكيرية سودانية(9١)‏ . 
في ذلك الحو السيكولوجى السائد كان بیان نيوبولد هذا هما یکن 
الاخلاص الباعث على الادلاء به لا يمكن الا" ان یوخذ على انه دليل آخر 
على تصميم الحكومة على العمل بسياسة «فرق تسد» . زد على ذلك ان المنطق 
الذي » في نظر نيوبولد » اميل ون ی على اي سوداني شمالي ان يمثل 
دوائر جنوبية في حين ان غرباء بالكلية من امثال حكام القاطعات والمرسلين 
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الذين ذكرهم يمكن اعتبارهم مرشحين ملائمين » كان منطقاً اقل ما يقال فيه 
انه غير مقبول . وعندما اوضح ان السبب الوحيد الذي يحول في الواقع دون 
السماح طولاء بتمثيل السودانيين الحنوبيين هو انه سيكون هناك كثير ون منهم» 
فقد اعطى لنتقديه ذريعة كي ستنتجوا ان شكوكهم القديمة في نيات 
حكومة السودان قد قام غليها کر من دليل صارخ . ومما يدل على درجة 
عدم رضا القومیین بصورة عامة عن هذه الصفة الي عرف بها المجلس » انه 
حى حزب الامت على الرغم من قبوله الاشتراك في المجلس » كان مقتنا 
کالاخرین بان إبعاد الاقاليم الحنوبية عن الجلس كان « دليلاً على انتفاء حسن 
النية» (۲۰) من جانب الحكومة . 

واذا ما ترکنا جانباً النواحي القانونية البحنة من تأليف الجلس الاستشاري 
فان تکوینه الاجتماعي وطريقة عمله الفعلية لم يكن من شأنهما الساعدة على 
كسب عطف البلد وولائه له » بل على كين ذلك كانا في حد ذاتهما هد جد 
للناقدين وخصوصاً ي الدن والقری الكبيرة حيث كانت الخو عر وللاحزاب 
الاتحادية اکترية وحيث نفوذ حزب الامة » الذي لم يكن في اي وقت عظیماً 
قد استمر في التناقص . 


الحدول ۲ 
الاعضاء العادیون ي الجلس الاستشاري 
سودانيون بريطانيون 
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اذا اخذنا بعين الاعتبار طبيعة مجالس الاقاليم (۲۱) والطريقة الي بها 
بناء على مشورة حکام الاقاليم ‏ اختاروا ممثلیهم » فليس مما يدعو الى الدهشة 
ان احد عشر من الاعضاء الثمانية عشر الذين انتخبوا للمجلس الاستشاري کاذوا 
من زعماء القبائل . رجال نظرتهم الى الامور ريفية وتقليدية وواقعة ال 
درجة كبيرة نحت نفوذ الادارة الحلية والحكام ابر يطانيين وحکام القاطعءات 
الذين كانوا يعماون نحت سيط ر بهم . وال هولاء اضيف عضو آخر بطريقة 
التعيين المباشر من قبل الحاكم العام . وهکذا وصل مجموع عدد النظار والشیوخ 
الى ائثي عشر . وأخذ عدد معادل لهذا بينهم خمسة من الموظفين المدنيين - 
من تلف دواثر الحكومة الرکزية . ومن الاربعة الباقين » ثلاثة کانوا من 
التجار السودانيين منهم واحد عضو معين من غرفة التجارة › أمّا ال رابع 
المدير البريطاني لبنك بارکلیز » فرع انفرطوم » وهو ايضاً ممثل معين من 
غرفة التجارة . ولذلك كان a‏ الاستشاري بكامله تقريباً مؤلفاً من اعضاء 
من الادارة الاقليمية والمركزية ٠‏ وكات ذلك » كما كان متوقعاً » هو ما سارعت 
1 التمسك ره الاحز ات الا حادية وم وخر الى رین (الذي قاطع الجلس وطر د 
من اعضائه الذين قبلوا ان ينضموا اليه من اجل وسم المجلس بأنه « موسسة 
0 اخری ؛ وهو تعبير خقير ي بستعمله ا ويعي ان الجلس» 
على حد" قول أحمد خير » اداة لتحقيق الأهداف الامبريالية لحكومة السودان 
البريطانية باعطامها في الظاهر صفة شرعية » وهي صفة ليست ها » ولا تستطیع 
في الواقع ان تدعيها » وذلك عن طريق اغراء الضعفاء من الفئة المثقفة واعطامم 
شيئاً ظاهرياً يبرر تعاونهم معها » ونسف وحدة امور » وبذلك توقف تقدم 
السودان نحو تقرير المصير والحكم الذاني الصحیح (۲۲) . وكانت الحجة الي 
بتذرعون بپا ان اكرية اعضاء الجلس إمعات او من اصحاب كلمة « نعم » 
الذين - مثل نوبار وغیره ي عهد کرومر ي مصر ك لیسو ا اكفاء لتمثيل الشعب 
السوداني ولا هم هتمون بذلك . وقد محدی نیوبولد هذه الصورة السيئة الي 
وصف بها المجلس في حديث اذاعه من محطة راديوام درمان في 5 ١‏ كانون الثاني ١9154‏ 
قال فيه : الا أستطيع أن أكثر من تكرار القول ان حكومة السودان ما كانت لتعاني 
كل المتاعب في سبيل تأسيس مالس للمدن ومجالس اقليمية ومجلس مركزي لجرد 
ملئها باعضاء إمعات 5 هل اعضاء مجالس الدن إمعات ؟ هل الاعضاء السودانیون 
في بان الحكومة إمعات ؟. لا فائدة للحكومة في الرجل الامعة أو اارجل 
الشا كس . ذلك بأن الامعة هو الذي يتفق ( دائماً ۷ مع الحكومة بدافع من 
جني المنفعة او ابلحبن او الکسل » اما اس فهو ذلك الذي « يمختلف دائماً » 


۱۳۸ 


مع الحكومة بدافع من الشكوك او لنشاوم او الغرور . اني اسمع انتقادات 
معقولة للرجال الذین 914 دائماً «نعم » في الصحف وي الاحاديث » وقد 
كنت اود ان اسمع بعض الاحیان نقدا للرجال الذين یقولون دائماً «لا». 
ان عضو الجلس لقي هو ذلك الرجل الذي يوافق او يخالف بدافع من 
ضمیره وعن حکمة منه » لا ذلك الذي يتخذ من احد الوقفین عادة لا محید 
عنها ) (۲۳) . 
في نظر أصحاب الرأي من السودانین الذين مبذون بصورة عامة الته‌اون 
3 ۳۳ السودان لاعتقادهم ان ذلك هو الوسيلة العملية الوحيدة للتغلب على 
تصميم الحكومة الصرية في ذلك الحين على جعل السودان اقلیماً من مصر تحت 
لتاج E‏ بیان نیوبولد » من دون ريب» 0 كنا بدت تأكيدات 
منتقدي الجلس غير معةولة ولا معی طا. غير انه في نظر الاخرین » وبینهم 
اكثرية المثقفين وسکان الدن » الذين کانوا یتمسکون برأي معا کس ویشعرون 
بأن حكومة السودان البريطانية هي العدو الحقيقي للسودان » فقد بدا بیان السكرتير 
المدني ‏ على الرغم من ان نزاهته شخصياً كانت موضع TT‏ 
هو شخصياً ا من اصدقائه السودانيين الکثر ین بصرف النظر عن ارام 
السياسية ‏ (۲۵) مهرد كلمة حق آخری اريد بها باطل . ونظراً الى طبيعة نظام 
الحكم وال موقف الحكومتين البريطانية والمصرية في ذلك الحين ازاء قضية السودان 
فان وجهي النظر المتقدم ذکرهما كانتا غير قابلتين للتوفيق بینهما . فقد كانت 
كل واحدة من المسائل ذوات الاهمية الوطنية ينظر اليها وتناقش » بعد غايلها 
ایا في ضوء نقطة الدلاف الاساسية . ولم يكن باستطاعة اي قدر من ابلدل 
الحانبي أن يزحزح احد الم ريقين عن موقفه في عدد مكل اس و 
تلطيف موقفه ازاء الفريق الآخر و «القوة » الي تویده . وف نظر الاشقاء 
وکترین غير هم من الاتحاديين » كان الشك ي جميع المشاريع والوسسات 
الحكومية » هو اول مبادئ ااوطنية الصحيحة الى ان يثبت أنه لا اذى منها . 
وكان التعاون مع البريطانيين عثابة خيانة لقضية القومية السودانية . على ان 
حزب الامة وجبهة الاستقلال ظلا من الناحية الاخرى على رأيهما في ان «التبعية لصر » 
كانت كذلك جرعة شنيعة » وانه ما دامت الحكومة المصرية مستمرة في جهودها 
لفرض السيادة المصرية والتاج المصري على السودان فان الاشراك في المجلس» 
مهما تكن نقائصه » هوالوسيلة الوحيدة العملية » لانه الوسيلة الوحيدة المتوافرة» 
لتحقيق أماني شعب السودان القومية . وقد تبين فيءا بعد ان المجلس الاستشاري » 
كالحمعية التشريعية والمجلس التنفيذي » من شأنه ان يعطى السودانيين منصة 
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دستورية تمكنهم من مناقشة ااقضایا مع حکومي مصر وبریطانیا » وکذاك في 
الحارج مع منظمة لام المتحدة » اذا قضت الضرورة )۲١(‏ . 
في جو الحدل والاتبامات الرة الذي نتج عن ذلك من الطبيعي ان يكون 
وولا بت اليك من کرد الل رالءارف حق العرفة بالقيود الي تحد من 
صلاحیات الجلس ا وبقوة التعایقات العدائية عليه - مضطر با وقافَاً 
على الطريقة الي ینتظر ان یتبعها الجلس الاستشاري ي عمله (۲۷) . وقد كان 
مما دل على حالة القلتق هاه ان الصحافة سمح ها بحضور حفلة الافتتاح وسماع 
خطاب الا کم العام فقط ني حين ان الاعضاء جری تطمینهم إلى ان الصحافة 
E‏ على نتائج تج مناقش انهم عن طریق اصدار خلاصة رسمية فا من دون 
الادلاء بوجهة نظ ر کل عضو عفرده (۲۸) . وقد اوضح السكرتير الدني فا 
بعد ان هذه الطر رة قل اتبعت ليا لان الحكومة ترغب 2 ابهعاء الاجراءات سر ده ۰ 
کا بادر النقاد إلى القول » > بل لان حضور مندوبي الصحف قل عر بعضص الاعضاء 
و عنعهم من التحدث عما يجول في خواطرهم حرية بسبب ١‏ معر فتهم ان کلامهم 
سیکون مو ضوع انتقادات عدائية ی الصحت او قد يروى خلافاً لنصه احفیقی» (۲۹). 
جرت مناقشة موصوع السماح للصحافة او عدم السماح لها ا 
جلسات المجلس في اثناء الدورة الثانية الى عقدت بعد ذلك بسبعة أشهر . 
والمقتطفات التالية من وقائم احلسات تدل 0 وجهة نظر اعضاء المجلس و 
الوضوع كا انها تعطي بعض الدليل على مكانة. الجلس بصفة اجمالية . جر 
الناقشة بعد بيان القاه رئيس الجلس ذكر فيه ما يقال عن الماع الصبحف ردت 5 
فقال ان الحكومة لاتريد ان توثر في رأي الاعضاء في اي من الاتجاهين . 
وذكرهم بانیم اذا ما قرروا السماح بدخول مندوبي الصحف قد يكون من 
الضروري ۳ نص ضد اصدار بيانات غير كاملة 0 غير صحيحة قبل صدور 
التسجیل الرسمي . وقد دارت ااناقشة » ها سجات في الوقائع » على الوجه التالي 
۱ - محمد افندي علي شوق : قال ان الجلس عثل شعب السودان غيل 
ان الاعضاء يشعرون بأنهم ليسوا على اتصال بالرأي العام . وال راي 
العام في الشوون الي تدور حوها المناقشة لا يمكن تكوينه إلا بنشر 
کاملة في ۱ والئوسع الد إن بودي الى اي ضرر 1 
قد ينتج منه خير کثیر . وافرح 1 النهاية سح للصح بالدخول . 
۲ - مصطفى افندي ابو العلى أ علي الاقر اح ذاكراً فائدة اخحری هي ان 
احد اعضاء الحمهور الى تکون لدیه شکوی قد یقتنم اذا ما 
جرى مثها في الجلس . لکنه قال انه لا يرى نشر الاسماء ان 
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الاقتراحات تسجل كأنها ابديت من احد «الاعضاء ». 
الشیخ خلیل عکاشه حل السماح بدخحول ااصحش ضمن ار دعة 
شروط : (۱) عدم ذكر الأسماء ۵۵ عدم تشو يه او ذكر ملاحظات 
محالفة لنصها الاصلي (۳) عدم نشر رسوم كاريكاتورية (4) مراجعة 
اللصوص الصحافية من قبل سکرتیر الجلس او من قبل الحنة حاصة 
من اعضصاء الجلس 
عبد الكريم افندي محمد : قال ان الصحافة السودانية لا تزال حديثة 
و و غبر و له 1 و فد یل ای ماو له ارضاء قرائها ردلا من 
لانه 5 لدی الاعضاء ما محفونه او يجاون به . ان مشور ہم تعطی 
یر الجمهور ومن انیر ان يطلع علیها . ان السرية تعي الشهات . 
ادلی فهو زرافق عا فى السماح ۳ بدخول الجلس . 

وعندما سأله الرئيمس ان كان يريك 6 ا قال انه يشير ط 
اغفال الاسماء وعدم شر تعليقات ممككمية 5 وعلیهم ان بنشر و | 
المائقی ولا شی ء غير اممائق 
عرد الله بك خايل : قال ان ا لد عکن الخةء مه 1 والافضل 
است‌عادها . واذا اراد اطمهور ان یعرف اسمَيقة فیاستطاعته اصول 
عليها هن النص الرسمى . انه لا بری حالياً ان الوقت قد حان ات 
بدخول العحفت زر ان الاسياب الى اعطاها اارئیس ام عن 
الدورة الارل تنطبق على الدورة اة أيضاً ¢ و هو دوثر ان 0 
انتخاذ قرار في الوقت الحاضر . 
الدكتور على بدري : وافق على ما قاله عبد الله بلك . لا يمكن ان تكون 


نالك سر به ¿ ما دا م النص اارسمي يار ¢ دمن الو كك ال أسراءة العر ض 
في الصحف قد کون على اي حال سبباً اكر احتمالا لبعث الشبهات . 
ان ا لا يزال في حدائته وينبغي ان يكون موضع رعاية فرة 
من الزمن . 

مکی افندي عباس : حبذ السماح غير الشروط . وقال ان الاعضاء 
لیس لديهم ما مخافونه اذا ما تکلموا بما يجول في خواطرهم بامانة . 
و انه 7 ان یعرف ابمهور ما یقولون . ان ابحمهور حالياً 
يجهل العمل الحيد الذي قام به الجلس في دورته الاضية . والبلاغات 
اأرسمية الى الصحف لا لون ها وهىقد فشلت في اجتذاب نظر الحمهور. 
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والحمهور المتعلم قد ابدی اعتراضه دائماً على الشاورات الخاصة 
وهو يعتبر المجلس بأنه مجرد مثال للمشاورات اللخاصة على 
نطاق اكبر . والاعضاء ليسوا اطفالاء وينبغي ان يسرهم ان ملاحظامم 
تنشر نحت اسمائهم على اوسع مدى ممكن » شرط بقاء النص الخاص 
بسرية الحلسات عند الضرورة . ثم ان العلاج القانوني موجود لاي 
تعليقات تنطوي على قذف . 

۸ - الشيخ ايوب عبد المجيد : حبذ السماح غير المشروطوقال ان اي 
اجراء غير ذلك يكون ضرباً من اللحبن . وأي أساءات في النشر عکن 
نجنبها في الدورة التالية . 

4 7 الشيخ احمد عثمان القاضي : ايد مكي افندي عباس في مطالبته 
بالسماح غير المشروط مع انخاذ اجراء قانوني ضد الانتقاد الشخصي 
او القذف . وقال ان اقلية من الشعب تعتبر الجلس خطوة رجعية 
وينبغي اقناعها بأنه عكس ذلك . انهم حالياً يعتبرون البيان الرسمي 
التضليل . ثم ان النشر من دون ذكر الاسماء يكون عديم القيمة . اما 
النقد التهكمى لناقشات الجلس بكاملها فغير محتمل على الاطلاق . 

۰ - الشيخ سرور محمد رملي : قال ان الحمهور له ثقة عظيمة عمثلیه في 
مجلسهم ويتقبل البيانات الرسمية للمناقشات على انها صحيحة ولذلك 
فهو ضد السماح بدخول الصحافة . 

۱ 7 الشيخ فهال ابرهیم : وافق على ان الوقت لم بحن بعد . 

۲ - نوح افندي عبد الله : قال انه بعد سماعه الحجج الي ادلي ببا لمصلحة 
السماح بقي على رأي عبد لله بك خليل » وهو ضد السماح بالدخول . 

۳ 7 الشيخ بابو مر : قال انه يرى ان بعض الاعضاء قد يشعر بارتباك 
لوجود مندويي الصحف ويمنعه ذلك من التعبير عن نفسه ها يريد » 
وهو يشعر بأن الاعضاء المثلین يتمتعون بثقة شعبهم 

4 - عبد الله بك : قال انه يود ان يوضح بجلاء ان معارضته ليست دائمة » 
غير انه لا بری ان الوقت قد حان لثل هذه الحطوة . 

۵ - ميرغيي افندي حمزه : قال ان المشكلة الحقيقية ليست ابلاغ الجمهور 
ما قد قيل فان ذلك عکن عمله من قبل السكرتيرية . ان الذي يريده 
الجمهرر هو ان يعرف القائل » بحيث يستطيع ان يقدر قيمة محتلف 
الاعضاء ويبحث في الحجج الي ادلوا بها وبذلك يزداد اهتمام الجمهور. 
وهذا لا يمكن الا ان يكون مفيداً . ان الصحافة حديئة العهد 
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کالجلس وينبغي ان تتاح ها الفرصة لتثبت مکانتها في الوقت ذاته 
مع الجلس . والشرط الوحید الذي يرى فرضه هو ان البیانات 
المنسوبة الى الافراد ينبغي ان نجري مراجعتها مع النص الرسمي ۰ 
حسن افندي علي شيقلاوي : قال ان الصحافة صوت الامة وهو 
يويد ما قاله ميرغنى افندي حمزه . 

الدكتور علي بدري : قال ردا على تلك الحجج انه لكلام فارغ ان 
يقال ان الحمهور لم يبلغ > فان البيان الرسمي كامل جداً . اذا كان 
الجمهور لا ثقة لديه بالمجلس فهل من المحتمل ان تزداد ثقته به 
بأنباء الصحف ؟ هل يريد الاعضاء ان يقدر قيمتهم مندوبو الصحف؟ 
وهل مثل هذا التقدير تكون له اي قيمة المجلس او للعضو الذي 
تقدر قيمته ؟ لماذا ينبغي ان نعلم الحرائد عملها على حساب المجلس ؟ 
لن يكون اي منهم افضل حالا نتيجة هذه التجربة المضرة . 

حامد افندي السيد : قال ان الاقتراح الطروح امام المجلس هو 
السماح حالا بدخول الصحافة . فهل المجلس مستعد لذلك ؟ تقد 
اقرح في هذه الحلسة بطريقة الاختبار ان یراجم في صباح کل يوم 
النبأ الرسمي الذي يراد نشره سلفاً . ان المحضر كا تلي في ذلك الصباح 
لم يمثل في رأيه صورة صحيحة لما حدث في الحلسة الاخيرة . وهذا 
يدل على الحاجة الى مراجعة دقيقة للتأكيد من صحته . ان كثيرين من 
الاعضاء ما زالوا جهلون قواعد المناقشة واساليبها » وقد نخلى الرئيس 
فعلا عن كثير منها بسبب عدم خبرمم . ویفتضی النظام الحديد 
هناك اقتراح بوضع صيغة متفق عليها لناقشات ذلك اليوم في الصباحالتالي » 
فاذا سلمت هذه الصيغة المتفق عليها الى الصحف الا تكون كافية ؟ 
وعلى كل حال فهو لا يرى ان الصحافة ينبغي ان يسمح ها بالدخول 
الى ان يكون الجلس قد اتيحت له الفرصة ليرى كيف يسير العمل 
عقتضی النظام ابخدید . 

مكي افندي عباس : ذكر انه لم يقل ان الحمهور لم تكن لديه معلومات 
في الوقت الحاضر ولكن النشرة الصحافية الحالية لا جتذب نظره . 
ما الذي ماف الاعضاء ؟ ان يهزأ بهم بسبب جهلهم اصول المناقشة ؟ 
ان الجميع يعلمون ان المجلس جديد وليست لديه خبرة . أيحافون 
كثيراً ان يتكلموا ؟ ۸ يظهروا مثل هذا الدحوف من قبل على هذا 
المجلس بحضور اكبر اعضاء الحكومة . 
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۰ 7 الشیخ عبدالله بكر : قال انه بعد کل هذه الحجج لا يزال مقتنعاً بأن 
الصحافة يحب أن يسمح لها بالدخول بعد ثلاث او اربع جلسات سرية 
فقط . ان كثيرين من الاعضاء 0 يتكلموا وکانوا في قلو م يشعررت 
7 للسماح للصحافة بالدخول قبل الآران . 

۱ - الشیخ زبیرحمد الاك : قال انه من دون حفظ ع السماح للصحافة : 
وانه لايظن ان الاعضاء سیخافون الافصاح عما حول ي ا 

۲ - محمد علي افندي شوق : بعد ان سأل عما اذا كان الاقتراح یعرض 
لالتصويبت رتلقى اأرد بالاحات وال ان الاعضاء 9 هو 
الصدق رام بأملو ن للاك ان تععلی ذم ازسع ما يمكن من 
للتعبير عن شعورهم . ان كل * ایا دن وقت 0 77 
ولكن الحكماء يتعلمون من اغلاطهم . ثم ناشد الاعضاء الذین 
تكلموا ضد الاقتر اح ان يعيدوا النظر في قرارهم 

۳ ب وبعد ان تكلم سبعة اعضاء في السماح غير الشررط ‏ وثلاثة 
بان للسماح شرط عدم تشر الاسماء » و مانية ضد السماح ۰ 
اقفل الرئیس النافشة وطلب TT‏ ن کل من الاعضاء الدين 
ظاوا محتفظين و ان يبدي ر آبه 3 فأشار الاعضاء الشمانية 
الباقون عند إلى انه لا اععر اض لام ۶ لی السملح جر الصحافة . 

وقد قبل الاقر اح بر فع الأبدي وذلك لسبعية عشر صوتاً ضد عانية ( ۳۰ 

وقد کانت ا الي جرت بعد ذلك شبهة عموماً »> في مغزاها 
ونوعها » بالناقشات الي دارت حول السماح للصحافة بدخول المجلس . وكان 
فريق كبير من الاعضاء يبقى عادة محافظاً على الصمت او يثير احياناً نقاطاً 
صغيرة او ا . غير انه كان ناك ميل إلى المساهمة على نطاق اوسع عندما 
تكون القضايا تتعلق بمصالح اقايمية او مواضيع ذوات اهمية اجتماعية عامة في 
قيد النافشة مثل استهلاك الشروبات الررحية او ختان الاناث وهما موضوعان 
عرضا في الدورة الثالثة . ومن الناحية الأخرى لم تکه كن الواضیع الا کتر تخصصاً أو 

فنياً كصيانة المربة و محدید صفة السودانيين وقانون الارث السوداني : على اهميتها » 

لتثير اهتماماً كثيراً بين اعضاء الجلس بصورة عامة . فكانت امناقشة الحادة 

ميل إلى الدو ران حول نواة صغيرة 00 ن معلمي الدارس و الوظفین الدنیین 2 

المجلس . ولا كان الاعضاء افرادياً ينتمون إلى كل من الحماعات الرئيسة 

الثلاث - التجار وزعماء القبائل وموظفي دراثر و المركزية - بتباينون 
تبايناً كبيراً من حيث القدرة والتدریب فليس من المکن التعميم الطلق بصورة 
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حر میاه کل اریی »2 بصفته مجموعة ي مناقشات الجلس واعماله . 
ومع ذلك فمن الق ان يقال ان موظفي درائر الحكومة المركزية » رجمر 
كاعضاء الجماعتين الاخريين من طلة كلية غوردون » کانوا اكير الشترکن 
نشاطاً في اعمال الجلس الاستشاري بینما كانت الاكثرية من شیوخ القبائل 
و نظار ها ي الغالب 4 عدعة النشاط . 

من المناقشات الاثنتين والعشرین الي دارت في اثناء ابلسات الثماني الي 
عقدها الجلس الاستشاري : كان ما اثار اعظم موجة من الاهتمام العام » 
المناقشتان اللتان کرستا أوضوع ختان الإناث > وهو هوضوع صار بعد ذلك 
ا ي ذهن الد هور بالجاس الاستشاري . فان هذا ل ن الاجراء 1 
الي الاصل والسابق للاسلام > كان ولا يزال غارس ي بعضص ما السودان 

على الرغ مم من أن الزعم.اء لت > وبیاهم السیدان (۳۱) ۰ وا رأي الطبی 
رن دن انصار الاصلاح الاجتماعي ع قل استنگر و ا ذاك نی بصفته 
عادة وحشیه بربرية . 

ویظهر ان تلبية لرأي كان قد ابداه الحاكم العام مفاده ان الوقت قد حان 
للحا لى مهائيا عن هذه العادة (۳۲) » قرر الجلس الاستشاري »> وهو بالذات هيئة 
اغلبيتها ۰ ن الحافظین » ان يتولى قيادة البلد في انجاه ثورة اجتماعية جذرية . 
وبعد رفض عدد من الاقراحات بان يسبق ر التشريع القيام محملة دعائية 
تشمل الأمة بكاملها » رافق المجلس باكيرية ۱۸ صوناً ضد ٩‏ اصوات على قرار 
اقترحه الدكتور علي بدري يطالب الکو ومة بسن تشريع يقضي باعتبار »مارسة 
طريةة الحتان الفرعونية جرعة يعاقب عليها 5 (۳۳) . 

على ان عاو له التضاء على هذه العادة العميقة الجءور باجراء تشريعى قد دلت » 
كنا كان منتظراً » على الها غير مجدية » وانتجت اثراً عكسياً . لانه كما ذكر 
ميرغي وى زه ي الجلس صار الحتان الغرعوني ارس بصورة شاملة حى 3 
البنات في الثانية او الثالثة من اعمارهن (5*) حااا عرف ان ذلك التشر ريع ي 
قيد الدرس » وبلغ الذروة بعد ان وافق المجلس على القرار . يضاف إلى ذلك 
انه نظمت تظاهرات احتجاجاً على ما اعتبر تدخلا لا مبرر له في شورن الشعب 
الخاصة › ووقع على الاقل ي ١‏ بلدة و احدة وهي رفاعة اصطدام خطير بين 
المتظاهرين والشرطة . ثم ان غيرة الجلس الاستث ستشاري غير الرشيدة على اجراء 

اصلاح اجتم‌اعي اصبحت سياسياً سلاحاً جديداً في ايدي خصومه الدين استشهدوا 

بول السيد عر لي اليرغي (5") بان الحتان الذرعوني > كغيره من العادات » 


سیزول حدما م انتشار التعارم والوعي العام 0 وشددو ا ۳ على المجلس : 
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واشاروا إلى انه في بلد یسوده الفقر وابلهل والرض رأى مجلس الحكومة 
الاستشاري من اللائم ان يوجه اهتمامه العاجل إلى التدخل التافه في شوون الشعب 
الداخلية الحاصة ج > وال محت الطرق والوسائل الي يستطاع مها نشر الحمور 
والمشروبات اأروحية بين سکان السودان السلمین عا ى افضل وجه (۳۰) »© 
وذلك اشارة إلى مناقشة استهلاك المشروبات الروحية الى جرت ايضاً في ايار ۱۹4۵. 


4 العاصفة التجمعة - السياسات بعد الحرب 


في الوقت ذاته كانت عوامل اكثر اهمية » داخلية وخارجية » تعمل 

رده التوتر السياسي في السودان في الفترة الي تلت الحرب مباشرة . فالتأثیر 
الستمر الذي كان لیثاق الاطلسی > واشتداد التوتر في الشرق الاوسط » وسير 
اند نحو الاستقلال » وتراخي القيود الي كانت مفروضة زءن الحرب ) 
وظهور نقابات العمال الناضلة » وحبوط الامال الي طال امد التعلل ہا حدوث 
نحسن شامل ي مستوى المعيشة حالا بعد توقف لقتال في اوروبا والشرق الاقصى 3 
كل ذلك كان من العوامل الي ادت إلى تطور الوضع الحديد . وهكذا بينما 
کان العمال بواصلون الضغط لزيادة الأجور » اعلن عمال الزراعة ي مشرو 
از برة 3 أول مرة > الاضراب طالبين دفع ۰ جليه وهو البله 
الاي ساب صندوفهم . وقد تولت بلنه خاصة من الجلس الاستشاري البحث 
ي اسباب الاضطر اب واوصت بدفع مبلغ 4۰۰,۰۰۰ جنیه لعمال الزراعة . وقد 
قبلت تو صيتها واستأنف الضربون العمل (۳۷) . 

وم الوصول إلى نقطة حول ها اهميتها في تطور هذا الوضع عندما اعلن 
عو آخحر سنة ۱۹۵۵ ان مصر وبریطانیا ستدخلان في مفاوضات لتعدیل معاهدة 
۹ . فقام عبدالله بك خلیل السکرتیر العام زب الأمة پویده اربعة آخرون 

بن اعضاء الحزب والجلس بتقدیم رسالة في ۳ اياول ۱۹4۵ إلى رئيس الجلس 
يسألوة فيهاعما اذا كانت الک2 ۱ تعتزم تمكين اعضاء الجلس الاستشاري من 
البحث في مستقبل السودان واعطاء آرائهم فيه عندما يحين الوقت لثل ذلك البحث 
من قبل السلطات المختصة قبل انخاذ اي تدبير مهائي جدید . فقرأ الرئيس > ردا 
على ذلك » البیان الاتي في اثناء الدورة الرابعة : 

اذا اثيرت مسألة وضع السودان السيامي من قبل دولي الحكم الثنا 
اي تعديل المعاهدة اکن یة - المصرية فان حكومة السودان تنوي ان تستشير 
الجلس الاستشاري للسودان الشمالي وذلك كي تكون وجهة نظره في تصرف 
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حكومة السودان عه إلى الدولتین . وانه لمن رأي حكومة السودان ان آراء 
الشعب البوداني یت 0 عليها 0 دستورية في قضية لا مثل هذه 
الاهمية الجوهرية سیر بلهم . 

يضاف إلى ما تقدم ان رئيس المجلس قد صرح بان الحكومة ستعطي 
ا رأي الميئات التمثيلية الاخرى من الوزن ما قد تكون جديرة به (۳۸) . وهذا 
اشارة إلى تلك الاحزاب والحماعات اي كانت قد قاطعت الجلس ولم تكن 
ممثلة فيه . 

لقد كان واضحاً » عقتضی هذه الشروط ۰ ان الشعب السوداني والناطقین 
پاسمه سوف تکون لهم » شرط استطاعتهم تسوية خلافانهم » مزية کبيرة ازاء 
الحكومتين البر بطانية والصرية . وقد وفتت جماعة من المتخرجين المستقلين › 
یویدها احاد الطلاب في كلية غوردون » الذي كان في ذلك این فريقاً ذا قوة 
ضغط كبيرة في السياسة الوطنية »> في وضع بیان بالاهداف السياسية كان مقبولا 
لدى الاحزاب الوجودة جميعاً . وكان ادف الذي رمى اليه البيان هو اقامة 
حكومة سودانية حرة ديموقراطية بالاحاد مع مصر والتحالف مع بريطانيا على ان 
ترك طبيعة الانحاد والتحالف لكى تقررها الحكومة السودانية المذكورة (9"). 
وبناء على ذلك فقد توجه وفد عثل جميع الاحزاب إلى القاهرة وسط مظاهر 
ابتهاج عظيمة » اعتباراً هن ۲۲ آذار ۱۹٤١‏ . على ان العناصر الي تألف منها 
الوفد عندما وجدت اثر 2 إلى مصر انها تواجه عدم استعداد الحكومة 
الصرية للموافقة على اي شي ء سوی وحدة مصر والسودان نحت التاج الصري › 
بدأ كل منها يفسر بيان التسوية الضعيف على طريقته اللخاصة » . 
الوفد وعاد الاعضاء التابعون لحزب الامة وجبهة الاستقلال إلى الحرطوم بینما 
بقي ممثاو الأشقاء والاحزاب الانحادية الاخرى ي القاهرة . 5 أن المفاوضات 
الانكايزية - الصرية ذانبا فشات ایضاً اذ كانت قضية السودان والتفسيرات 
المتضاربة لاتفاق ۱۸۹۹ من قبل الحكومتين البربطانية والصرية حجر العرة 
في طربق الاتفاق كما كانت دائماً منذ سنة ۱۹۲۲ . 

ومع ذاك ففي شهر تشرین الأول من السنة ذا تم الوصول إلى اتفاق تسوية 
بين اسماعیل صدثي باشا رئيس وزراء الحكومة الصرية وبين مسار بیفن وزير 
الخارجية البريطانية » وقد تضمنت مسودة معاهدة صدق - بیفن » الي سمیت 
هکذا» بروتوکولا خاصاً بالسودان جاء فيه ما یل : 

« ان السياسة الي یتعهد الفریقان السامیان باتباعها في السودان ( ضمن نطاق 
الوحدة بين السودان ومصر تحت اج مصر المشترك ) سیکون من اهدافها ابوهرية 


۱۳۷ 


ضمان خير السودانیین وتنمية مصالحهم راعدادهم عملا للحکم الذاتي وبالتالي 
لمارسة حقهم في اختیار وضع السودان السياسي في المستقبل . وإلى ان يتمكن 
الفريةان السامیان التعاقدان من حقرق هذا ادف الاخیر باتفاق تام بینهما وبعد 
التشاور مع السودانیین ببقی اتفای ۱۸۹۹ ا والمادة ١١‏ دن معاهدة 
۱۹۳۹ مع الملحق مها ... نافذة الفعول» (50). 

على 5 0 بروتوكول السودان  »‏ مثل اتفاق التسوية بين الاحزاب السودانية » 
کان عرضة لتفسیرات محتلفة . ففی حين ان ص دي راشا صرح عند وصوله ال 
الدّاهرة قائلا : ر لقد عدت ومعى السيادة عا بى السودان ابلغ مر لمم يان مجلس 
العموم : ( لعل اخحد .. . اعلى مشورة ة قانونية 1 e‏ ¢ هه ن اجل || لتوصل إلى 
اتفاق لمصلحة السودان بقدر ما هو لصلحة كل من الفر يقين الاخرین » من حقي 
ان اشير في بروتوكول السودان إلى وجود وحدة سلالية ره‌زية بين مصروالسودان 
شرط الا يدخل دائماً اي تبديل على نظام الحكم القائم حالياً ...» (4۱) . 

نحت ضغط الحلافات الحدلية الي تلت ذلك » قطعت المفارضات في النهاية . 
وف 5 کانون الثاني ١9145‏ صرح النقراشي باشا رئيس الوزراء ا الخديد 
بعز مه على عرض الترا الانكليزي - الصري على مجلس الأمن . رهناك نوقشت 
القضية ي اثناء تسع حلسات امتدت من ۵ آب إلى ۰ ایلول . سراق الناقشات 
الي طالت ي « ليك سکس ( اوضحت کل + ۱ TT‏ رجهة نظرها ي 
اتفاق ۱۸۹۹ وف نوع الحكم الذي اقيم بمقتضاه في السودان . راصر النقراشي 
باشا بصورة خاصة على اقول ان ما سمي اتفاق الحكم الثنائي لم ینشیء في الواقع 
حكماً ثنائياً في السودان بل عرد ادارة انكليزية ‏ مصرية كا يدل على ذلك عنوان 
الاتفاق الرسمي . لذلك فان السيادة على البلد الي م برد ذكرها في الاتفاق تعود 
إلى ما كانت عليه قبل الثورة الهدية » اي إلى التاج الصري . وقال بالاضافة 
إلى ذلك ان السودانيين والمصريين شعب واحد بوحده التاريخ والعنصر والدين 
واللغة والاعتماد المشترك على نهر النيل » وان بريطانيا بعد ان استعدلت اسم 
عصر ورجاها وماا لتوطيد سلطتها على السودان قررت ان تدق اسفینا بين 
الشعبين » وكانت بالطريقة ذانما مخطط لفصل الاقاليم الحنوبية عن باق السودان . 
اما سير الكسندر كادوغان الممثل البرياني فقد اصر على القول من الناحية 
الاخرى » ان الاتفاق الانكليزي ‏ المصري المعقود في ۱۸۹۹ - وان 9 كن إل 
الوضوع بالاسم - قد انشأ حكماً ثنائياً يعترف بمقتضاه بأن بريطانيا ومصر 
تحكمان السودان بالشركة > وان السيادة على البلد هي الحكم الشترك » وان 
الشعب السوداني 0 ن الشعب الصري 7 مثله الق £ 7 يقرر عصيره )© 
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وان حكومة السودان رفقاً اذلك تعمل على تدریب السودانیین على فن الحكم الذاتي 
في حين ان الصربین همهم فط تعطیل هذه الحهود وفرض ارادم الخاصة على 
السودانيين من دون استشارمم . اما بشأن آخر الام‌امات الي وجهها النقراشي 
باشا فان سير الکسندر كادوغان قد واجه عرقلة خطيرة بسبب نشرة عنوامما 
« السودان : سجل من التقدم » : اعدا حكومة السودان ووزعتها على اعضاء 
لس الامن » اشارت فيها إلى محارف الوطنيين السودانیین من ان النتيجة النهائية 
الي برد اليها « السياسة اتوبية » ستکون تقسیم اليلد إلى قسمين مع احتمال 
الحاق القسم الجنوبي بیوغاندا البريطانية » وقد ۷ النشرة ما بلي : 

« ان امجج درل ۳ اذا كانت مثل هذه الط ٩‏ ف النهاية لمصلحة السودان 
الجنوبي او بای افريقيا كثيرة من الناحيتين . اة بکاملها قد تشکل في 
تاريخ معين موضوعاً صحییحاً عرل درسه للحنة دولية . وف اثناء ذلك فان 
الحكومة احاضرة ... تقترح ان تضم السودانیین‌الشمالیین المتعاطفين إلى تنفيذ 
اة دقن إلى اعطاء الحذوب الفرص ذاہا الى وعد بها الشمال لتقردر مصيره 
في النهاية » (47) ۱ 

وهكذا » أت للنقراشي باشا حجة لم تكن من دون اثر فعال » أظهرت 
بوضوح ان بر بطاثیا ات e‏ اهتماماً صحيحاً عساعدة السودانيين على 
تر یر مصير هم بل اا تستعمل تقر تقرير المصير مجرد حجة ة لتبرير سیاستها الاستعمارية 
الخاصة الي 0 أولا إلى فصل السودان عن مصر ‏ م فصل اقاليم السودان 
الحنوبية عن أقاليمه الشمالية (59) . 

وفي ٠١‏ اياول طرح ني النهاية قراران متنافسان ( وتعدیلامما ) للاقتراع. 
فلم ينل أحدهما اكرية الأصوات المطلوبة » وتأجل مجلس الامن تارکاً النزاع 
الانکاو - مصري من دون حل على جدول اعماله . على ان الحكومتين المصرية 
والبريطانية ( مويدتين في اروقة الجلس من قبل مويدي کل منهما من السودانیین ) 
كانتا تشعران بارتياح لامها قد جعاةا وجهي نظر هما معر رفتین من العام . 

ي الوقت ذاته كان ۱ بروتوكول السودان ) قد احدث فجأة حالة عسيرة في 
السودان حيث قامت تظاهرات عنيفة أدات الا صطدامات مباشرة بين مويدي جبهة 
الاستقلال والاتحاديين وذلك لا في الدن الى كانت حى الان قد قد اقتصر النشاط 
اسيامي عایها فحسب بل با عن طر يق تورط الطرق‌ادينية - في ارياف 
الباد (44) . وني الوقت ذاته توترت العلاقات توتراً شدیداً بين حکومة السودان 
والانصار الذين رأوا في لبروتوتكول ما يدل ضما كنا هو الواقع على اعتراف 
بريطانيا بالسيادة المصرية على السودان مما ينطوي على خيانة لهم کانوا لا یتوقعوما . 
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وقد هدد حزب الامة بالانسحاب من المجلس الاستشاري فأدى ذلك إلى تأجبل 
دورته السادسة مرتين (46) . ولا كان السيد عبد الرحمن المهدي م يقتنع 
بتأكيدات الموظفين ای وا ار اس ری تا 
لكي يبحث في الوضوع مع زعماء الحكومتين (45) . 


۵ - البحث عن خطط سياسية جديدة 


تحت ضغط الحوادث الآخذة في التزايد من الداخل والخارج » صممت 
حكومة السودان على ان لا تدع البادرة تفلت من يدها »> وقررت انخاذ خطوات 
اخرى نحو مشاركة اوثق للسودانيين » شماليين وجنوبیین › في حكومة بلدهم 
وی اللحطاب الذي افتتح به الدورة الحامسة في ۱۷ نيسان ١4545‏ ( وذلك بعد 
ثلاثة أسابيع من سفر اعضاء الوفد الأول المثل مر الاحزاب السودانية 
إلى القاهرة ) اكد الجا کم العام للمجلس ان اهداف مة السودان هي ۽ 
كا اعلنها ا بناء اداة ع کت إلى الاستقلال 

في النهاية وذلك بقوله : « اود ان انفي کمن او حکومة 
السودان لا تعطف على اماني السودانیین » . إلى ان قال : « ان الحكومة تبدف 
إلى ايحاد سودان مستقل حر یکون باستطاعته حالما يتم تحقيق الاستقلال ان 
بحدد من تلقاء ذاته علاقاته ببريطانيا العظمى ومصر » (47). واستطرد الحاكم 
ام لعن بوضوح اه «في غضون عشرين سنة من الزمن سيكون السودانيون متولين 
حكم بلدهم پساعدهم على ذلك ويبدي هم الشورة عدد معين من التخصصن 
والفنيين غير السودانيين » : واضاف قاللا ان سيل تصیم ارات المحددة 
الي يمكن بها التوصل إلى تحقيق هذا المدف في ادارة مصالح الحكومة » قد 
شكلت اخيرا؟ نة بريطانية ‏ سودانية مشيركة من الموظفين المدنيين ( ي ۱ آذار ) 
لدرس مشاريع السودنة الحالية ووضع توصيات عن الكيفية الي فشكن 
بها زيادة فعاليتها . وني ما يختص ببناء اجهزه الحكم الذاتي من أجل التوصل إلى 
الاستقلال النشود ابلغ الحاكم العام اعضاء المجلس ان ي نيته ان يدعو فوراً 
إلى عقد مو غر لدرس اللعطوات التالية لاشتراك السودانيين اشتراكاً اكثر وثوقاً 
ي ادارة شوون بلدهم (5؟) . 

وقد اوصت « بلحنة السودنة » » وهو الاسم الذي صارت تعرف به » بانه 
می جاءت سنة 19537 يحب أن بلا ٩۲,۲‏ في الثة من جموع عدد الوظائف 
في دوائر الحكومة بموظفين سودانيين سيكون اکنرهم في الفئة الثانية من سلك 
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الخدمة الدنية (44) . وکانت الحطة العامة سودنة الدواثر تدرياً حى بلوغ 


هذا المدى ي سنة ١9517‏ كا يلي (۵۰) : 
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م ان مور السودان الاداري وضع من الناحية الاخرى عدداً من التوصيات 


كان اکنرها اهمية ما يختص بتطوير المجلس الاستشاري بغية اعطائه خحصائص 


تمثيلية اعظم ومهمات ذوات مسوولية اكثر (01) . 


۱۱ 


۲ ۰ الجمعية التشريعية 


1 مؤتمر السودان الاداري 


دعا الحاكم العام موتمر السودان الاداري إلى الانعقاد في ۲۲ نیسان ۱۹4۲ . 
وكان هذا الو> ر الذي يعمل بتوجيه عام من السكرتير المدني وسكرتير الدائدلية 
الستر روبرتسون ( يما بعد سير جيمز ) 9 »هيئة مولفة اساسا ۾ ن موظفي 
حكومة السودان » منهم تمانية دربطانیون 2 اضيف اليهم 5 عضواً سادا ع 
تمانية منهم يمثاون المجلس الاستشاري » وسبعة هر ن الموظفين ٠‏ والسيد صديق نجل 
السيد عبد الرحمن الهدي . وقد دعيت الاحزاب السياسية الى تسمية مدثليها . 
وبناء على ذلك فقد اوفدت جبهة الاستقلال الى كانت اكرية الاعضاء السودانيين 
الستة عشر ینصبون الها خمسة ممثلن آعرین فا ( وطلب إل مور 
الحرجين والاشقاء والاحزاب الاحادية الاحری تسمية ستة ممثلين » غير امما 
رفضت هذا العرض وقاطعت الموتمر . 

وقد قرر الوغر حالا بعد بداية اجتماعه الأول الذي عقد في ۲6 نیسان 
تشکیل بلنتین فرعیتین » واحدة للحکومة الركزية واخری المحلية . 
و کانت الهمات الي عهد فيها إلى نة الحكومة ال رکزية ما يلي 

ار احعلوات التالية لاشراك السودانيين وة اكير وثوقاً ي 
الحكومة المركزية وخصوصاً في تخطيط الوسائل لتطویر الجلس الاستشاري الحالي 
ورفع توصية بها إلى الوعر العام بغية اعطائه صلاحيات اكير اهمية واوسع 
مسوو'ية . 

ب درس تلف الميئات والمجالس واللجان الاخری التابعة للحكومة 
المركزية ووضع توصیات لزيادة عثیل السودانبین فيها . 

ج - درس امكان تأليف الس جديدة (") . 
وكانت نتيجة مناقشات الموتمر الى جرت على اساس توصيات اللجنة الفرعية 
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في ما یتعلق بالنةماتين الاخيرتين بسيطة » اذ الها اوصت بتألیف مالس جديدة 
وعقيل السودانيين على نطاق واسع في كل مجلس اداري أو بلحنة شرط ان يكون 
ذلك منسجماً مع النشاط ا © والا يكون لعدد السودانيين في تلك المرحلة 
تأثير في قرارات تلك الجالس (4) . 

وعل عکس ذلك كان توسيع المجلس الاستشاري ونحويله إلى جمعية وطنية 
كثيلية مسوو له »> قضية معفئدة ل درسها الأو ۳ شهورا كثيرة . وي النهاية 
كات القسم الاكبر من تقرير الموتمر یتنارل اشراك السودانيين اشراكاً اكر 
وثوقاً في الحكومة المركزية (ه) . وبعد ان ايد التقرير الانتقادات الرئيسة الموجهة 
إلى الجلس الاستشاري > وهي انه مقصور على المديريات الشمالية الست » وان 
صلاحیاته استشارية بحتة رمحدودة النطاق » وان اعضاءه ... لا يستطيهون اردا 
ادعاء تمثيل الشعب تمثيلا تاماً » نحص التفریر توصیات ۳ باها داعية إلى 
تأليف جمعية تشريعية هن اعضاء سودانیین منتخبين عن السودان بكامله تغارس 
الهمات التشريعية رالالية 9۳۳ العامة بالاشتراك مع مجلس تنفيذي جدید يحل 
محل مولس الحا کم العام الحالي (5) . 

« وبعد درس دقیق » وافق الو غر بالاجماع على ان السودان ينبغي ان يبدف 
إلى نظام حکم بر لاني تتولاه وزارة مسوولة على غرار النظام البريطاني (۷) . 
لذلك لن يكون هنالك اعضاء فخريون بحكم 1 ظيفة » او اعضاء فوق اد 
كنا كان الخال في المجلس الاستشاري » وان رئيس الجمعية التشريعية يجب ان 
تكون له صلاحيات رئيس مجلس العموم وان يودي واجباته ذانبا (۸) . ولک 
تكون الجدعية هيئة اكير تمثيلا للبلد يحب ان يكون عدد اعضائها سبعين بدلا من 
عانية وعشرين کا كان الال في الجلس الاستشاري . لکن بما ان السودان 
لم يكن ١ e‏ نظام برلاني كامل » فقد وافق الموتمر على ضرورة اجراء تعديلات 
معينة . وبناء على ذلك ارصى بان يعين الما کم العام عشرة من الاعضاء السبعين 
القرح تألیف الجمعية منهم ) وذلك » على ما فيل » لکد من وجود اعضاء 
سودانیین في الجلس من ذوي الکفاءة اللخاصة الدين لولا ذلك ا اصبحوا من 
E‏ ۱ 
3 انه عل الرغم من التسليم حقيقة ددمهية وهي ان الشخص ذاته لا يمكن ان 
ن في رقت واحد اش مظن مدنياً كفو ا » وهي حقيقة كانت الحكومة 
قد اکدہا مراراً في معاملاتما مع ا موتمر (9) » فقد رأى موتمر السودان الاداري 
ان وضع السودان احاص النانج من ان اكرية فئة التعلمین هى في الحدمة الدنيت 
بتطلب تعدیلا موقتاً للقاعدة اد رالقاضية بمنعم موظفي الحكومة من الاشتراك 
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في الاعمال السياسية . ولذلك قرر المو تر انه ما دامت دورات الجمعية لا تدوم 
اكير من اربعة اشهر من کل سنة فاننا نری ان موظف الحكومة )٠١(‏ الذي 
هو عضو في اب عمعية جوز له مع ذلك ان حتفظ بو ظیفته ۱ وللاعتيارات العامة ذامها 
قال التقریر انه على الرغم من ان الانتخاب الباشر_هو آفضل اسلوب للتأكد من 
ان الجمعية عثل الشعب السوداني وتتکلم باسمه فان مثل هذا الانتخاب لیس 

من المکن حى الان التوصية باجرائه في الناطق الريفية . لذلك اوصی الو تمر 
بان تکون هناك انتخابات غير مباشرة خارج البلدیات والدن الي فیها عالس 
حكومية محلية (۱۱). وما يتعلق بالحنوب حيث كان من الم اجاد افراد 
ممثلين بطريقة الانتخاب فان على الحكام ان يعينوا اولئك الاشخاص الذين 
يعتبرون اکر كفاءة ي الوقت الحاضر (۱۲) . على ان تمثيل الشعب ثي الحذوب 
والشمال على السواء ينبغى ان يكون على اساس المديريات » وان يحدد عدد 
الط ن كل ر ر وفقاً للوائح الانتخابية الموضوعة على اساس عدد السكان 
والروة والتعليم . وبناء على ال الذي حدده الوغر لكل من هذه العوامل 
( وهي ۰ في المئة لعدد السكان » و ٠‏ في المثة للثروة » و ۲۰ في المثة للتعليم ) 
سيكون هناك ۱۳ عضواً منتخباً من الحنوب و 4۷ من الشمال (۱۳) . 

وهكذا فان الغرض هن الحمعية التشريعية الي اريد انشاوها كان وفقاً 
لتقرير الوغر اعطاء السودان « صوتاً خاصاً به » هيئة ما تستطيع ان نت 
بتفویض باسم البلد كله » . وقد استطرد التقرير قائلا : لن يكون السودانیون 
قادرین على حکم انفسهم مالم یکونوا قد دربوا سلفاً على فن الحكم » وهذا 
بدوره من الستطاع تعلمه عن طریق تحمل السوولية فقط )١5(‏ . غير ان طبيعة 
السوولیات ومداها كا اوصی الوغر بان يعهد فيها إلى ابلمعية لم یکونا على 
الاطلاق منسجمين مع الاهداف الي اعلنت . والحقيقة » على افتراض العمل 
باتفاقيي ۱۸۹۹ و 1985 اللتين ستنفذ تلك المسووليات بمقتضاها ۰ فانها لن 
تكون في الواقع سوى استشارية . ذلك بأن الجمعية لا تستطيع في النهاية ممارسة 
اي تشريع او مهمة مالية او ادارية يعهد فيها اليها الا بموافقة الحاكم العام الذي 
ليست هنالك سلطة فوقه تستطيع ابلمعية ان تلجأ اليها . 

ويما يتعلق بالتشريع » فان الجمعية » وفقاً لتوصيات الوعر قد أعطيت 
الحق في مناقشة مشاريع رانين الحكومية الي يضعها الجلس التنفيذي ( ها هي 
الحال لو كانت هناك وزارت ) TT‏ السلطة لتعديلها أو رفضها )٠١(‏ واذا 
ما أقر مشروع قانون حكومي فانه ينبغي ان يحظى بموافقة الحاكم العام ليصبح 
قانوناً EE‏ ۷۳ ۱ س الحكومة منه » 


ل 


7 الجلس التنفيذي له الق اما في اسبر داد الشروع او في عرضه مرة اخحری 
لى الجمعية مبدياً اسباب ذلك . فاذا كانت الحمعية لا تزال تشعر بأن 5 
0 الوافقة على الشروع المذكور فان للحاكم العام » بغض النظر عن 
رغبات الجمعية » ان يوافق على المشروع الذي يصبح عند ذاك قانوناً . اما 
مشاريع القوانين الي يقترحها الاعضاء » فاا تعرض 0 لحنة العمل فقط » 
وهي الي تدير بالتشاور مع المجلس التنفيذي اعمال الجمعية . على انه : كما هي الخال 
في مشاريع رانين نی + تقر حها 00 » لا تكون التشريع 0 يقترح يبذه 

مويك ی ی او بو اس كا كي العا 1 

من هذه الزاوية فان التشريع المالي وغير المالي يلقى المعاملة ذامپا . والموازنة 
الي و السكرتير 0 وهو ا مدني » بالتشاور مع اللجنة الالية التابعة 
للجمعية » تعرض على ابلمعية بمثل الطريقة الي تعرض بها مشاریع القوانین 
الاخحری الي تقر حها الحكومة . غير ان الحدعية لا تنافش التفقات « غير احاضعة 
للاقتراع » کرو اتب التقاعد والدیون » وهي تکمل مناقشتها للموازنة خلال 
مدة معينة من الزه ن لكي يصير تفادي وقف الالة الحكومية سیب التأخير 1 
وللجمعية ان تنتقد و تخفض ولكن لا تزيد جميع النفقات -0 0 اللوازة 
باستثناء ما هو داخحل ضمن فئة اللفقات غير الحاضعة للاقر اع 1 ی حالة 
التشريع الالي لا عکن لاي قرار من القرارات الي تتخذها ان متیر 
37 الا عوافقة الحاكم العام . 

وعا ان ور الجمعية تستمر اربعة أشهر و ف السنة فان للحا كم العام 
في أن يسن القوانین في الاشهر الثمانية الي لا تکون الجمعية منعقدة تس 3 
5 - هذه القوانين فيما بعد على الجمعية لابرامها . واذا لم تبرم احمعية مثل 

لاث التضریع فالحا > ع العام سلطة الموافقة عايه و اعطائه صفه 4 المانون . 

وف ما عدا زره فان مة مواضيع معينة ها بمقتضى تو صية موء ر السودان 
الاداري ان تکون فوق صلاحیات ابمعية مل التشریم الذي یتناول دستور 
السودان والذي سیکون قانون انشاء الجمعية جزءاً منه » والتشریع الخاص 
بأي عمل حالف لدستور السودان )١5(‏ . 

في محاولة لتطويق الانتقادات والتعليقات المعادية الي سوف تثيرها حتماً 
هذه النصوص - ف كل “ن مصر وا لسودان - استشهد المسير رودرتسون بفقرة من 
حدیث في الاذاعة لسلفه سير دوغلاس نیوبولد » كان قد ذکر فيه ان الفیود 
الواردة في الدستور وانظمة الجلس الاستشاري يقصد منها تسهیل ادارة شوون 
الجلس بیسر وانتظام » لا منع التعبیر الصریح والحر ۱۷) . 
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ان توصیات موغر السودان الاداري نيما يختص بالجلس التنفيذي والهمات 
الادارية الي للجمعية التشريعية ۸ تكن محققة للمثل الاعلی لوزارة حكومية 
يسو ولة 6 وهو »ها اشع المو من" بان السودان يضبى الله . +والدلافات. ارف 
بين الاثنين جرى تلخيصها تلخيصاً صحيحاً في تقرير الموتمر كما يلي : 

أ ان بعض اعضاء الجلس التنفيذي لن ينتخبوا من قبل الجمعية » 
فهم اعضاء بحكم وظائفهم ولا يستطيعون ان يستقيلوا . 

ب - ليست للمجلس التنفيذي اكرية في ابامعية يستطيع بها ان يوثر 
في سير المناقشة والاقراع في تلك الميئة . 

ج - لن تكون للمجلس التنفيذي سلطة حل ابلمعية وبالتالي الرجوع إلى البلد 
للحصول على موافقته على سياسته . وقد استطرد التقرير قائلا ان السلطة 
و 6 فض سور السودان » ممنوحة لشخص الحا کم العام 8 واي خلاف 
بين الجلس التنفيذي والحمعية التشريعية ينبغي ان يقوم الحا کم العام بتسویته (۱۸) . 

ان افضل طريقة لتدریب السودانیین على فن الحكم » في مثل هذا الوضع » 
هي ان بعطوا مسوولة كافية لتوسم الكلي في القدرة على تحمل اعباء تلك 
السوولية بنجاح(۱۹) . وبناء على ذلك فقد اوصی الوغر بان يعاد تألیف مجلس 
الحاكم العام ( وهو الميثة الي تتخذ فيها القرارات الکبری ) بحيث يكون اقل 
من نصف اعضاثه سودانيين (۲۰) . وقد رأى الموتمر من الضروري بأن تكون 
للاعضاء السودانيين في المجلس التنفيذي ( كنا كانت تسمى الهيئة التى اعيد تأليفها ) 
مسوولة محددة نحو الحمعية للاعمال الادارية . و لذلك فقد اقرح ان تنتخبهم 
الجمعية من بين وکلاء السكرتيرين (۲۱) وان تقوم بتسميتهم ولکن لا عکن 
ان يعينوا نبائياً بصفة وکلاء للسکرتیرین الا عوافقة الاعضاء الوظفین في 
المجلس التنفيذي 1 على انه من هذه النقّطة وما بعد یصبح مرکز وکلاء 
السكرتيرين کا وصف في التقرير اكير غموضاً . فان طبيعة « الحاقهم » 
غير واضحة » ولكن التقریر يقول انه « ينبغي ان يعطوا الثقة الكاملة الي أر ئيس 
ادارة في سلك الحدمة المدنية مسوول عن مواضيع معينة) . وانه عندما يطرح على 
الجمعية سوال عن توزيع مياه النيل مثلا » فان وكيل السكرتير الدني الختص 
هو الذي يعطي الجمعية الجواب عن السوال الذي طرحه مدير الري (۲۲) . وبدلا 
من ایضاح المهاني الدستورية الي هذه التعابير او ايضاح علاقات وكلاء السكرتير 
ومديري المصالح الواحد بالاخر وبالجمعية والمجلس ۰ فقد اختتم تقرير الموتمر 
الاداري مناقشة الو ضوع بیان بليغ جاء فيه : 

«لقد اقترحنا نظاماً من شأنه ان يضمن افضل توحید ممکن لوجهات النظر 
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بين الجمعية والجلس التنفيذي قبل عرض اي تدبير لوافقة الحاكم العام . ومع 
حسن النية وروح الاخذ والعطاء : مما لا يمكن دونهما لاي نظام حكم دعوقراطي 

4 ینجح ۰ ومع وجود وکلاء السکرتبرین ني الميئتين » فاننا نعتقد ان الجلس 
التنفيذي والجمعية ينبغي ان یتمکنا من العمل معا بانسجام » (۲۳) . 

جرت منافشه تقریر و کر السودان الاداري على مستوی رسمي من قبل 
ثلاث هيئات رئيسة هي المجلس الاستشاري والحكومة المصرية : دمم من 
كل ذلك دن قبل السودانيين الحنوبيين والحكام البريطانيين للمديريات التو ية 2 
موائمر عقد في جوبا في شهر حزيران ۱۹6۷ . 

ناقش ال مجلس الا ستشاري هذا التقرير ف اثناء دورته السابعة الى عقدت ي 
۰ إلى ۲ یار ۱۹:۷ فأثير ت نقطتان رئیستان هما وضع وکلاء السکر تیر ین 
والطريقة ة الي : تتبع في انتخاب الممثلين الحنوبيين . وا بتعلق «النقطة الثانية اكد 
الرئيس و ان ليست هناك نبة لأخحذ الممثلين الحنوديين دائماً بطريق التعيين 
الامر الذي سيودي إلى رفع عدد الاعضاء المعينين من عشرة إلى ثلاثة وعشرين 
او ثلث المجموع القترح . اما بشأن وضع وكلاء السکر تير ين فقد قال السكرتير 
القضائي › د قد دعي الى حضور الدورة بصفته عضواً فوق العادة ءانه اذا 
حدث ان أبدى كل من رئيس الدائرة ووكيل السكرتير وجهة نظر متلفة فان 
کلیهما سیجد نفسه ي مرکز حرج . واقرح ترك الموضوع عند ذلك الحد . 
غير انه بعد اسئلة مدققة وجهها اليه ميرغي حمزه ومكي عباس ۰ وهما على 
الارجح اک اعضاء الجلس كفاءة : وافق ف الواقع على أن وضع وکلاء 
السكرتيرين کا وصف في التقریر غامض إلى حد بعيد جداً . ثم قال 0 
القضائی للمجلس ان اکر المستشارين خبرة في الشأن الدستوري ( لورد هيل ) 
الذي كان قد محث‌معه في الوضوع في اثناء زيارة حديثة قام بها إلى بریطانیا » تال له 
ان نظام ا البيروقراطي نظام منطم ي وبرلاني تام > ومثال ذلك انكلترا . 
غير ان ي فرة الانتقال من الواحد ل الاخر لا بد حتماً من ظهور وفائع غير 

منطقية وكثير من الصعوبات الي تتطلب تبادل الاراء من الحانبين )۲٤(‏ . 

علق ميرغي حمزه عل هذا پقوله لله تر أن کی وکیل السکرتیر پين دور 
كيل السک تن الدائم ودور وكيل السكرتير البرلماني > لأن عليه واجبات نحو 

ثرته وكذلك نحو الجمعية . وقال ميرغني حمزه انه يشعر شعوراً قوياً بان كلا 
ن وایس قارة رک کرت يآ گرا مر تجاه الجمعية . 

وني النهاية أصدر المجلس الاستشاري قرارين > وافق في الأول منهما 
على التوصيات الواردة ي التقردر بصورة عامة > ي حين أله أوصى 5 المّر ار 
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الثاني بأن توجه الحكوءة اهتماماً اكثر إلى مركز وکلاء السکرتیرین الذي يتطلب 


۲ - التخلي عن السياسة الحذوبية 


اما في السودان الحنولي فان مناقشة تقرير مور السودان الاداري تركزت حول 
موافقة بالاجماع على توصيه موداها ان الجمعية التشريعية القترحة يحب » خلافاً 
للم‌جلس الاستشاري » ان تتناول البلد كله عا فيه المنوب - وهي توصية تتضمن 
بوضوح استتكار سراسة الحكومة السودانية التقليدية )۲١(‏ . وهذه كا تبین ي 
الفصل الثالث سبق‌ان کانت مشک رگا و متها من قبل بعض الاداریین البريطانيين 
الذين کانوا مسوولین عن تنفيذها . فقد كان قلیلون منهم شعرون بأن لا مبرر 
لها اخلاقياًء كنا شعر البعض بأنها على الارجح لن تنجح ی حين ان آحرین كانوا یشعرون 
حيبة أمل لفل السراسة اتوبية 11 انتاج موظفین جنویین مدربين لتولي الاعمال 
الادارية ... وکان الاجنبی الذي ای متا عالياً (اي مهو من . المنطقة ) 
تشگ من ان الوض 2 نمت غردية ي ۱۹:۱ يودي العمل قحا ردلا من 
الاشراف على افريقيين بتدربون على النهوض بانفسهم بالسوولیات وانه لیس 
فقط السلطة الدافعة بل هو آلة الحكم كلها : اذا ما توقف : توقف کل شي۲۷(۶). 

غير انه ل دو وضع اي اقراح يظهر ان بیان سنة ۱۹۳۰ عن السياسة الحنوبية 
في حاجة الى بحث مجدداً الا بعد ان كان مو غر الحريجين قد قدم مذ کر ته في سنة 
۲ الي طالب فيها ضمن ما طالب » بألغاء القوانين التعلقة بالمناطق المغلقة » 
ورفع القیود الفروضة على التجارة وعلی تنلات السوداذیین داخل السودان » 
وابطال الاعاذات الو ي تدفع لدارس البشرین » وتوحید مناهج التعلیم في السودان 
الشمالي وانوي وف شهر ات من السته التالیه- کب حا کم اکواتور با 
(الاستوائية) مكيزا الى قرب نشر لتشریع الحاص بالمجلس الاستشاري » وان 
السياسة الحنوبية تتطلب تأكيداً مجدداً وان كان هو ايضاً بشعر بأن مستقبل السياسة 
انوبية لا عکن حى الان تقريره » واستطرد قائلا : ولكن مهما يكن من امر » 
علینا ان نعمل في انجاه مشروع حکم ذاني بتلاعم مع الحاق الشعوب اللحنوبية النتظر 
جنوباً او شمالا » ولا عکن استثناءالشمال اذا اعترفنا عبداً امن تقرير الصیر . غير ان 
السراسة المتبعة مجعل الانضمام شاا الى الشمال مستبعداً من وجهة النظر الحذودية 
(۲۸). وقد اعطى إنشاء لحنة السودنة 5 آذار ۱۹6۲ حاف را أعظم للوعي الذامي ببطاء 
على ان اعادة النظر في ال راسة الحنودية قل تأخر اوامها . وقد قررت له السودنة 
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ان تقوم لحنة فرعية بزيارة المديريات الجنوبية لتدرس احواها . وابلغ السك ر تير 
المدني حاكم اكواتوريا بمناسبة ذلك ران نجاح سودنة جهازنا الحكومي هو اليوم 
مسألة ذات اهمية سياسية وادارية عظمى ومن الضروري ان تعطى اللجنة الفرعية 
كل فرصة لتحقيق التوصيات على اساس معرفة الحقيقة » (۲۵) . غير ان تقرير 
اللجنة الفرعية » بالاضافة الى التوصية بانهاء نظام التفریق في الرواتب القائم بمقتضى 
السياسة الحنوبية وتوحيد نظام النشات كان في الواقع ابام لسياسة الحكومة 
3 السودان الحنوبي مما حمل السك ر تير المدني بسبب ذلك على رفض نشره (۳۰) . 
على ان ذلك كان ي حد ذاته اشارة واضحة الى انه لم يعد بالامكان » مع النظر في 
عواقب الامور » تأخير اعادة تقوم السياسة الحنوبية اكثر مما تخر حى الان . 
ويها عدا تقارير نة السودنة وضغط القوميين المتزايد بصورة عامة ي سبيل الغاء 
السياسة ابحنوبية وتقرير وحدة السودان » فان مشاريع افريقيا الشرقية بشأن 
مواصلات افضل مع السودان الحنوبي ظهر غموضها على ما ورد في رسالة كتبها 
السكرتير المدني الذي استطرد قائلا : 

في ما عدا التمییز ف الرتبات وی احوال اخرى من خدمة الحكومة فان الواعد 
المصطنعة المتبعة ي استخدام الحنوبيين في الشه‌ال ومحاولات التفريق الاقتصادي 
وجميع التمييزات المماثلة اخذت تزداد شذوذاً: مثل الطلب المتزايد لاستخدام الشمالیین 
في مشاريع لاعاء الحذوب » وسرعة نحسين المواصلات والسفر بين الشمال والحنوب › 
وجرد تطبيق سياسة دفع التقدم الى الامام في ابلنوب » کل ذلك حطم العزلة 
السابقة الي كانت تعيش فيها الاقاليم اب حنوبية وزاد في ضغط هذه التمييزات (۳۱). 

لذلك كان من الضروري وضع صيغة سياسة جديدة . رقد اصر جيمز على 
ألا تتأثر هذه السياسة بالرغبة في اسر ضاء المتطرفين الذين لا صبر لحم بل ينبغي 
ان تكون على اساس مبادىء اقتصادية واجتماعية صحيحة لاتقوی على الدفاع ضد 
المعارضة المشاغبة فحسب بل يحب ان تحوز ايضاً تأبید اولئك السودانيين الذين هم 
على استعداد لقبول وجهات النظر النطقية والحرة . وعلى كل حال فان السودانيين 
الشماليين والحنوبيين هم الذين سيعيشون حياتهم ويوجهون شوونیم في الاجيال 
القبلة في هذا البلد » ولذلك فان جهودنا ينبغي ان تترکز على تكريس سياسة 
لا تكون سليمة نو ذانبا فحسب بل باستطاعتها ايضاً ان تکون مقبولة وبالتالي 
قابلة التطبيق من قبل السودانيين المحبين لوطنهم شماليين وجنوبيين على السواء . 
م قال السير جيمز ان حكومة السودان يجب منذ الان ان تعمل على اساس 
کون سكان السودان ابنوي هم بصورة جاية افريقيون وزنوج » غير ان وضعهم 
الجغرائي والاقتصادي يجعلهم مرتبطين ارتباطاً لا بد منه » من اجل نوهم 
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في الستقبل » بالسودان الشرئي الاوسط والشمالي التعرب (۳۱) . 

وقد كان رد الفعل لدى الحكام البر يطانيين ااعاملين في اب منوب متنوعاً 
وذا اهمية . فمثلا رحب مفوض تفه رات فان شا كي ا ونان 
السياسة انوبية القدعة كانت سياسة لا اعتقد ان باستطاعة احد ان يسير علیها 
باعلاص : وان المرء يرحب بصورة خاصة بالتخلي عن الحواجز ز المصطنعة السخيفة 
(غير العملية) الى اقيمت منذ ۱٩‏ سنة . لقد كان إهداراً للوقت سوال اي شخص 
اسمه « امات » " (اي احمد) وإسن (اي حسن) © ثم التشت من اسمه القبلي 
وكتابته مع العلم التام انه حالاً رج من الباب سیظل اصدقاوه یعرفونه ليس بأنه 
ينجر بايا او هیجر کودر بل تایه العر لي » (۳۲) . 

وکتب حاكم جوبا : « لا اعتبر تقدير الضرائب في السودان انوي 
وربطه يجيرانه ي الحنذوب سياسة عملية . فا ليست في مصلحة الناس انفسهم 
لام سيصبحون ر سندرلات » اكير حبى مما هم عليه الان . ومهما كان شعوري 
في الماضي فان التطورات الاخيرة في السودان وني افريقيا الشرقية قد جعلتي مقتنعاً 
بأنه لا الالحاق بالحنوب ممکن ولا العزلة ممکنة »(۳۳). لذلك كان ایا کم على 
اتفاق تام مع السياسة الحديدة ی . على ان آخرین رحبوا بها ترحيباً مشروطأء 
فقد قال حاكم واو : كلنا متفق مع السك رتير المدني في رأيه ان الحنوب مرتبط 
بالشمال » وان الاثنين جب ان یتحدا لأمهما بلد واحد . 

روهناك شعور اجماعي بأن الفرق في الراتب والوضع والاحوال بين الموظفين 
الشماليين والحنوبيين لا مبرر له » وان هذا الفرق يقسمهم الى بيئتين ويعطي الحنوب 
ورا مشروعاً بالضيم اللاحق به : وان المبدا الذي يتوجب اعتماده هو الرواتب 
المتعادلة للعمل التعادل . 

ران الجميع متفقون على ان القیود الفروضة على التجار الشمالیین يجب 
ازالتها وانه ینبغی الا یکون هناك حاجز يحول دون ذهاب الحنوبيين للعمل 
في الشمال اذا ما ارادوا ذلك . كما ان الجميع متفقون على ان التمییز الديني کالدني 
هو قائم » وان كان غير معیرف به » ويجب ان ببطل . 

ر ان موضوع اجاد حماية لسلامة وحدة الحتوب هو الموضوع الذي يحتاج 
اکر من غره الى اا هه تکریق مو قت تسین .ولي رای الحاص أن 
الانجاه الى درجة من الاستقلال الذاني الاقايمى » او الى انحاد مقبل بين کیانن 
مختلفين على اساس متعادل وبيان واضح بأن البريطانيين يحافظون على الوضع 
الى ان يصبح الحنوب في غير حاجة الى حماية » هو الانجاه الافضل» (۳4). 

بعد مضي شهرين شعر اربعة عشر من الحكام البريطانيين العاملين في ابلنوب 
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« بشيء من القلق من جراء وقائع جلسات الوغر الاداري ». وعلی الرغم من 
موافقتهم على آراء السكرتير المدني وتوصیات الوغر الاساسية وقعوا رسالة 
جماعية احتجوا فيها عا ی عدم رجود جنوسن ي الو ر (وهي حقيقة كانت 
في حد ذانها نتيجة عمل السياسة الحنوبية) وان سكان المديريات الحنوبية قد 
اقتصر تمثيلهم على اثنين من الحكام ۰ لذلك فام يطالبون بعقد موتمر اداري 
للسودان ال جنوي يجتمع ف الحنوب (۳۵) . 

امه خر اب الک تن الا عن تلك ا و ا ف أن کیت ی 
علم تام بمسوولياتما » واا تتخذ اي قرار بتعلق بالدیریات انوبية » وان 
توصیات مور السودان الاداري ۸ تدرس بعد » وان السكرتير المدني بصفته 
رئیساً للمؤتمر قد فسح للسودانيين الشماليين فقط ا للتحدث با يحول نی 
اذهامم > وقد فعلوا ذاك . واخیرا اشار السير جيمز الى انه مستعد للدعوة 
الى عقد مور كالذي اقر حوه ف ي جوبا ۳( . 

وحددت مهمات امو عر ا يلي : 

۱ - درس توصیات مور السودان الاداري التعلقة بالسودان الحذوبي . 

۲ - محث تمثيل السودانیین الحنوبيين في الحمعية القترحة . واذا ما تقرر 
استصواب ذلك يتخذ قرار ي كيفية نحقيق هذا التمثیل على افضل وجه في الوقت 
الحاضر وثي ما اذا كان التمثيل الذي اقترحه موتمر السو دان الاداري ملائماً . 

۳ - حث ما اذا كانت الحمايات عکن ادخافا نت الخاص بانشاء 
الجمعية الحديدة للتحقق من ان السودان المتولي » عا هو عليه من اختلافات ي 
الحنس والتقاليد واللغة ل والنظرة العامة » لايتعرض لا بعیق تقدمه الاجتماعي 
والسياسي ۱ ١‏ 

4 - محث ما اذا كان ينبغي اولا تسین اس امتشاري للسودان انوي 
معابحة شوون انوب وتعيين بعض أعضائه ني ا جمعية » مین للسودان نوی و 

ه - النظر في توصيات موغر السودان الاداري في الفقرة ۱۳ من تقريره 
وهي الي تعالج مسائل لیست متعلقة تماماً بتطور السودان السياسي الذي اوصى 
الوغر بأنه ضروري اذا اريد تحقيق وحدة الشب السوداني (۳۷) . 

وبعد مناقشات طويلة حری خلالها محث نطای صلاحاته انتهی مواكر جوبا 
الى قرار موداه ان ما يرغب فيه السودانيون الحنوبيون هو ان يتحدوا بالسودانیون 
الشماليين في سودان موحد . وان الحنوب ينبعي لذلك ان يكون ممثلا في الجمعية 
التشر يعية القر حة : وان عدد الان الو تن يجب ان بکون اکر من ثلاثة 
عشر » وهو العدد الذي اوصی به مو غر السودان الاداري . وانه بجحب انتخابهم 
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من قبل مجالس الدیریات ي الجنوب لا هن قبل الجلس الاستشاري للسودان 
الحنوبي . وان التجارة والواصلات بين الاقايمين ينبغى نحسينها » ومجب ان تتخذ 
خطوات في انجاه توحید انسياسة التعليمية في الشمال واحنوب (۳۸) . على ان 
مواضیع معينة ترکت من دون حل آهمها مسألة ما اذا كانت هناك ضرورة لادخال 
الحمايات ني الدستور ابحدید وما اذا كان المثلون ابلنوبیون ينبغي ان یکونوا 
اعضاء کاملین ني البداية او ان یکونوا ني البدء عرد مراقبین للاجراءات الى 
ان محرزوا بعض الخبرة نی سير الاعمال . رحول هذه السائل (ومسائل اخحری 
قليلة) كان هناك بعض الحلاف في الرأي . غير ان نوع الموتمر كما ذکر سير جیمز 
سامعيه كان استطلاعياً فحسب ول يتطلب اتفاقاً تاماً حول كل قضية مفردة 
تطرح عليه . وکا كان الحال في ما يتعلق بتوصيات «وتمر الادارة السوداني 
فقد ذكر ان القرارات ۰ اذا وجد شىء منها » تتخذ من قبل الحكومة 
المركزية . ۱ 

وقد طرح الموضوع على الجلس العام £ الاجتماع الرقم ٩‏ تاريخ 4 عوز 
۷ وتقرر ان الاقراحات الرئيسة الى انحخذها موغر السودان الاداري ستقبل 
من حيث المبدأ » وان اقتراح تمثيل الجمعية التشريعية للسودان كله وان نطاقها 
يحب الا يكون مقتصراً على السودان الشمالي » سيقبل ايضاً » غير ان الحمايات 
ستدخل في تشريع وضع الدستور الحديد الذي يتضمن تطور شعب الحنوب 
تطوراً مطرداً صحيحاً (۳۹) . 


۳ - وضع الدستور اخدید 


لم يكن تأسيس جمعية سودانية في حد ذاته موضوع مناقشة من وجهة 
نظر الحكومة الصرية رورجهة نظر السودانیین القومیین آیاً كانت خلافاتهم 
الدينية والسياسية ) بل كان تصحيحاً متأخراً لظلامة طال علیها الزمن . کانوا 
من اجلها منذ سنین كثيرة ینتقدون حكومة السودان البريطانية » وقد كانت 
انتقاداتهم للاقتراحات الحديدة موجهة ضد ما كان في ر أمهم فشل هذه الاقتراحات 
في اعطاء السودانيين نصيباً كافياً في حكم بلدهم » لأن ما « اعطتهم كان قليلا 
جداً ومتأخراً كثيراً » . على ان درجة نظر السودانيين اليها والاستنتاجات الي 
خرجوا بها منها بشأن مساهمتهم في الجمعية كانت متباينة كا هي العادة بين 
مويدي جبهة الاستقلال وحبڏذي وحدة وادي النيل 1 وي حين ان الأولين كانوا 
في النهاية مستعدین للموافقة على توصیات الوغر الاداري بصفتها خطوة اخری 
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في طریق الوصول الى الحكم الذاني وأخيراً الى الاستقلال فان الاتحاديين کانوا 
كالحكومة الصرية ینتقدون بقوة الاقتراحات الحديدة ویرفضونها لأنها غير 
كافية كلياً . 

في الحاسة الرقم ۵۵٩‏ المنعقدة في ۲۹ عوز » اي قبل اسبوع واحد من 
طرح النزاع الانكليزي - الصري على مجلس الأمن » قرر مجلس الحاكم العام 
عرض إقتراحات الموأثئمر الاداري على حکومی مصر وبریطانیا لابداء رأییهما 
فيها » فوافقت عليها الحكومة البربطانية لأنها ترمی بصورة صحيحة الى تحقیق 
اغراض الحكم الثنائي المعلنة وهي التطور التدريجي للحكم الذاتي في السودان(40). 
على ان الحكومة المصرية من ذاحيتها ارسلت مذكرة انتقدت فيها الاقتراحات 
بشي ء من التفصیل . وال فها رئيس مجلس الوزارة : و ما م تم از الة العیوب 
الى اشير اليها في المذكرة وادخال تعدیلات اخری مقترحة علیها فان حکومة 
المملكة الصرية لا تستطيع ان توافق على هذه التوصیات . ان الحكومة المصرية؛ 
مع اصرارها الكامل على موقفها كما حدد امام مجلس الامن » ترغب مخلصة 
و كااكدت في مناسبات كثيرة) في مکين السودانيين من حكم انفسهم ولا تريد 
ان تراهم يضيعون اي فرصة لزيادة نصيبهم ني حكم بلدهم . بيد أنه وان كان 
الفروض ان ذلك هو هدف موغر السودان الاداري فان توصياته تضمنت 
عکس ذلك تماما . اولا" لأن النظام القترح لا یسمح « بتمثيل السودانیین تثیلا 
صحيحاً وافياً». ففي ابلنوب يعين المثلون صراحة من قبل حکام الدیریات بینما 
في الناطق الريفية في السودان الشمالي ترك تحديد الناخبین والدواثر الانتخابية 
لتقریر حکام الدیریات . ثم ان عشرة من الاعضاء السبعین القترح وجودهم 
في الجمعية کانوا یعینون مباشرة من قبل الحاكم العام . فاذا اضیف الى هذا 
ان الوظفین المدنيين قد يسمح هم بان یکونوا اعضاء في ابلمعية التشريعية مع 
احتفاظهم بوظائفهم جاز لنا ان نسأل الى اي مدی ستکون الجمعية التشريعية 
بعيدة عن تأثير السلطات الادارية حى ضمن حدود صلاحیانها الضيقة » ؟ 

اما في ٠١‏ یتعلق بسلطات الحمعية فقد استطردت الذکرة الى القول انه ما 
من انسان یقرح ان السودانیین کانوا في ذلك الزمن في حالة تسمح هم عمارسة 
الحقوق الکاملة في التشریع . ولکن اذا كان غرض ابلمعية تدريبهم على الحكم 
الذاتي عندئذ لاجوز» كما اوصى الوغر الاداري: ان يعطوا جرد صوت استشاري 
في وضع القوانین . يحب ان تعطى ابمعية » على الاقل » سلطة تأجيل اقرار 
اي تشريع غير مقبول الى دورة تالية مع انه قد لا يكون كثيراً ان تعطى الحق 
في رفض مثل ذلك التشريع نبائياً » كما يحب بصورة خاصة ان تعطى الجمعية 
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سلطة الموافقة قة على الضرائب وفقاً للمبدأ العروف جيداً وهو لا ضرائب بلا تمثيل . 

ويي حين ان سلطات الحجمعية ينبغي ان تزاد فان سلطات الجا کم العام » 
الذي له عقتضی الاقر احات الخالية سلطة مطلقة للموافقة على التشريع او رفضه» 
يجب خفضها . يجب ألا یوافق على تشریع تقره الجمعية التشريعية والجلس 
الاداري أو يرفضانه الا بموافقة الحكومتين المصرية والبريطانية »> كما يجب ادخال 
تعديل على العلاقات بين الاعضاء السودانيين والبريطانيين 2 المجلس الاداري 
حیث یکون للأولين نصيب اكبر في المسؤولية . وبناء على الاقتراحات الحالية 
فان الاشخاص الار بعة الذين هم اعضاء بحکم وظائفهم ون كانوا اقلية الا 
يتولون اکتر المراكز اهمية في الحكومة وهم بالاضافة الى ذلك الكلمة الاخیر ة 
في اختیار السکرتبرین الذین من بینهم یم اختيار الاعضاء السودانيين الستة في 
الجلس الاداري . ومن اجل اصلاح انعدام التوازن اللحطير هذا من الضروري 
ان یکون للسودانیین نصیب في المراكز الارل ني الجلس الاداري وان تکون 
هم ايضاً کل الناصب الاخری في الحكومة السودانية . كذلك ينبغي » من دون 
الاجحاف بحق السودانيين » تعيين مصريين في الجلس کی يساعدرا السودانيين 
على التدرب على الحكم الذايي (4۱). ۱ 

ورداً على ذلك ابلغ ایا کم العام رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة السودانية 
قد قبلت توصيات الموأتمر الاداري السوداني من حيث البداً ولكنها في اعداد 
القوانين» قد سبق ها ان و توقعت الكثير من النقاط الي وردت في ٠أ.كرة‏ 
دو لتکم ) (۶۲). وی مذكرة اضافية 2 توزيعها على اعضاء المجلس 
الاستشاري وردت النقاط ذامبا واضیف الى ذلك ان وان الحديدة ستذهب 
الى ابعد بکثیر مما ورد في التقریر . ان اهتمام الحكومة الملكية الصرية باعطاء 
السودانیین مسوو لية اعظم مما اشار اليه التقریر ... «تشاطرها اياه الحكومة 
السودانية » وانه لما ترغب فيه الحكومة السودانية هو اعطاء السودانیین الآن 
ما يستطيعون حمله من المسوولية من دون الاضرار بالحكم الصالح » (4۳) . 

عل ان مشروع القانون بذهب كم جاء الوعد ي المذ كرة الاضافية الى 
أبعد بكثير من تقریر الوغر الاداري » وم محقق اکر التعديلات الي اقترحها 
رئيس الوزارة المصرية كا كان الحا کم العام قد قال انه سيفعل » بل على العكس 
من ذلك » كا ورد في المذكرة الايضاحية » سار القانون في اكثر النواحي 
تماما على انلطوط الي اوصى بها مؤتمر السودان الاداري (44) . 

اما الفوارق الرئيسة بين الائنين فقد كانت اولا" انه 2 حين كان ا مو تمر 
قد اوصى بوجوب تعيين وكلاء سكرتيرين للخدمة في دوائر الحكومة فان القانون 
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نص على انه جوز ا العام ان يعين ونر لواحدة او وزراء لا کر من 
واحدة من دواثر الحكومة ا على انه كما جاء في المذكرة الإيضاحية 
1 قرح تعيين وزراء حالا اذ كان القصود ان بک المرشحون للوزارة 
اولا" خبرة ويثبتوأ كفاءة کو کلاء للسکرتیرین . ومع انه كان للجمعية » 
وفقاً لتقریر الموأتمر » ان تختار وکلاء السکرتیرین فان القانون نص على انه اذ 
كانت الغاية ان بتطور هولاء لیصبحوا رزراء فانه ینبغی ان یعینوا بالطريقة 
ذاتها كما يعين الوزراء » اعي من قبل الحكومة » وهذا يترك الجمعية سلطة 
اقل حى مما اوصى به الوغر الاداري . وني الدفاع عن هاده النقطة في الجلس 
الاستشاري قال السکرتبر المدني انه ليس من وزارة حكومية في اي مكان من 
العام يجري اختيار افرادها من قبل الحمعية . ان رئيس الوزراء هو الذي يختارهم 
ليتكلموا بالنيابة عن الحكومة . غير ان الصعوبة الواضحة في هذه الحجة کانت؛ 
كنا اسرع ميرغني حمزه الى القول ٠»‏ ان التشبه برئيس الوزراء في انكليرا 
كنا ذكر ا( رئيس لم يكن متفقاً مع الحالة في السودان اذ ان رئيس الوزراء ذاته 
كان يعين من قبل اكثر اعضاء البرلمان . ومع انه هو الذي شتار وزراءه فانه 
السوول جاو وی تر ته حي پوت مه البرلمان فانه هو وفريقه يعزلون 
رل محلهم فريق آخر . وقد كان تعليق السكرتير القضائي ان لورد هيلي الذي 
طلب رأيه حول هاده النقطة بالذات كان قد اصر على ان وكلاء السكرتيرين 
يحب ان تعينهم الحكومة اذا ما اريد للوضع ان ينجح » وكرر الرئيس قوله 
ان ذلك كان احدی الراحل المنطقية الي بت منها على الطريق الى الحكم الذاني. 
وال ان توم حكومة حز رة كاملة مع ما يتبعها بصورة طبيعية من المسوولية 
الوزارية فان هذا التدبير الوقت ينبغي ان یکون مقبولا (55). اما التعديل الثاني 
الذي ادخل على مشروع القانون فکان هو ايضاً مظهراً اكثر منه حقيقة . فمع 
ان مستخدمي الحكومة قد اعتبروا بصورة عامة غير موهلین وغرومین من 
التعيين اعضاء في المجلس التنفيذي الا انه جری استثناء القائد رالقائد العا م لقوات 
الدفاع السودانية) والسكرتيرين الثلاثة من ذلك النع . وقد اعطى امام العام 
السلطة ليعلن بامر ا معينين من مستخدمي الحكومة ينبغي آلا 
يتناو مم ذلك المنع أيضاً . . ومع ان موظف الحكومة لا يستطيع ان 0 
فقد كان من المكن تعيينه وكيلا” للوزارة وعضواً في الجلس او ان يسمى 
عضواً في الحمعية . وانه لمن المفيد ان يذكر ني هذا الصدد انه وان كان من 
المکن لوظف الحكومة ان يعين عضواً في الجمعية فليس باستطاعته ان بخوض 
الانتخابات الدخول في عضويتها. قال ميرغي حمزه في هذا الصدد ان هذا 


۱۵ 


قد یفهم منه ضمناً ان الحكومة ترید ألا یکون اعضاء في الحمعية الا اولئك 
لیر پکلمون وفق ما ترسمه الحكومة شم . فقال الرئيس رداً على ذلك ان 
الرأي الذي أبداه الجلس في دورته السابقة كان ان موظف الحكوءة يجب ألا" 
پرشح ذاته للانتخاب (55) . 

وق مشروع القانون رفع عدد الاعضاء من کو مسن عقوا کا اوصى 
الموتمر ال محو التسعين » > منهم خمسة وستون متتخا بدلا من ستين . . وعلى 
هذا فانه وإن كان عدد الاعضاء المنتخبين اكثر فان نسبتهم بالقارنة بالذين 
سيعينون قد نقصت . واحد اسباب ذلك على ما جاء في المذكرة التفسيرية هو 
القرار الوقت بعدم السماح لوظفي ایکون ر شیح للاتتخاب . ذلك 
بأن قصر التعيينات على وكلاء السكرة تيرين (وكلاء الوزارة) رم الفریق الاکبر 
والاكثر نفوذاً من المتعلمين من الوجود ي ابلمعية ما عدا بعض الموظفين (4۷). 
ولا حاجة الى القول ان الرأي التعلم رفا ع لم يتأثر ببذه 
الحجة وظل يوثر الانتخابات الحرة على التعيينات الرسمية كما كان قبلا بصورة 
عامة » والانتخابات الباشرة على الانتخابات غير الباشرة . على ان القانون امعاناً 
في اثارة مخاوف هذا الفريق من الرأي العام نص على اجراء انتخابات مباشرة 
في عشر دواثر فقط (نصفها في ام درمان والدرطوم) وباي الاعضاء اما يعينون 
مباشرة من قبل السلطة الادارية او یم اختيارهم بطریق الانتخابات غير الباشرة 
في اشراف مشتبه به من قبل الحكومة ومفوضي الناطق . 

ان سلطات الجمعية والجلس التنفيذي جری مدیدها ي «شروع ازقانون 
ھا كانت قد حددت ي تر در الو غر الاداري . ولاف لما هو الخال في الجلس 
الاستشاري كان للجمعية الق ي ان يجري مناقشات وتتخذ قرارات ي اي 
موضوع ولکن كا هو الحال في الجلس الاستشاري جاء في «شروع ابحمعية 
التشريعية ان جميع القرارات كر لها تأثير كأنها توصيات الى المجلس (4۸) 
ولكن لا الجمعية ولا الجلس التنفيذي لهما سلطة العمل باي صورة كانت الا 
عو افقة الحا كم العام . وبصورة خاصة ليست الجمعية سلطة ان تضع تشريعاً 
يتناول دستور السودان وعلاقاته بالدول الاجنبية او العلاقات بين 7 مة السودان 
رحکومي بر يطانيا و عصر . وعقتضی دسةور السودان الحالي فان الحا كم العام 
شخصياً قد خول من ة قبل الحكومتين البريطانية والمصرية سلطات واسعة جداً 
لیس باستطاعته عفتضی 0 ۹ أن بتخل عنها . وتةردر الو عق الاداري 
ومسودة القانون کلاهما مدف الى انشاء جمعية ا تشر بعية و مجلس تنفيذدي عارسان 
سلطات معينة داخل نطاق النظام الحالي » ولذلك فإن افضل ما باستطاعتهما 
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هو ايحاد تمثيل لا امجاد حکومة مسوولة » لأن السوولية في ماية الامر 
منوطة بالحاكم العام الذي له وحده الحقوق الاستورية في وضع اي قانون في 
السودان أو إلغائه ما دام ۾ الحم العثماني-الانكليزي-المصري قائماً (49) . وهذا 
كان واضحاً الى آقصی درجة ي مسودة القانون » کا كان 2 تقر در الو تمر . 
ذا السیب » وبا أن القانون القترح لم ينص على محقیق غثیل كامل للسودانيين 
ول يأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الأخرى الي قدموها » فان الحكومة الصرية 
رفضت الوافقة عليه . اما الجلس الاستشاري فقد وافق » من الناحية الاخحری» 
على الشروع من حيث البداً » وذلك في سياق مناقشة قشة طويلة . على ان الجمعية 
ي رأبه بحب ان يكون لما رأي ي تعيين اعضاء المجلسٍ التنفيذي » وان 
السودانيين في المجلس ينبغي ألا يكونوا اقلية » وان هناك فعلا” بعض السودانیین 
الوهلین لیکوذوا وزراء » وان الورزاء يجوز تعيينهم حالا" في اربع دواثر 
حكومية عا لى الأقل » وهي الربية والصحة والزراعة والاقتصاد والتجارة . 
ولا کان قانون ۱۹4۸ الخاص بانشاء المجلس التنفيذي واحمعية التشريعية 
قد وافقت عليه الحكومة البريطانية (ولکن ۸ توافق الحكومة الصریة) فقد نشر 
في صيغته النهائية في ۱٩‏ حزیران ۱۹4۸ وقد تضمن الوافقة على ائنتین من 
توصیات الجلس الاستشاري ولکن في ما عدا ذلك كان في جوهره كما جاء 
في مسودته . اما التعدیلات فقد نصت على تعیین الوزراء ووكلاء الوزراء ي 
الجلس وان يكون نصف اعضاء الجلس التنفيذي على الاقل من السودانیین . 
غير انه صرف النظر عن توصية الجلس بوجوب اعطاء ابلمعية بعض الرأي 
في تعيين بعض اعضاء الجلس التنفيذي . وبدلا" من ذلك نص القانون على ان 
الجمعية تنتخب واحداً من اعضانها لیکون رئيساً للجمعية . وان ذلك الرئیس 
يعين وزیراً من قبل الا کم العام » وان الحاكم العام بالتشاور معه يعين الوزراء. 
غير ان الحاكم العام یستطیع ان يقيل الوزراء وو کلاء الوزراء ويعين آخرین 
ي مکانپم > وله سلطة تحديد مسائل خاصة (الدفاع والنقد واوضاع الاقليات 
الدينية E‏ ليس للجمعية ان تضع تشریعات بشأنها من دون موافقة 
الجلس التنفيذي » والسائل الستثناة الي ليس باستطاعة الجمعية في اي ظروف 
كانت ان تسن شرائع 5 صددها (وهي القانون ذاته و العلاقات الحارجية والحنسية 
السودانية والعلاقات بين حكومة السودان وحکومي مصر والمملكة المتحدة) . 
يضاف الى هذا أن الحاكم العام قد احتفظ بالكلمة الأخيرة في جميع اعمال 
الجمعية والمجلس › وأنه 0 أن بحل الجمعية وله حق نقض (فیتو) في ٠١‏ 
يختص بقرارات المجلس . واخيراً باستطاعته ان يعدل القانون ويوقف مفعوله . 


۱۹۷ 


وها كان منتظراً فان مور الدريجين والاتحاديين الذين استمروا ینطقون 
باسمه نزعوا الى انتقاد القانون نقداً شديداً ونظموا التظاهرات في جميع مدن 
السودان الرئيسة احتجاجاً على تأسيس جمعية رأوا عن حق ان طا شيئاً من مظهر 
الوسسات الديموقراطية من دون ان يكو ن فيها شيء على الاطلاق من جوهرها . 
وهي لا تعطي السودانيين نصيباً له اثر فعال في حكومة بلدهم . وقد ادت 
التظاهرات 241 اصطدامات مع الشر طة کر رت بعنفها في يوم الاقتراع » ۱۵ تشرین 
الثاني » حين سقط عشرة من القت واک من مئة جريح (۵۰) . ونظم امو عر 
والانحاديون مقاطعة للانتخابات في الدوائر الحضرية العشر حيث كان الانتخاب 
١‏ بالاقر اع الباشر › فنتج عن ذلك ان ۱۸ ي المئة من الناجحين الم..جلين ادلوا 
باصواهم في مقابل متوسط يبلغ نحو ۵۰ ثي المئة ي المناطق الحضرية احمس 
والستين الي جرت فيها انتخابات سنة ۱۹۵۳ (۱ه) . اما جبهة الاستقلال من 
الناحبة الثانية فقد خاضت معركة الانتخابات وفازت طبعاً با کمر بة الماعد 
ي الجمعية الي افتتحت وسا ي ۱۵ کانون الارل ۸ وقد جرت 
في تلك الناسبة تظاهرات معادية اعتقل في اناما اسماعيل الازهري زعيم 
حزب الاشةاء . 


٤‏ نحو الحكم الذاتي : صراع الأحزاب والسياسات 


كان من البدییی ان الحمعية التشريعية والجلس الاداري قد مثلا» 
اذا ما قورنا ۳ الاستشاري » تقدماً كبيراً نحو اشراك السودانيين اشراكاً 
آقوی في حكومة بلدهم . وني ما عدا الموازنة الي عرضت مرة واحدة فقط 
على الجلس الاستشاري ني اثناء الدورة النهائية فان الجمعية والجلس الاداري 
محا وا شتركا فعله" في سن عدد من القوانین الحطيرة الي تتناول قضایا >الحنسية 
ومشروع احزيرة و تشريع العمال واستعمال اللغة العردية ي الانظمة الادار بة 
وال بوية ي الاقالیم الوب وأهم”" كثيراً من ذلك تعدیل الدستور لاعطاء 
السودانيين الحكم ان اعداداً هم لتقریر مصير 

ومع ذلك فان امعية والجلس الاداري م بحقتها ما ١‏ كان يتوقعه السودانيون. 
وبعد اقل من اربعة عشر شهراً من افتتاحهما قال السکرتیر القضائي : لیس 
هن'لك من شك ني ان التدابیر الحالية بعيدة عن «الحكم الذاني الديعوقراطي » 
الذي تریده جم الاحزاب السياسية السودانية (ایاً كانت اختلافاتها الاخرى) 

واستطرد قائلا : 
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ان الجلس الاداري > قبل کل شيء « لیس مسوولا تجاه احمعية ۰ 
هناك على الورق سلطات لا حصر ها للحا کم العا م للتدخل في کل وف اي قرار 
و تبدیله كما برید iS a e‏ 
واعیراضات اخرى اقل أهمية وهى وجود اعضاء معنن ي اجمعية ومثيل غير 
كاف للمتقفین وهم اولك الدين ‏ تفن کر من سواهم بالسیاسات و باستطاعتهم 
ان عثاوا دورا فعالا فیها 3 هناك العدد الصغير من الانتخابات المباشرة (۵۲) . 

وکان السکرتیر الدني وسکرتیر الداخلية قبل ذلك باربعة أشهر قد شکوا من 
بعض الاعضاء المعينين وان کانوا يسدون ثغرة فام لا بمثلون دوراً بارزا 7 
أعمال الجمعية . كما ان وزن الاعضاء القبليين الريفيين وتضامنهم لايساعدان على 
سرعة تفهم التشريعات العقدة . لذلك فقد تساءل السير جيمز عما اذا كان 
فكرة حسنة انشاء دائرة انتخابية الخريجين وعدد اكثر قليلا من الدوائر في المدن 
الصغرى بحيث يمكن تلا عدم التوازن الحالي بين المتعامين والاعضاء الاخرين 
في الجمعية (۵۳) . ثم توسع قائلا : في الجمعية الحالية اثنا عشر عضواً فقط من 
الاعضاء الحمسة والستين المنتخبين هم متعلمون واذکیاء إلى حد كاف للاشتراك 
ی اعمال اللجان » واثنان من هولاء هم من زعماء القبائل . ومن الناحية الاخرى 
فان بعض الذین يقال امهم متعامون من الاعضاء العینین قد مثلوا دوراً لا بذ کر 
في الجمعية او ي الات" (54). وذهب إلى ابعد من ذلك فصرح علناً ان بعص 
اعضاء الجمعية لا عثاون دو اثرهم عثبلا صحيحاً (۵۵) . 

ان النقاط الي ادلی بها السكرتير القضائي والسكرتير الدني كانت بين أهم 
الاسياب الي یات جمیع الاحزاب السياسية السو دانية 5 كانت الاختلافات 
5 ما بينها (*۵) الى عدم الرضا عن ابلمعية والمجلس الاداري . ان الاحزاب 
الاتحادية واللاتمية كما قد رأينا فيما نقدم كانت و قد قاطعت از شخ الحديدتين » 
ا على كل حال استمروا ي في حملتهم الو ۳ ی لا هوادة فيها ضدهما إلى ان 

تم حلهما في النهاية . ان جبهة الاستقلال والانصار مع عسکه م بيرناجهم ۸ 
ار الجمعية والجلس لكن كانوا غير راضين ايضاً . يضاف ال تلك النقاط 
الي کانوا قد اثاروها مع جماعات اخرى ضد الجمعية و المجلس فان المهديين 
كانت لديهم اسباب خاصة لعدم الرضا . فهم لم يشفوا ناما من صدمة بروتوکول 
صدلی- بيفن » وقد ازدادوا منذ ذلك الحين شکاً في الحكومتين البريطانية والسودانية» 
وساورهم الحوف من ان السودان نحت الضغط العربي والاميركي قد يباع من 
مصر ف مساومة حول قناة السمويس» وهي نمطة ذكر السير انطوني ايدن في ما بعد 
ان المهديين کانوا على حق فيها (7ه) . ثم ان شكوكهم وماوفهم زادت عندما 
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اصبح معلوماً في نهاية ١444‏ ان الفاو ضات الانكليزية ‏ الصرية 2 سوف تستأنف ۱ 
لذلك ازدادوا ( وخصوصاً السيد عبد الرحمن الهدي ) (58) تشوقاً التوصل 
حالا إلى الحكم الذاتي بصفته خطوة اولى نحو الاستقلال e‏ ان القرار الذي 
انخذته هيئة الام المتحدة ی ذلك الوقت بالذات تقر ۳ وهو ان المتعمرات 
الايطالية السابقة في ليبيا والصومال ينبغي ان تصبح مستّلة كان دافعاً جديداً 
لحركة الاستقلال ني السودان . 

على ان حکوهة السودان شعرت في سني 48 و ۱۹۰۰ بأن کل مطالبة 
بالحكم الذاتي ني المستقبل القريب سابقة لأواما )۵٩(‏ . حى بعد ذلك بكثير > 
في ۲۰ شباط ۱۹۵۲ » ابلغت وزارة اللحارجية السكرتير المدني ان ليس من سياسة 
حكومة صاحب الخلالة حى الآن ان يعد السودان لتقرير «صيره في سنة ۱۹۵۳ 
.)5١(‏ لذلك امر السكرتير المدني ان علينا ان نعمل لاكتساب الوقت )5١(‏ 
بينما قال احد زملائه الآحرين ان مهمة بريطانيا في هذا البلد تأخير موعد الحكم 
الذائي الى ابعد ما عکن من دون تغيير اولئك السودانيين الذين ليس باستطاعتنا ان 
نفقد تعاونهم معنا (585) . لذلك فقد تقرر تحةيقاً لهذه الغاية وتهدئة لامعارضة 
بعد ستة اشهر من e‏ الجمعية وجوب تعديل القانون على ان تال فيه 
الحتمية تمثيلا قوياً ( الان وقد افرقت چ الاشقاء ) 9"”") . وقد 57 
ان مساهمة الحتمية في اللجنة القرحة وني الحمعية العدلة تکون همکد 
نظرا الى کونیم خلاف الاشقاء والاتحاديين المتصابين الآخرين لا يرغبون 
الا 5 نوع ضعیف من المشاركة مغ صر رع مثال الدومئيون ) . ولذلك فهم 
ليسوا معارضين من حيث المبداً للمساهمة قي الجمعية ٠‏ غير ا ارادوا 
ان دروا تعديلات معينة للمانون 00 الانتخاب (54) وخصوصا لانه كان 
من المأمول ان يعملوا بصفة رقباء على الانصار داخل الحمعية . وبا ان الحتميين 
معارضون لفكرة استقلال السودان نحت نظام ملكي مهدي (هو السبب الرئيس 
الذي کانوا من اجله احادیین) فام يقاومون E‏ الأنصار الداعية الى استقلال 
ذانی عاجل وال اهاء قريب لنظام الحكم الانكليزي - الصري )٠١(‏ . 

تلا ذلك شوط طویل متعب من الشاورات غير الرسمية » وي ١4‏ اذار 
۰ نشرت ر صوت السو دان »» لسان الحتمية » مقالا افتتاحياً عنوانه التعدیلات 
الو ی طالب بها بعض کبار زعماء الحتمية والمستقلين . اما التعديلاات - وصفت 
ي ٠‏ الال المشار اليه بنا الحد الادنى واا آساسة فقد اشتملت على ما بلي 


۰ 


انتخابات هبائمرة 

ل جمیع الانتخابات تکون مباشرة في الدن والقری » ويي القبائل حين 
يكون ذلك ممکناً . ولايكون هناك اعتراض » حيث تکون الانتخابات الباشرة 
صعبة في بعض الاماكن القلياة » على اتباع نظام الانتخاب على مرحاتين شرط 
ان تكون الانتخابات حرة وغير مقيدة في المرحلتين ونجرى بالاقتراع السري › 
وقرط ۳ ممارسة ضغط على اي شخص كان نحيث يكون الانتخاب معبراً 
تعبيراً تماماً عن آراء الشعب . 

۲ الالغاء الا م لشرط الاقامة لانه » بالاضافة الى رار ضد النظم 
الديموقراطية 4 الاشخاص الأكفاء . من ترشيح ح أنفسهم حارج منا 

۳ مستم العناصر الأرسه.ية كالنظار والعمد والشيوخ لا بدخحاون الانتخابات 
مالم یتخلوا ولا عن مناصبهم . 

سلطات الجمعية 

۱ - تمنح الجمعية سلطات تشريعية ومالية کاملة » وتکون قرارانها مازمة 
للمجلس التنفيذي (الاداري) . 

۲ - ان رئيس الجمعية وزعیمها حتاران بالانتخاب . 

۳ - یکون الزعیم معادلا لرئيس الوزراء وجب ان یکون له الق ني اختیار 

4 - يحب تطبیق مبدأ المسؤولية الوزارية »> وجعل الوزارة مسوولة تجاه 
الجمعية . 

ه - للجمعية الحق في ان ترغم الوزراة بکاملها على الاستقالة عن طریق 
الاقراع حجب الثقة عنها 3 


الجلس التنفيذي 

۱ - يجب ان تار وزير لكل ادارة كبيرة . 

۲ - الادارات الصغيرة الي ها مهمات متشایپة تدمج لو لف وزارة واحدة . 

۳ - جمیع الوزراء ينبغي أن یکونوا اعضاء في الجلس الاداري وان عارسوا 
السلطات الوزارية الکاملة في وزاراهم (55) . 

ان الاقتراحات المختصة بسلطات الجمعية والمجلس الاداري لم تناقش اشوا 
في الدمعية في ذلك الحين » ولكنها تمثلت بشكل ظاهر في تعديلات الدستور بعد 
ذلك . وبدلا من مناقشتها تقرر » بناء على اقتراح عبد الله بك خليل زعيم الجمعية » 
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ان یعطی السودانیون اكرية في الجلس التنفيذي وان یعدل عدد الوزراء من 
ثلاثة 0 والافضل ان یکو ون بينهم وزير واحد من اللحتمية . وقد علق 
اخاکم الع ام على هذا قائلا : ست تطیع (السودانیون) ا ان بدعوا ام 2 
الواقع ا بالحكم الذاتي في کل ما يختص بالحكم الداخلي . ولا يخالحدي 
خوف من ان عمل الحكومة ي الجلس الاداري سيسير على لوتر: 0 ان 
من قبل . وعلی کل حال هنالك سلطات الفیتو الواسعة كثيراً الي یتمتع بها الا کم 
العام . والامر ي غاية البساطة > فهو يساعد على جنب رازه ۳ جارب 
اخرى في تكوين القوانین عن طريق اقتراحات معقدة ذوعا کالي تقدم ا 
السكرتير القضائي (57) وهي الي ۸ يكن قد حان وقتها بعد ما لم نکن مرغمين 
على ذلك من الحارج (W(‏ . 

وبناء على هذا كله فقد اال ر و ا اعضاء الجلس وعين مكانه 
عضو سوداني فاعطى ذلك السودانيين اكرية سبعة الى ستة في المجلس . غير 
ان عدد الوزراء بقي ثلاثة لأن جميع الت يين الذين وجهت اليهم الدعوة لیکونوا 
وزراء رفضوا قبول ذلك المنصب (59) . 

اما الاقتراحات الى تقدمت بها انتمية بشأن الانتخابات فقد ادجت ني 
مذ كرة عن التعدیلات 2 حة (قانون الجلس الاداري والحمعية التشريعية الى 
عرضیا السكرتير المدني على الحمعية في ۱۷ نيسان ۱۹۵۰) . وبعد ان جرت 

قشة تلك المذكرة ببعض الاسهاب اقترح السکرتیر الدني في ٩‏ تشرین الثاني 

۰ أن تطلب الجمعية من الحا كم 9 تعيين اة انتخابية تراجع 
الدوائر الانتخابية والاساليب الحالية المتبعة في الانتخاب يمقتضى قانون المجاس 
الاداري والجمعية التشريعية الصادر ي سنة ۱۹۹۸ 3 وتضع توصیاما را ۱ 
وقد اقر ح تعدیل يقضي باضافة الكلمات الاتية : 

و ونظر / الى الضرر غير القابل للاصلاح الذي قد بلحق كشن سمعة الجمعية 

ي اي عاب او و لأجراء مساومات سراسية ژانه يودي بأن تومر اللجنة بعدم 

اجراء اي تبدیل ني اي داثرة انتخابية الا" حيث يمكن ان یظهر بصورة كلية 
ان مثل ذلك التعديل يودي الى تمثيل افضل للباد ني الجمعية » وانه لن تنشأ بصورة 
خاصة اي دائرة جديدة لاقل من ۸۰,۰۰۰ من السكان > والا تقسم اي جماعة 
قائمة متجانسة لمجرد كبر عددها » . 

بالاضافة الى هذا التعديل اقترح زعيم الجمعية تعديلا ثانوياً يقضي بحذف 
الكلمات الواردة بعد « تمثيل افضل للبلاد ني الجمعية » . وبعد ان ووفق على التعديل 
الثانوي سقط التعديل (بعد مناقشة متكررة متعبة وقبل اقتراح السير جيمز كما 
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ورد في الأصل) (۷۰) . ثم اوصت ابلمعية بالغاء شرط الاقامة الفروض على 
المرشحين في الدواثر الي يجري فیها الانتخاب بالطريقة الباشرة » وبتعدیل القانون 
حى ينص على مةاعد اضافية في اسلمعية لتمثیل الطبقات التعلمة » وان تلغی 
او بعکم" الوظيفة في الهيئات الانتخابية » و يخفض شرط الاقامة للناجحين 
الى ستة آشهر : و محذف شرط الملكية (۷۱) . 

۰ من الواضح ان هذه التعدیلات ذهبت الى مدی بعید نحو تلبية طلبات الحتمية 
في ما يتعلق بإصلاح اانظام الانتخابي . على ان الحتميين کانوا منذ البداية قد سحبوا 
المذكرة عن التعدیلات القرحة ‏ لا لام یک ونوا موافمين على اعير اضاها 
على النظام الانتخاي الحالي» > بل لان قث احامهم الاخرى حول 58 الجمعية 
والجلس الاداري جری تجاهلها بصورة تامة . وقد تساءلت وصوت السودان» ي 
شهر نيسان قائلة : ما الفائدة من ثلاث أو اربع دوائر انتخابية لطبقة المتعلمين 
وسط مئة دائرة عئلها أناس معروفون جيداً . اي فائدة يم نحقيقها عن طريق تبي 
تقاليد مجلس العموم البريطاني من دون أنظمته وسلطاته ؟ اين م الذائي الكامل 
وسيادة الشعب على اليلد (مما کر التحدث عنه) (۷۲) . لقد رفض زعماء 
الحتمية عقب ذلك » كما ذكر أعلاه » الاشتراك في المجلس التنفيدي الذي عدل 
(قليلا) » واستمروا في ی انتقاده وانتقاد الخمعية . وعندما انشئت اللجنة الانتخادية 
قاطعوها ايضاً : 

في الوقت ذاته كان الانصار وجبهة الاستقلال يصعدون حماتهم لتحقيق 
الحكم الذاني حالا وانهاء الىك کم الانگليزي - الصري المكروه . وقد فانحوا الحتمية 
في آخر سنة ١449‏ واوائل سنآ ۰ للتوصل الى الاتفاق معهم على هذه القضية » 
واقرحوا ان يستقيل عدد من أعضاء الحتمية لیحل آعرون محلهم »> وان بزاد 
م الوزراء من ثلاثة الى عمانية ¢ وتقسم الناصب الوزارية بالتساوي بين حزب 
الامة والحتمية . ومى ثم ذلك تتخذ خطوات لتصحيح قانون المجلس التنفيذي 
والجمعية التشريعية . على ان الحتمية رفضوا هذا العرض واصروا على وجوب 
تعديل القانون اولاواجراء ا بعد ذلك(۷۳). ولو انه امكن اتفاقهم 
عند ذلك لتبدل الوقف كله . على انبم بما كان وراء‌هم من تاريخ طویل من 
التنافس والشكوك المتبادلة كانوا يخالفون دائماً » وقد استمروا في ذلك الحين 
ي اتباع طرق متباينة في اجاه ما ري ي ٠١‏ بعد انه هدف مشيرك ي ما بینهم 
وهو الحا كم الذاني والاستقلال (۷4) . 
وهكذا فان الانصار » وقد فشلوا ني الوصول الى اتفاق مع الحتمية » ركزوا 
جهودهم على الجمعية الي كانت على كل حال الصدر الدستوري المعبرف به 
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سا والناطق د راسم السودانیین . ولا كان جمیع الوزراء وا کر الوكلاء اعضاء 
ي حرز تب الامة فان الانصار كانت هم فرصة التمكن زد سس صوحم داخل 
الجمعية لا کم جرد حزب سياسي آخر بل ابضاً الى حد ۳ 
حكومة . على انبم حى ذلك الحين لم يكن باستطاعتهم ان يأماوا إقناع الاعضاء 
الثلاثة عشر من الاقاليم الحنودية بالاقراع بالموافقة على الحكم الذايي حالا اذ 

کانوا متضامين في معارضة الحكم ذال اتدل الى ان کر ن المناطق المتأخرة الي 
اهملت ف السنين الحمسينالاخيرة قد وصلت الى مستوى الشمال في امحضارة(۷۵). 
كذلك فان الحملة لتحقيق الحكم الذاني كان من الواجب توجيهها في الدرجة 
الاولى الى شیوخ القبائل والاعضاء الريفيين في الاقاليم الشمالية . على ان بعض 
هولاء كانوا من الحتمية و لا كن التعامل معهم معزولين عن قياداتهم الوطنية 
في حين ان ll‏ > لكو وم شيوخ قبائل » ا مدرنین عراکز هم 0 
الاهلية التابعة لنظام الحكم الحالي لا للمهدية الي كانت قد حطمت القباية تقرييا 
ونسفت مراكز الشیوخ . ولا لم یکونوا مرتبطين فعلا بحزب الامة لذلك لم يكن 
بالامكان التسليم بأن في استطاعتهم اند الحكم الذائي حالا. زد على ذلك ان السكرتير 
الدنی في کانون الثاني ۰ لفت جميع حكام الاقاليم. الى مغزى الحملة 
الشديدة الى بدأت اخيراً وطلب منهم ان یوضحو | تماماً للاعضاء الریفیین في 
مدیر با r‏ انه وان كان الوزراء والوكلاء قد أيدوا الحكم الذاني اطقعرح فان 
الحكومة حملة 1 تويده. 

«انه لمن المهم جداً انتهاز فرصة تأجيل الجمعية الحالي لاصلاح ما عکن ان 
يكو ون هنالك من سوء فهم ني اوساط الاعضاء الريفيين . لذلك هل تتفضاون 
باطلاع كبار مفوضي الناطق في مديرياتكم على هذه الرسالة وتطلبون منهم ان 
يوضحوا لاعضاء الجمعية التشريعية £ مناطقهم ان الوزراء والوكلاء 00 
في هذا الوضوع بصفتهم اعضاء في حزب الأمة لا با سم الحكومة كلها . 
رأيى أن اكثرية الشعب الذين يمثلهم الاعضاء ريون لا رغبة 6 
في تعجيل اللحطوات المؤدية ال 0 الذاني في الوقت الحاضر » وان اه 
الذين لیسوا حر حى الآن ممثلين عثیلا كاملا في الجمعية التشريعية لهم الق كنا 
زب الامة والانصار ي ان تکون هم كلمة في الوضوع » )۷١(‏ . 

لذلك ۸ يكن مدهشاً » حين اعیدت دعوة ابلمعية الى الانعقاد في شهر اذار 
وعرضت عليها عدة اقتراحات موداها ان السودان قد بلغ الرحلة الي ينبغي فیها 
ان تتولى م حكومة استقلال ذاتي » ان اكرية الاعضاء لم توافق على ذلك (۷۷). 

وی شهر تشرين الثاني » عندما نمت الموافقة على قرار يطلب من الحا كم 
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العام تأليف لنة انتخابية > كان النصال لا بزال ا ولم يكن حزب الامة 
متأکداً من ان باستطاعته حمل ابلمعية عل الو افقة على قيام الحكم الذاتي حالا . 
على ان الصير في ذلك الوقت قد اوشك على النفاد » وکان الحكم الذاني موضوع 
الحديث ي كل يوم . وف اثناء ذلك كانت المفاوضات الانكليزية ‏ المصرية قد 
استونفت واصيب الراي العام السوداني في ٠١‏ تشرين الثاني بصدمة عنيفة نتيجة حطاب 
العرش الذي اعلنت فيه الحكومة المصرية عزمها على الغاء اتفاق ۱۸۹۹ ومعاهدة 
۰ استعداداً لتوحيد وادي النيل تحت التا ا . وقد سئل السكرتير 
المدني ي الجمعية عن رد فعل الحكومة السودانية ما قا م الحكومة المصرية بتنفيذ 
مپدیدها فرد على السوال قائلا : ان هذا السوال اا وعلينا ان ننتظر لری 
ما سيكون (۷۸). فلم یقتنع حزب الآمة > وقرر الالحاح في طلب الحكم الذاني 
حالا . وي ۱۳ کانون الأول اقترح السید محمد الحاج الامين رفع خطاب الى 
الا کم العام يتضمن ما بلي : 2 نحن اعضاء الجمعية التشر بعية السودانية ثرى ان 
السودان قد بلغ الان المرحلة ۳ يحب فيها منحه الحكم الذاني . نطلب الى سعادتکم 
ان توجهوا الى دولي الحكم الثنائى طلباً باصدار تصريح «شترك بمنح الحكم 
الذاني قبل مهابة الدورة الثالثة لاسام الحمعية الأول حيث جري الانتخابات 
الاتية على هذا الاساس» (۷۹) . وعملا بالسياسة الوافق علیها الداعية الى ا کتساب 
الوقت وتأخیر موعد الحكم الذاني الى ابعد ما عکن (۸۰) » فقد استعان السك ر تير 
الدني بعدد من الحجج » منها ان عدداً كبيراً من الاعضاء قد جاءوا من اماکن 
بعيدة و لیس باستطاعتهم ان بستشم وا و ي الوضوع 5 واقرح ان من 
الافضل تأجيل الطلب الى الدورة التالية حين بكرن بالاماكن معالته في نیسان 
او ايار (۸۱) . ومع ذلك فقد استمرت المناقشة ف الم يوم الدالي عندما قام السيد 
دوسف العجب » احد الاعضاء اأريفيين الذي كان من الواضح ان مفورضص النطقة 
قد عينه وفقاً لتعلیمات السكرتير الدني » فاقرح تعدیلا على الوجه التالي 

«نحن اعضاء جمعية السودان التشريعية ذرى ان السودان قد احرز تقدما حسناً 
نمو الوصول الى المرحلة الي يمكن عندها منحه الحكم الذاتي كاملا » ونطلب 
ا لى سعادتکم ان تعجلوا بالحاح ي وضع تلك التدابیر الي » مع ملاعمتها لاستمرار 
الحكومة الصالحة في جميع انحاء البلد » توءمن» لا ان 0 الحكم الذاتي كاملا 
وتاما فحسب »© بل توأكد ايضاً ان جمیع فئات الواطنین وجميع الاحزاب تتعاون 
فعا على تطوير موسسات الحكومة كي يعجل ذلك مجيء اليوم الذي يتحقق فيه 
هذا المدف » (۸۲) . 

وبعد مناقشة طورلة حامية استمرت طوال النهار والليل وانتهت في منتصف 


۱۹۹ 


اساعة الاولى من صباح يوم ۱۵ کانون الاول سقط التعديل المقترح با کر بة 
۹ صوتاً ضد ۳۸ وقبل لاح الاصلى باکتربة ۳۹ صوتاً ضد ۳۸ ايضاً 
(AY)‏ ۳ على انه م تكن سراسة حكومة صاحب الخلالة بعل عدف الى وجوبت 
اعداد السو دان لتقریر مصيره (۸4) وم رف من التوقع ان بکون باستطاعة 
الخاكم العام ان يعمل اي قرار ووفق عليه اکر صوت واحد فقط . 
فهو بدلا 0 قراراً آعر كانت اه امس ای 
کانون الاول » وكان ها يل : 

ونحن اعضاء جمعية السو دان التشريعية نطلب من سعادتکم ان تعینوا بحنة 
يكون نصف اعضائها على الأقل من السودانيين لاعادة النظر في قانون الجلس 
التفيذي والجمعية التشريعية الصادر ي ۱۹4۸ وي كل من نصوصه غير تلك المتعاقة 
بانتخاب اعضاء الجمعية » وان تقدم الى ام توصياما بتعديله كا قد ترى 
ان من شانه ان يزيد في قیمته ویرفع درجة کفاءة کل من الحمعية و الجلس 
بصفتهما ادارة عملية الحكم الديموقراطي مع درجة من الر قابة ابر لانية ضمن 
نطاق الاتفاقات الدستورية المعمول بها حالياً » (۸۵). 


نمو الحكم الذاتي : لخنة الدستور والغاء الاتفاق 


كانت بلنة تعدیل الدستور كما سمیت نيما بعد منذ البداية موصوع الكثير 

ن الحدل والمساومة السياسية . ذلك بأن حزب الامة الذي فشل اخيراً في الطالبة 
> كم الذاني حالا اشر ك ف ذاك بقلب ملوه الفیظ والكثير من الشكو له . وقد قاطع 
اکتا اللجنة باعتبارها وسيلة اخرى لإطالة بقاء الحكم البريطاني في السودان 
والوول دون وحدة وادي النيل . اما الحتمية فانهم رفضوا الاشتراك فیها ما 
۸ بحقق شرطان اساسیان . فقد اصروا اولا على حل اللجنة الانتخابية الي ألفت 
حدیثاً والتي قاطعوها » وتحويل مهماما الى بحنة تعدیل الدستور . وارادوا ثانياً 
حذف الکلمات الحددة ضمن نطاق الاتفاقات الدستورية الحالية من مهمات 
اللجنة ما وافقت علیها احمعية التشريعية في ٩‏ کانون الاول ۱۹۵۰ (85) . 
ثم ان عضوية اللجنة جرت مناقشتها ایضاً غير انه تم الاتفاق في النهاية على ان 
اارجال التعلمین الذين عثلون حتلف المصالح والوان ا رأي 3 يحب ان 
عثاوا عشلا قوياً . اما بشأن مهمات اللجنة فقد تغلب الحاكم الم ام على الصعوبة 
باصداره البیان الاني الان نوعاً عندما دعا اللجنة الى لاسام : ( استجابة 
لةرارات الحمعية التشريعية ي > تشرين الثاني ۰ و ٩‏ کانون الأول ۰ انا 


۱۹۹ 


روبرت جورج هاو حامل وسام الامپراطورية البربطانية من درجة کومندور 
ووسام القدیسین میخائیل وجورج من رتبة فارس ادعو ببذا الى انعقاد جمعية 
مشتركة لبحث السائل الشار اليها في تلك القرا رات ولتقديم توصیانها الي بالحطوات 
التالية الي ينبغي اتخاذها في التقدم الدستوري نحو الحكم الذاتي الكامل» (۸۷) . 
لكن با ان هذا يدل ضمناً على حل اللجنة الانتخابية فقد اضاف الحاكم العام 
انه عند النظر في الانظمة الانتخابية من قبل لحنة تعديل الدستور فان اربعة اعضاء 
معينين من اللجنة المنحلة ينبغي ان یکونوا حاضرين . ونظراً الى دقة الوقف 
ومن اجل نجنب اي انشقاق بين اعضاء اللجنة البريطانيين والسودانيين فان رئيس 
اللجنة القاضي رك . ستانلي - بیکر أبلغ ان التقيد الزائد بالمهمات الموكولة 
الى اللجنة لا ضرورة له (۸۸) . 

وقد دعيت اللجنة رسمياً إلى الانعقاد في 794 آذار ١98١‏ ۰ وني ٠١‏ عدا 
رئيسها وسكرتيرها ومستشاراً واحداً فان جميع اعضائها وعددهم ۱۷ كانوا 
سودانیین من ضمنهم الاعضاء الاربعة الذين سيحضرون عند ااحث في الانظمة 
الانتخابية . عقد اول اجتماع للجنة في ۲۲ نیسان » وخحصص للمسائل التمهيدية 
المتعلقة بوضع نظا م العمل » وقد تةررالنظري الدستور قبل الانظمة الانتخابية .)۸٩(‏ 

في اثناء ذلك كانت العلاقات ال نایز - المصرية تسیر من سبیء إلى اسول 
وكانت المسألة السودانية القضية الكبرى الي دار حوها التزاع . وني كانون 
الاول ۱۹۵۰ احتج رئيس مجلس الوزراء المصري رسمياً على قرار الحاكم العام 
السماح بحت اقتراح الحكم الذاتي في الجمعية التشريعية من دون موافقة الحكومة 
المصرية » وطالب بوقف المناقشة حالا » ها طلب من الحكومة البريطانية ان 
تكلف الحاكم العام العمل وفقاً لطلبه . 

0 ان وزير الدارجية المصرية 6 مك صلاح الدين ( الذي کان ي ذلك 
این في لندن لاجراء المفاوضات » اوضح أن عدم التسليم برغیات رئيس 
مجلس الوزراء ا 0 فيه . فرد 
الستر بيفن قائلا ان رفض السماح بمناقشة الاقتراح في الجمعية من شأنه ان 
يودي إلى اثارة سوء تفاهم غير مرغوب فيه في السودان وإلى شكوك لا مبرر ها 
حول المفاوضات الحارية » على انه وافق على انه مما يدعو إلى الأسف ان 
تجري مناقشات من هذا النوع في ذلك الوقت . لذلك طلب من الحاكم العام ان 
يبذل كل ما يستطيعه الحوول دون اتخاذ اي اجراء في الحرطوم قد يودي إلى 
حلاف بين الحكومتين البريطانية والمصرية (40) . ولعل ذلك احد الاسباب 
الي جعلت الحا كم العام » وان لم يوقف المناقشة في منتصفها ( كانت الدورة 
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على کل حال توشك ان تنتهی ) > الا يعمل بالقرار الذي انحذ في الحامس عشر 
بشآن الحكم الذاتي ۰ بل امر اللجنة بأن تنظر في اقتراحات ٠‏ تشرین الثاني 
و ٩‏ کانون الأول . ومهما يكن من آمر » فان الفاوضات بين الحكومتين 
البر بطانية والصرية كان من ال و کد ان تنتهی » کا هی العادة » إلى مأزق . 
ذلك بأن الحكومة الصرية » وقد شجعها التأييد الأمريكي لا ( الذي اعطي على 
امل ان تفتنع مور بالانضمام إلى نظام الدفاع الغر بي ) » اصرت على ان الاساس 
الوحيد الذي قد تقبل تسوية المسألة السودانية عليه هو وحدة وادي الثيل تحت 
التاج المصري )٩۱(‏ . فكررت الحكومة البريطانية تأكيد موقفها في شأن حق 
السودانيين في تقرير مصيرهم » وقطعت المفاوضات على خلاف تام . وفي ۸ 
تشرين الأول الغت الحكومة المصرية اتفاق ۱۸۹۹ ومعاهدة ١975‏ من جانب 
واحد . وف الدوم السادس عشر والیوم السابع عشر وقع فاروق قاذونين برلانیین 
قضیا بوضع دستور جدید للسودان . وکان الدستور الحديد يقضي بان بسمی 
ملك مصر والسودان . وان یوحد البلدان نحت التاج الصري على ان تکون هناك 
وزارة سودانية يعين فیها الملك الوزراء ويقيلهم ومجلس للممثلین یضع القوانین 
ويقر الوازنة بموافقة الملك » وان تکون الشوون انحارجية والدفاع والقوات 
السلحة والنقد محصورة في الملك الذي حق له حل مجلس الممثلين بحسب ارادته )٩۱(‏ . 

قوبل الدستور الصري القرح في السودان بعاصفة من الاستياء تضامنت 
فیها جميع الاحزاب السياسية باستثناء الاشقاء فأدى ذلك إلى عزلة الاشفاء 
وارتباكهم ف حين ان الانصار و احتمية از داد التقارب بينهم !کر من أي وقت 
مضی )٩۳(‏ . وعندما اقرت الجمعية التشريعية في ۲۵ تشرين الاول اقتراحاً 
يأسف على محاولة الحكومة المصرية فرض السيادة المصرية على السودان من دون 
استشارة الشعب السودانى ويرفض الاعتراف بالدستور الذي وضعته الحكومة 
الصرية للسودان (44) لم يخالف ذلك احد . 

اما الحكومة البريطانية فقد استنکرت اعلان الحكومة الصرية الحاص 
باتفاق ۱۸۹۹ ومعاهدة ١975‏ بصفته عملا صادراً من جانب واحد » ولذلك 
فهو غير قانونى . على ان تصرف الحكومة المصرية في هذا الصدد كان من 
شأنه في نظر السودانيين ان حطم الاسسس القانونية الي يقوم عليها نظام الحكم 
الانكليزي - المصري » وبذلك فتح الطريق امامهم إلى الحرية الكاملة . وي 
بوم ۱۵ تشرين الثاني ابلغ المسر ايدن مجلس العموم انه : 

« نظراً إلى الشكوك الى سببها ... عمل الحكومة المصرية من جانب واحد ... 
فان حكومة صاحب الحلالة تجد من الضروري اعادة التأكيد على انها تعتبر احاکم 
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العام والحكومة السودانية الحالية السوولین كلياً عن الاستمرار في ادارة شوون 
السودان » وان حكومة صاحب الخلالة يسرها ان تقول ان السودان قد كان 
يسير منذ زمن وانه الآن بسیر سريعاً في انجاه الحكم الذاتي » وانها ترى ان هذا 
التقدم يستطيع وينبغي ان يستمر على اللنطوط الي شق وضعها . ولذلك فان 
حكومة صاحب الخلالة : منح الحاكم العام تأييدها التام للخطوات الي يقوم 
بانخاذها لابصال e‏ سریعاً إلى الحكم الذاتي مقدمة للم رير مصيرهم 
بأنفسهم » وتنتظر الآن توصیات بلنة تعدیل الاستور . ويسر حکومة صاحب 
الحلالة ان تعلم ان دستوراً يعطي الحكم الذاتي الکامل سیتم اعداده والعمل به في 
هاية سنة ۱۹۵۲ )٩۵(‏ . ۱ 
رأت اكرية الاعضاء السودانیین في اللجنة خلاف ذلك . وقد كانت 
حجتهم ان الغاء الاتفاق والعاهدة قد ترك النظام والحكم الانكليزي-المصري من دون 
اي اسس قانونية » ولذلك فان الحا كم العام لا عثل مصر ولا بربطانیا ولا 
الائنتین معا » و لکنه الحاكم الواقعي للسودان فقط » ولذلك فلا حق له ولا 
للحکومة البريطانية القول كيف ومی سیحکم السودانیون آنفسهم أو عارسون 
الحققي تقرير مصير هم » وان بحنة دولية بجحب ان حل حل الحا کم العام » وان 
تتخذ الحطوات اللازمة لانهاء نظام الحكم الحالي رسمياً » وتتخذ قراراً باعلان 
استقلال السودان (45) . وبناء على ذلك فان اعضاء اللجنة » كافراد وباستئناء 
واحد منهم فقط  )٩۷(‏ ارسلوا برقية إلى هيئة الامم ااتحدة طالبين لحنة دولية 
لتنفيذ هذا تشد ولابداء النصح للسودانیون حول اقامة جمعية تأسيسية لتنفيذ 
تقرير المصير في شهر كانون الأول ۳ او قبله )٩۸(‏ . لم ينتج من هذه 
البر قية الآثر المرغوب فيه ولكن بحنة فرعية منبثقة من هذه اللجنة عينت في 
4 تشرين الأول لاعادة النظر في التوصية الي كان قد سبق الاتفاق علیها في 
ضوء الظروف المتبدلة ولرفع تقریرها إلى اللجنة في غضون اسبوع (49) . 
وقد قال تقرير اللجنة الفرعية ان اکرية اعضائها يرون : ان الحكم الثنائى كان 
دائماً مصدر صعوبات ومشا کل خطيرة ... سیب اختلاف وهات نظر 
الشریکین فيه ای ا ی قلا ۱ تعدا تست حرق اه الق كين سای 
الزاعم ان الحكم الثنائي قد بلغ مايه وان السودان سیمنح الحكم الذاتي تحت 
۳ الصري ۰ وان رانا من الناحية الثانية تصر على القول ان الحكم الثنائي 
لا يزال معمولا به . ان هذه الخالة تعرقل بالتأكيد تطو ر البلد الدستوري 4 وهم 
لذلك قد 1 ان السبيل الآخر الوحيد هو ان ينص في مسودة الدستور على 
لحنة دولية . امهم متمسكون ايضاً بوجهة النظر القائلة بوجوب النص على تاريخ 
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معين لتقریر المصير في مسودة الدستور » ويعتبرون ان الحكم الثناث ثی قد بطل 
وجوده فعلا » وان سيطرة احد فريقي الحكم الثنائى البائي مدق طوبلة ترك 
البلد مفتوحاً التدخل وتسيء إلى مصالح ا السوداني » وبذلك 
تعر ض السلام والنظام للخط ر (۱۰۰) . 

اذلك تقدموا لوضع اقتراحات حول نقل سلطة الحكم إلى السودانيين 
بغية التوصل إلى تقریر 3 في شهر كانون الأول ۱۹۵۳ ۰ او قبل ذلك . 
غير ان رئيس اللجنة والحكومة السودانية - في اتباعهما خطة الحكومة البريطانيقف 
لم يكن باستطاعتهما قبول هذا الرأي او اي اقر اح آخر على اساس الوافقة 
على الغاء الاتفاق والعاهدة من جانب‌واحد من قبل قبل الكو مة ااصرية لان ذلك 
IIS‏ یر في السودان فحسب بل ايضاً » 
وهو الاهم > في قناة السويس . لذلك فان اللجئة كانت منقسمة حول تةردر 
اللجنة الفرعية و بعد اسبوعين من الناقشات لم يصر التوصل إلى اتفاق . 

وف ۱ تشرين الثاني قدم ستة اعضاء مویدین لوجهة نظر اللجنة الفرعية 
استقالامم حول قضية السيادة واستقال عضو سابع لانه « شعر بعدم مقدرته على 
الاستمرار في العمل في بلحنة مولفة بکاملها من اعضاء ينتمون إلى الجمعية التشريعية» . 
وني اليوم التالي ابلغ رئيس اللجنة الحاكم العام انه یوسف اللجنة الا تستطيع في 
هذه الظروف الموجبة ان تستمر بالشكل الذي دعا الحاكم العام إلى تأليفها به (۱۰۱). 
ورداً على ذلك ابلغ رئيس اللجنة ان صاحب السعادة لا يرى طريقاً آخر غير 
حل اللجنة (۱۰۲) . وقد صدر الامر بحلها رسمياً ني ٠‏ تشرين الثاني . وي 
الوقت ذاته كانت هناك نقطتان آصبحنا واضحتین تماماً » الأولى انه ۳ 
رأي علماء القانون على سبیل ابحدل فان العاهدة والاتفاق قد جری غزیقهما فعلا 
من قبل مصر وان السودان صار حرا (۱۰۳) . والثانية نمو علاقات آشد وثوقاً 
بين الانصار والحتمية . وي كانون الثاني ۲ کانوا متفقین على ان الشعب 
السوداني يجب ان بارس الحق في تقرير المصير بط ريق استفتاء يجري نحت اشراف 
هيئة الامم . وني هذا كانوا مویدین من قبل الاشقاء واكترية الاحزاب السودانية 
وقد تولى وفد سوداني متحد يويده ممثل باكستان السير محمد ظافر الله خدان 
وفارس اللحوري مندوب سوريا (۱۰۶4) ترویج الفكرة في اوساط هيئة الامم 
والعمل على | كتساب اصوات الاعضاء لتأبيدها . و صدرت مذ کرة رسمية وضعت 
على اساس اقتراحات اللجنة الفرعية النبثقة من بلخنة تعديل الدستور المعبرة عن 
وا رو ور ی د 
الدول ي الأمم التحدة . وف الوقت ذاته ثابرت الحكومة المصرية على حملتها 
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ضد استمرار وجود الادارة البريطانية في السودان بعد الغاء العاهدة والاتف‌اق 
وضد رغبات السودانیین . 

في هذه الظروف كان من الطبیعی» حين سأل السیر ظفرالله خان الستر ایدن 
هل ستخرج بریطانیا من السودان إذا اجمع السودانیون على طلب الاستقلال في 
الاستفتاء اقرح ان یکون جوابه : ۸۱ لا ؟ » . واذا كان الوظفون 
البريطانيون في السودان قد شعروا قبل ذلك سنة واحدة بأن واجبهم ان یوخروا 
موعد الحكم الذاتي إلى ابعد ما يمككن (۱۰۵) ۰ فان السكرتير الدني مدفوعاً 
برسالة تلقاها من احد مفوضي الناطق الذي استمر في اتباع السياسة السابقة » 
كتب إلى جميع الحكام ومفوضي الناطق يبلغهم ان واجبهم بمقتضى الظروف 
التبدلة هو وان يعجلوا العمل بمشاريعنا الودية إلى الحكم الذاتي وان يوضحوا 
للشعب بكل عناية الاسباب الى حملتنا على ذلك » » واستطرد قائلا : 

و كثيراً ما يقال اننا قد نودي لاكثرية السودانيين خدمة اعظم بأطالة مدة 
رقابتنا . لكن النظر إلى بعيد يجعلني اعتقد ان هذه ليست الحقيقة . فاننا 
بعملنا ذلك قد نفقد سریعاً ثقة السودانيين المتعلمين » ذلك بأن تلك احماعة » وان 
كانت قليلة العدد » الا ان فا في الواقع مفعولا عظیماً وامكانات اعظم ... 
ونحن ذريد ان نودي افضل ما نستطيع للسودان . وان لمن الوسف ان الوقت 
ليس إلى جانبنا بسبب حوادث خارجة عن سيطرتنا . وذلك يعود بعضه إلى 
الامانی الوطنية لدى كثيرين من السودانيين المتعلمين الى اثارما الحوادث 
الاخيرة في بلاد مجاورة » ويعود البعض الآخر إلى تصرفات الشريك الآحر في 
الحكم الثنائي وهو مصر الي تدعي السيادة على السودان وتسعى بكل الوسائل 
لنسف ثقة السودانیین بالموظفين البريطانيين العاملين في هذا البلد وي نوايا حكومة 
صاحب الخلالة ... وان واجبنا الأول کا أراه انا هو ان حتفظ » مهما كلفنا 
ذلك » بحسن ظن وثقة الشعب السوداني كله » متعلمين وغير متعلمين » ريفيين 
ومدنيين . وببذا نستطيع مساعدتهم كأصدقاء وحلفاء بعد ان يتولوا السلطة 
وني الوقت الذي يكوذون في اشد الحاجة إلى المساعدة ... هذه هي وجهات نظر 
صاحب السعادة الا کم العام وحکومة صاحب الخلالة» .)٠١5(‏ 

على ان الحكومة البريطانية كانت مصممة على ان التقدم نحو الحكم الذاتي 
ينبغي ان يسير على اللعطط الي تم وضعها ومن دون الالتفات إلى التأثيرات القانونية 
النانجة من الغاء الاتفاق . كانت لا تريد » بصورة خاصة » ان يتضمن الدستور 
الحديد المقترح « توجيهات صرحة» حول مى وكيف يتوجب على الحاكم العام 
ان يستشير السلطات صاحبة السيادة » ايآ كانت صاحبة اأسيادة . وقد اصرت ايضاً 


۱۷۱ 


على ان الحاكم العام ينبغي ان : « بظهر بانه عثل السلطة صاحبة السيادة بکل 
معی الكلمة » وان يكون هو شخصياً الحكم الاخير في اي نزاع قد ينشأ . 
لاك نفضل ان ذرى کل اشارة إلى السلطة السائدة نحذف من التعديلات الى 
ستطرأ على الدستور . وهناك طبعاً اسباب اخرى تحملنا على معارضة تحويل السيادة 
ال ا ا امو ا رت و 
عملها وتقرير اللحهة الي تكون مسؤولة امامها سيستغرق وقتاً طويلا جداً . 
عدم وجود بنة دولية قد يسبب ارتباكاً سواء لحكومة صاحب الخلالة 0 
السودانية » اذ تكون مرغمة على ان تعين من هي السلطة صاحبة السيادة . فاذا 
قيل انها الدول صاحبة الحكم لثنائي العاملة بمقتضى اتفاق ۱۸۹۹ فان ذلك لن 
یکون مقبولا الان في السودان . وهناك اسپاب كثيرة ضد اعلاننا ابر حكومة 
صاحب الخلالة وحدها . وهذا سبب اضافي » وفي رأينا » قوي جداً لاغنال 
کل اشارة إلى السلطة صاحبة السيادة من الدستور اللحديد» (۱۰۷) . 


٦‏ نظام الحكم الذاني : محططات غهيدية » مناقشات ديباوماسية 


حلت بلنة تعدیل الدستور ي "۲ تشرین الثاني ۱۹۵۱ من دون ان تتمم مهمتها 
ومن‌دون ان تقوم بدرس تقریر رسمي تضعه عن تلك ااهمة (۱۰۸) . على ان 
رئيس اللجنة اعد » على اساس وقائع 0 حی تاريخ حلها » تقريراً 
صمنه بعص التوصيات بالمبادىء الي سے الدستور الحديد على ا 5 و 
يرد في توصیات ستانلی بیکر اي ذکر 3 لسيادة الي كانت سبباً في فشل 
اللحنة . وقد اتبعت تلك التوصیات على العموم بصورة دقيقة احطط الي کان 
قد اقرحها قبل عامين السکرتیر القضائي في « قفزته » الاستورية الي راوده 
الأمل بانها سترضي السودانيين وتكون في الوقت ذاته «سليمة بصورة معقولة» 
.)٠١ ۹)‏ و قد اوصى تفر بر رئيس اللجنة بوذ ك تام عا لى الط راز 
الدعوقر اطي البر لاني ينطوي على قيام ا نظام « وزارة » ( 0 یکون 
فیها لشاغلي الوزارات الرئيسة « مستشارون » یعملون ضمن نطاق التوجیهات 
السياسية الي يضعها الوزراء . وي حالات وقوع اختلافات جوهرية بين احد 
الوزراء ومستشاره بحال الحلاف على مجلس الوزراء » فاذا لم يوافق الحاكم العام 
على قرار المجلس فله ان يعيد المسألة إلى الجلس ا 
صاحبة السيادة (۱۱۱) الي يفترض الها الحكومة البريطائية . وكان ينبغي ان 


۱۷۲ 


تکون هناك داثرة للشوون انحارجية ملحقة عکتب الحاكم العام » غير ان الجلس 
كان عليه ان یناقش جميع السائل السياسية الکبری . وني سبیل تطمين المثلین 
الحنوبيين الذین كان الکثیرون منهم ما زالوا نحت تأثير « السياسة ابلنوبية » الي 
صرف النظر عنها تقرر ان یکون هناك وزير للشوون الحنوبية من ابفنوبیین 
أنفسهم ختاره رئيس الوزراء بالتشاور مع الحاكم العام ومع اعضاء البرلان 
الجنوبيين (۱۱۲). و بساعد الوزیر مجلس استشاري للشوون الحنوبية ينتخب الوزير 
أعضاءه بالتشاور مع حکام الدیریات ابلنوبية (۱۱۳) . 

وقد طرح تقرير رئيس بخنة تعديل الدستور امام ابمعية التشريعية في ۲۳ 
کانون ااي ۲ وادی ذلك إلى مناقشة طويلة استمرث حى انفضاض الجمعية 
نحو آخر شهر شباط . وف اثناء سير الناقشة فسه حری انتقاد نواح شی من التةر در 
غير ان اكثر الانتقادات كانت » كما قد كان متوقعاً » موجهة إلى تلك الاقسام 

من التقارير الي تضمنت التوصية بايحاد وزير خاص للاقاليم اللحنوبية ومجلس 
ار الحنوبية يعين الوزراء اعضاءه بالتشاور مع حكام الاقاليم الحنوبية ولكن 
من دون الاحالة على رئيس الوزراء . وقد ذكر في الناقشة ان ذلك من شأنه ان 
يضعف مركز رئيس الوزراء لا بسبب الكيفية الي اقترح ان يعين بها الجلس فحسب 
بل ايضاً لاما » في الواقع » تخلق وزارتين في البلد وتشكل عودة الى « السياسة 
الحنودية ( الي كان جميع الاعضاء متفقين على امها محالفة أرغبات السودانيين 
ومصالحهم . زد على ذلك ان الاقاليم الحنوبية لم تكن ي حالة من التأخر اکر 

من الناطق الاخرى مثل دارفور ومنطقة البيجا او جبال النوبا الي ۾ تمنح وزيراً 
لشووما الخاصة . وقد قال احد الحنوبيين من سكان الخرطوم انه لو جرى ذلك 
لكان من المکن ان يودي لیا یار کیان الدولة بکامله (۱۱4) . 

د تةرر ألا يكون هناك وزير خاص للشوون الحنوبية . غير ان الدستور 

ینبغی ان ينص على ان وزد, رأ واحداً على الاقل يحب ان يكون من احدى المديريات 
0 (۱۱۵) . ومن أجل تطمين السودانيين الخنوبيين » قالت الذ كرة 
الايضاحية برفع العدد إلى « لا اقل من اثنين » في مسودة نظام ایک کم الذاتي الي 
طرحت امام الجمعية في ۲ نیسان » وال ثلائة في الاستور الوقت e‏ 

وي اتباعها في الدرجة الأولى توصیات الحمعية الى نشأت عن مناقشة تقریر 
رئيس لحنة تعديل الدستور » فان مسودة النظام نصت على وجوب تألیف الحكومة 
من مجلس وزراء كله من السودانیین » ومن برلان كله من السودانیین » مولف 
من مجلسين » مجلس الشیوخ وعجلس للنواب . وان مجلس النواب يجب ان يتألف 
من ۸۱ عضواً ينتخب 5 منهم بطريقة الانتخاب الباشر في الدواثر الاقليمية 


۱۷۳ 


و 4ه بطريقة الانتخاب غير الباشر . وبالاضافة إلى هولاء هناك ثلائة اعضاء 

بهم هيئة من الريجين یوهل لاقتراع فیها الاشخاص الذین اعوا السنة 
الثانوية الرابعة واجتازوا الامتحانات النهائية . وان یکون هنالك ۵۰ شيخاً يعين 
الا کم العام ۲۰ منهم وینتخب ۳۰ من قبل الدواثر الانتخابية في الاقاليم . 
وینتخب مجلس النواب رئيس الوزراء من بين اعضائه ويعين هذا بعد ذلك من قبل 
الحاكم العام الذي يعين ايضاً الوزراء ( لا اقل من عشرة ولا اكير من خمسة 
عشر ) بناء على توصية رئيس الوزراء . ويكون مجلس الوزراء مسوولا نجاه 
البرلان عن جمیع الاعمال التنفيذية والادارية التابعة الحکم الداخلي . على انه > 
بناء على رغبة السير روبرت هاوء نص نظام الحكم الداخلي على ان الحاكم العام 
يحب ان يتحمل مسوولية خاصة عن الخدمة العامة وعن الاقاليم ابلسنوبية )١15(‏ 
ويكون لسعادته الحق في الاعتراض ( الفيتو ) على اي قانون يكوزله » في رآیه » 
تأثير عكسي على الحقوق التعاقدية الي لفریق الاول او « المصالح الخاصة » الي 
للفريق الاخير » ويكون الجا کم العام » فوق ذلك » مسوولا وحده عن الشوون 
الحارجية في اثناء فترة الانتقال . واذا ما اقتنع سعادته بأنه » بسبب قيام مأزق 
سيامي او بسبب عدم التعاون او المقاطعة » يتعذر على حكومة السودان 
ان تستمر في العمل بمقتضى الدستور فان الحاكم العام یکون له الحق ني ان يعلن 
حالة الطواریء و عندئد بوقف العمل بالدستور ویتول السلطات الكاملة . ويكون 
للحاكم العام ان يفعل مثل ذلك ني حالة توقع خطر اهیار مالي او تعطل العمل 
بالقانون والنظام : 

تعرضت سلطات الحاكم كما ورد في مسودة النظام حتماً إلى الانتقاد سواء 
في الجمعية التشريعية او في خارجها » وني مصر طبعاً . ووجهت انتقادات احری 
ضد اغفال الاستور القعرح ذکر تاريخ تقریر الصیر وضد صمته ايضاً عن مسألة 
السيادة الي كانت سبب انهیار بلحنة تعدیل الاستور (۱۱۷). على ان تلك كانت 
نقاطاً لم تكن حكومة السودان والحكومة البريطانية في هذه الرحلة على استعداد 
لاجراء اي تساهلات بشأمها. ان مسودة نظام الحكم الذاتي» كما وافقت عليها في النهاية 
الحكومة البريطانية في ۲۱ تشرين الاول كانت جرد اعادة لنصوص السودة 
الاصلية عن هذه المسائل . على ان المسودة المصدقة » بدلا من ان تقول ان 
الحاكم العام « يتحمل وحده مسوولية» الشوون الحارجية » استعملت التعبير 
الاقل تأثيراً في الذهن القائل انه « يبقى مسوولا عن الشوون الخارجية» . وفي حين 
ان المسودة الاصلية وصفته بانه « الرئيس الدستوري » فان الصيغة الى جرى 
تصديقها قالت باسلوب اسهل للادراك انه سيكون « السلطة الدستورية العليا » 
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ف السودان . 
وقد كانت مصر بالغائها الاتفاق و العاهدة قد اضاعت ني الوقت ذاته حقها 
الدستوري في اقرار مسودة نظام و الا ني الي ارسلتها حكومة السودان 
إلى الحكومتين الصرية والبريطانية في هر آبار أو تعدیلها . وان قبوها الدعوة 
الى ااوافقة على المسودة او اقتراح تعديلات ها كان يعي » ضمناً » ان الحكومة 
المصرية قد وافقت على ان الالغاء لا صحة قانونية له ولذلك فهو باطل وغير 
افك الفعول . على ان مصر م تكن هسرتعدة لان ترى م رکز ها ي السودان » 
على ما كان 0 يجري نسفه . والطريق الوحيدة الي يمكن بها نجنب ذلك » 
في الظروف التبدلة » كانت التوصل إلى اتفاق سياسي مع الاحزاب السودانية 
المعارضة لسياسة وحدة وادي النيل نحت التاج المصري . 
اقال الملك حكومة الوفد الى كانت قد الغت المعاهدة والاتفاق » فوجهت 
الحكومة اللخديدة الي تولى راستها نجيب افلالي دعوة للمهديين إلى التفاوض 
واجراء تسوية . فلو امكن التوصل إلى اتفاق مع الانصار وجبهة الاستقلال 
والاحادیین » واستطاعت الحكومة المصرية ان تواجه الحكومة البريطانية بصفة 
جبهة واحدة » فان الحكومة البريطانية قد تكون ملزمة باجراء تساهلات حول 
سلطات ات العام وحول تاريخ تقر در المصير 4 ويكون بذلك في الامكان 
اجراء تسوية مائية لمسألة السيادة . وقد قبل الهدیون الدعوة باعتبار هم » شأن 
الحكومة الصرية » قد علقوا الامل على تحقيق هذا الامکان الحتمل في النهاية ٠‏ 
وني ۲۱ ايار ارسل السيد عبد الرحمن بعثة « شخصية » للشروع في المفاوضات 
مع الملالي باشا . وقد عرضت الحكومة المصرية ان تسحب الدستور الذي كانت 
قد اقترحت فيه ي السنة الماضية اعلان السودان منطقة مصرية نحت التاج المصري 
وان تقبل بدلا منه اي دستور يتفق عليه السودانيون » وان تقبل الحكومة المصرية 
ايضاً القرار الذي يتخذه السودانیون بشأن التاريخ الذي يختارونه امارسة الق في 
تقر در المصير عن طریق استفتاء عام مر و نه حول موضوع الانحاد مع مصر او 
الاستقلال التام . وف مقابل ذلك طلب افلالي باشا من بعثة المهدي الموافقة 
موقتاً على سيادة الملك فاروق اسمياً على السودان . على ان هذا كان » طبعاً » 
غير مقبول نفسياً ودستورياً لدى المطالبين بالاستقلال التام والداعين اليه . فقد 
كان ي نظر هم الشرط الاول لاي اتفاق ألا ترد فيه اي اشارة إلى السيادة 
المصرية على السودان اسمية كانت او غير اسمية . وقد اقرحوا بدلا من ذلك 
تشکیل بلنة ثلائية ( انكليزية . مصرية -- سودانية ) للعمل مع الحاكم العام 
بصفته السلطة الاستورية العلیا في السودان في اثناء فترة الانتقال » وان توافق 


۱۷۵ 


الحكومة الصرية او تقرح تعدیلات لسودة نظام الحكم الذاتي » وان يجري 
الاستفتاء حول الوحدة او الاستقلال نحت اشراف حکومة سودانية منتخبة 
انتخاباً حرآ(۱۱۸). فابدی افلالي داشا موافقته على الاقتراح الاخیر ۰ اما الثاني 
فانه یکون مذلا وغير ملائم لاي حكومة مصرية» وانه بصفته الناطق باسم الحكومة 
الملكية الصرية لا بستطیع ان يوافق على اي اتفاق لا یعترف بسيادة التاج الصري 
على السودان . ولا كان قد ثم الوصول إلى هذا المأزق فان بعثة السيد عبد الرحمن 
عادت إلى السودان ي ۱۲ حزيران ۱۹۰۲. وي ۲۳ تموز نظم الخترال نجيب 
( وهو نصف سوداني وطالب سابق ي كلية غوردون ) والضباط الشبان العاملون 
معه ( وكثير ون منهم + بينهم جمال عبد الناصر » کانوا قد خدموا في السودان 
وعرفوا السودانيين معرفة جيدة ) انقلاباً اطاح نظام الحكم اللكي وبدل الاوضاع 
في مصر . وکان اول توفیق ديباوماسي احرزوه توقیع اتفاق مع الهدیین کانت 
الحكومة الصرية السابقة قد فشلت في محفیقه عققه » مهد للك الطرین لا إل کم 
الذاتى فحسب بل إلى قري الو انشا . 


۱۷۹ 


٠۷‏ وضع الحکومة المحلية 


يدف هذا الفصل إلى اعطاء نظرة عامة عن التطورات في حقل الحكومة 
الحلية يرا ها من الادارة الو طنية بعد سنة ۱۹۳۷ . 


۱- الاعتراضات على الادارة الوطنية 


كانت الادارة الوطنية » كما رأينا )١(‏ » منذ البداية » بغيضة لدی النخبة 
التعلمة من الحركة القومية ني السودان وذاك لعدد من الاسباب . ذلك بأن 
اعضاءها باعتبار هم دعاة الوحدة القومية » ارادوا ان یقووا ولاء السودانیین بلدهم 
ا ومناطقهم الاختلفة . على ان الادارة الو طنية کانت بصورة واضحة 
موسسة على نقيض ذلك وهدفها : يقتصر على حماية الروابط القبلية فحسب بل 
على العمل لانعاشها وتقویتها . والواقع ان تلك الروابط كانت قد دمرتها المهدية 
تدميراً تاماً تقریباً ثم الحكم لاش مدة من الزمن تزيد على عشرين عاماً مما جعل 
سراسة الحكومة لنفح روح الحياة في القيلية مكروهة بصورة خاصة . واذا 
كان ا رأي البريطاني التحرر قد صدمته رويته اداريين من الشبان يبحثون 
عن قبائل ضائعة وشیوخ اندثروا محاولين بعث نظام اجتماعي زال إلى الابد (۲) » 
فالوطنيون السودانیون لم يكن باستطاعتهم الا ان يشعروا بالنةمة على سياسة خبل 
اليهم انها لا توقف تقدم بلدهم فحسب بل انها ف الواقع نحاول ايضاً ان تعد 
عقربي الساعة إلى الوراء . ثم ان استنکار القوميين تضاعف لان الوسسات القبلية 
العادة إلى الحياة استعملت كأداة لكبح تطور القومية السودانية وللانتقاص من 
دور الطبقة التعلمة في ادارة البلد . وقد ذکر ان وراء واجهة النظار والشیوخ 
والروساء الذين لم یکونوا سوی ادوات (۳) في ايدي الامبرياليين » كان الحكام 
ومفوضو الناطق عارسون سلطات و اسعة على الشعب من دون اي رقابة عليها سواء 
من لندن ( او القاهرة ) او من الطبقة الستنيرة الى صرفوا النظر عنها بعجرفة 


۱۷۷ (1۲) 


و اصفنها ۳۷ و اقلية صغيرة قوالة » زعموا اما e‏ 
عصیره . وقد سأل حجوب « همل التعليم دعك نت عن شعبه ؟ » ان الامر على 
عکس ذلك » لأن التعلیم ا ا 
توفیر ها ب اذا لو اقاية ؟ واجاب عن 0۳ « لان الاشراف على ا(تعلیم 
في ايدي اولئك الذين يريدون استمرار الحالة الراهنة . ولو الم احتموا ۳ 
راجبات جميع الحكومات المتمدنة » اي توفير ما يكفي من 58 لا آمکن 
وصف التعلمن باهم اقلية (ع) . وقد وجد التعلمون الشياب وهم البراعم الي 
تناصر الدعوقر اطية البرلانية » ان البداً الموروث الذي كان اختیار زعماء ات 
يتم بموجبه » غير مقبول في نظرهم . لقد ارادوا ان یروا » لا جتمعاً میا 
بالتقاليد قائما على اساس اقتصاد راكد قديم مهجور » بل جتمعا معمّ ولا ومنطقيا 
یکون الاعتبار فيه للمزايا والحدمات لا لمصادفات المولد . ولكن الادارة 
ساندت » ضد هذه الثل العليا » نظام القبائل والزعامات التةليدية بصفته 
عوذجاً للحكمة العملية والكرامة الطبيعية والحب الذاتی والسعادة الى كا 
براها الرومانسیون دائماً فى حياة الشعوب التأعرة والی شعروا وفقاً لذلك بوجوب 
حمایتها مما کانوا يسدونه عادة « مخاطر » الدنية . رقد رد القومیون على هذا 
بان « حالة الطبيعة » او « الوحشهة النبيلة » الى اراد الدافعون عن الادارة الوطنية 
ان حصروا السودانیین فيها » منافية ولا ریب للکرامة البشرية ومانعة لتحقیق 
الانسانية . وقد قیل كثيراً على سبیل الاحتجاج ان الدیریات ابنوبية قد ابقیت - 
بسب تآلف خبیث ضار بين الادارة الوطنية والسياسة النوبية - في حالة تأخر 
معيبة أشبه بحديقة حیوانات بشرية تشبع فضول السیاح وغررر مفوض النطقة 
التعجرف . وللسبب ذاته ابقیت مساحات واسعة من السودان الشمالي بصورة 
اصطناعية کتاحف اقطاعية عزلت فیها الشعوب والاشیاء عنتهی العناية عن هموم 
الحياة العصرية ومتاعبها . وقد تساءل حجوب قائلا : « لاذا اقدم الامپریالیون على 
اتلاف فردو و سهم الا قطاعي 1 فايعطوا لتعلیم للشب ¢ وليساعدوه على التخلص 

من امرض وعلى اج مرو پلدهم ومنتوجاته على ١‏ کل وجه . ان الشعب 
۳4 « بالتعاسة » الى توا کب هذه الاشياء اكر من اهتمامه بالسعادة اللحيالية 

ي يقال انه ینعم بها الآن» (۵) . 

وعند حلول سنة ۱۹۳۰ كان مثل هذه المشاعر شيئاً عادياً بين السودانيين 
الواعین اشا وخصوصاً الطبقة ات تیور . وعلی مرور الزمن ادرکت الادارة 
ذلك فكت السير دوغلاس نیوبولد ما يلي : 

« لقد وجدنا تدريحاً ان الادارة الوطنية تتجه نحو المود او التحجر وإلى 


۱۷/۸ 


الصيرورة طبقة هرمية من اصحاب الرتبات الكبيرة الذین آکنر موازنتهم لا 

مدنية ( أي ولابة هندية صغيرة ) . لا بذور 0 » ولا حال للمواطنين ا 
آو اصحاب الطموح . رقد اكتسبت صفة اقطاعية رجعية » معادية للمدن 
أو حاهلة وجودها » معتمدة عا, لى النظام الورائي . لذلك دنا بجعل ادار تنا 
الوطنية کبر انطباقاً على البادیء العقلية على نمط حکومة عصرية محلية » اعي 
ان تکون اكثر استناداً إلى الوافقة الشعبة ومقبولة لدی العرب التعلمین » 
وان تدرب وجهز لعا یه القضارا الاجتماعية والاقتصادية الديدة ۳1 
لشوون الصحية ون کل التربة وتصمیم الدن» (5) . ۱ 


۲- مجيء الحكومة الحاية 


لقد اتخذت في سنة ۱۹۳۷ التدابیر الأولى في انجاه تطویر الحكوهة الحلية 
بصفتها محتلفة عن الادارة الوطنية وذلك بنشر ثلاثة قوانين تتعلق بالحكومة 
المحلية في السنة ذانها (۷) . وهذه تنارلت البلديات » اعي الدن الكبرى الي 
فيها نسبة عالية من السکان الاوروبیین (۸) کاللارطوم وون دان والنن 
الصغيرة الي فيها جالیات اوروبية أصغر او لا اوروبيين على الاطلاق مثل کسلا 
والأبيض > والمناطق ااريفية وهي بقية البلد . غير ان ۳ من هذه الهو وانين لم ينص 
على تکوین سلطات سكو مة محلية مر بن دم واحل مستقلة عن حكام المديريات 
ومفوضي الناطق ولا سلطة تمدیم الحدمات المحلية وسن القّوانين وتنفيذها محلياً . 
وبدلا من ذلك فان قوانين البلديات والدن مكنت الحاكم العام من ان يرخص 
للحکام ان يفوضوا ال اي شخص او هيئة من الاشخاص 0 ۷ ما محدد 
في مثل ذلك التفویض )٩(‏ . وي کل حالة باستطاعة السکرتیر الدني » عوافقة 
الحاكم العام في تجلسه » ان یضع انظمة ابتة تکون لحکام ضمن حدودها ؛ 
ما عدا حالات الطوارىء» سلطة اصدار اوامر أو انظمة محلية تومن الاستعمال 
الصحیح الشوارع والیادین العامة ونظافتها » ولزرب الحيوانات الشاردة > 
والحوؤول دون تلويث الأنمر ومجاري الیاه (۱۰) . ووفقاً ل الحكومة الحلية 
( المناطق الريفية ) » من الناحية الاخری » فان الا کم | لعام اعط 0 
بالتفويض الى اي شخص اما بالاسم او بالوظيفة واما منفرداً او بالاشتراك مع | 
مجلس او اي هيئة من الاشخاص كسلطة محاية 5 و باستطاعته ايضاً 1 
يرخص للسلطة المحلية المعنية على هذه الصورة ان تعهد ني كل سلطانها او ني اي 
منها الاي شخص او هيئة من الاشخاص . وله بصورة خاصة ان يفوض الى ا 


۱۷۹ 


الحلية في قبيلة بدوية ان تعهد بي مثل هذه السلطات إلى اي شخص او هيئة من 
الاشخاص فيما يختص بفريق او جزء آخر ا ل و الفریق 
او الازء موجوداً في ذلك الحين )١١(‏ . والواجبات الرئيسة الى للسلطات 
الو لفة على هذا النحو هي المحافظة على النظام في الناطق 0 وتنفيذ اي 
«اوامر قانونية يصدرها الحاكم » وتقيذ القواين الي رخص له ان بغذها 6۱1 

وي ما مختص بالبلديات والمدن فان نتيجة التشريع الذي وضع في سنه ۱٩۳۷‏ 
كانت ها و صنها الحا كم العام لبان ل و وا ی الحكومة 
الحلية للمجموعات التضاربة من الانظمة الي وضعها الحكام عقتضی القوانین 
القديمة للصحة العامة والنظام العام » (۱۳) . اما في الناطق الريفية فان النظام 
القديم للادارة 1 الوطنية حيث الشبوخ يتصرفون منفردین او ي الجالس قد استمر 
العمل به ايضاً في ظل قانون الحكومة المحلية ( المناطق الريفية ) » وكان الفرق 
الرئيس ان الادارة الوطنية وضعت الآن على اسس اقليمية لا على اسس قبلية 
بحتة (14) . وقد كان لهذا اثره في تشجيع نمو الاتحادات القبلية الي كان قد سبق 
قيامها » وتسوية المشاكل الى تتناول مناطق واسعة من قبل هيئة واحدة . 

وبالرغم من ان هذه التقييز ارت يمكن وصفها كخطوة ةي الانيجاه الصحيح 
فان الحكومة المحلية ‏ ععی الحكم الذاتي المحلي القائم على اساس انتخاب ممثلين 
للجلوس 52 هيئات ا ۳ وجود مشترك يصع القوانن وينفذها من أجل 
توفیر انلدمات - كانت لا تزال غير موجودة سواء في الدن الکبيرة او الصغيرة 
او قي الناطق الريفية . 

وقد احجذت حطوة اعری ي سنه ۱۹۶۲ وهي السنة الي قدم فيها و کل 
ار جین مذ کر ته . ففي مذ کرته الورخة ۱۰ ایلول الي طلب فيها نيوبولد من 
فا کم العام ان يبحث الحاجة إلى تشکیل مجلس استشاري للسودان الشمالي » 
اقترح ايضاً اعطاء مجالس المدن سلطات تنفيذية واستقلالا مالياً وتشكيل مجالس 
اقليمية )٠١(‏ . وقد عت الموافقة على هذه الاقراحات ونفذت باستثناء المجالس 
الاقليمية . وذلك لا عن طريق اصدار قوانين محلية جديدة ولكن بادخال سلسلة 
من التعديلات ( وقد ادخل بعضها قبل ۱۹4۲ ) على تلك الي صدرت في سنة 
۷ . وقد سين عفتضی التشريع ایدید اول مجلس بلدي عوذجي ي 
ڊور ووا 5 سنة ۱۹4۶4 وکان من و وعددهم ۸ اثنا عشر عضواً 
منتخباً (۱۳) . غير ان اول انتخابات رسمية جرت بي السودان » كانت في 
الابیض قبل ذلك بعامين عندما كان لتلك البلدة امتیاز آخر هو ان یکون ها 
اول مجلس تنفيذي کامل له موازنة مستقلة ومسوولیات واسعة ني ادارة الشوون 


۱/۸۰ 


المحلية وتمويلها (۱۷) . واستمر في 00 الريفية انشاء الادارات المحلية 
المتشاببة وادماجها في وحدات اكبر . وانشئت مالس المناطق الريفية الأولى 
( او الاقسام ) المحتوية على وحدات ا ٤‏ . وقد شمل احد هذه 
المجالس المنطقة القروية التابعة لمديرية اللخرطوم والواقعة خارج البلديات 
الثلاث ر بلديات الدرطوم وانرطوم البحري وام درمان ) الي حلت في اوائل 
۰ محل مجلس بلدية الحرطوم ال الذي انشىء في سنة ۱۹۲۱ . اما 
مجلس التطقة الآخر فقد شمل الخلقة الريفية الواقعة حول غدارف . 

وعلى خلاف البلديات والدن والمناطق الريفية لم تكن المديريات قد استعملت 
قبل ذلك كسلطات حكومية محلية ولذلك فقد كانت هناك حاجة إلى قانون 
جديد . وبناء على ذلك فان قانون الحكومة المحلية ( مجالس المديريات ) الذي 
صدر في سنة ۱۹٤۳‏ نشر في شهر آب من تلك السنة . وجاء في المذكرة 
الابضاحة عن ذلك القانون انه کا ي ۰ مام »> ولسبب التعقّدات 
الادارية الدز زايدة » رأثي ان من اللائم اشراك مجلس مع الحاكم العام في تصریف 
سلطاته التنفيذية والتشريعية . لذلك » فالان » مع نمو الحكم المحلي اخيراً › 
وجد من اللائم اشراك المجالس الولفة من السلطات المحلية والمواطنين المستنيرين 
مع حکام المديريات في ممارسة سلطانهم الحكومية الحلية (۱۸) . 

ل بند امس من القانون نع عل مین لا اقل من نصف اعضاء اي 

مجلس اقليمي »> اما بالتسمية او بعد الانتخاب > من بين الاشخاص الذين كانوا 
اعضاء في سلطات حكومة محلية ( ريفية او حضرية ) في المديرية المعنية وان 
0 الاعضاء الباقون » وفقاً لنصوص الامر الصادر بانشاء المجلس » ممثلين 

هم المصالح الاجتماعية والاقتصادية في المديرية . وفيما عدا اعتبارها هیثات 
0 بين اعضائها اعضاء المجلس الاستشاري بالكيفية المبينة اعلاه )١19(‏ 
فان مهمات مجالس المديريات اسداء المشورة إلى الحكام فيما يتعلق بقيامهم 
بسلطا م وواجبامم بصفتهم المشرفين والمنسقين عقتضى تش ربع الحكم الحلي ¢ 
ولمارسة اي سلطة او واجب منحا الحکام وعهدوا فیهدا إلى الجالس (۲۰) . 
على انه لم يلبث ان اصبح في الخال سر مکشوفً انه لم يكن جمیع ام مین 
للسهد في اي من سلطاتمم إلى مجالس المديريات . وقد جاء في تقرير للحاكم العام 
«ان المجالس لم تتمکن من ان تجتمع الا نادراً وانها بعيدة جداً عن الشوون اللا 
بعداً لا عکنها من التحول إلى هيئات تنفيذية رات محاية » (۲۱) . 
فان مجالس الدیریات استمرت في الوجود بصورة خاصة لانتخاب اعضاء 
الاستشاري » فالجمعية التشريعية » واسداء الشورة إلى الحكام . 


۱۸۱ 


اثناء السنة التالية انشیء مجلس مديرية في کل من الدیریات الحنوبية الثلاث . 
وارتفع عدد الجالس البلدية في ۱۹4۷ إلى خمسة كان لاحدها ( في ام درمان ) 
رئيس سوداني انتخب ديل مره وحل محل مفو ض النطمه البريطاني 3 على ان 
هذا الاخير استمر يعمل کستشار . وارتفع عدد مالس ادن المفوضة من واحد 
ف سنة 1947 إلى خمسة في سنة ۱۹2۷ . وكان هناك ايضاً اربعة مجالس غير 
مدينة غير رسمي في واو في مديرية بحر الغزال . واستمرت بقية البلد تخطی بشبكة 
من المجالس من انواع وأبعاد محتلفة (۲۲) . وکان بعضها کا قال الدكتور 


مارشال ي سنة ۱۹4۸ : « كانت السلطات الوطنية في الواقع تعمل في ظل 
من التفویض . وکانت الجالس مولفة من نظار وعمد وشیوخ . والموظف 


السوول هو مساعد مفوض النعلقة او المأمور » وهو عادة يعمل جزءاً من 
اوقت ۰ واکبر العمل تودیه الطقة القبلية الي تعتبر معظم اجتماعات ااجالس 
رالي تعقد ثلاث او اربع مرات في السنة ) كأنما التقاءات هیثات قبلية » . ولا 
كانت السلطة القضائية مولفة في الاکتر من الوظفین ذاتهم » فقد كان هناك 
مزیج کامل من القضاء والتشريع ( او وضع السياسة ) والتنفيذ في الاشخاص 
ذانیم (۲۳) . وعلی نقیض ذلك كانت السلعلات الدنية » وخحصوصاً في الدن 
الکیری » تسیر في طریتها للتوصل إلى مرتبة السلطات المحلية الکتملة . لکن ۸ 
تكن قد انشلت فى اي منها مصلحة حکومية محلية منفصلة . فکان الوظنون 
الاداریون عادة ینتدبون من مصالح الحكومة الركزية ویتعرضون للنقل 
من درن التشارر مع السلطات الحلية (۲۵) . ولم تكن للكثير من الجالس مکاتب 
خخاصة بل كانت تستعمل غرفاً في الرکز » اي مقر الحكومة المركزية في المنطقة . 
وي ما عدا ذلك كان اكثر الجالس يعانى مضایقات مالية (۲۵) من قبل مفوض 
المنطقة ( وهو عادة الرئيس ) رحاکم المديرية والسكرتير الالي في الدرطوم . 
وقد بلغ مجموع نفقات ااسلطات الحاية خلال سنة 1149 نحو ۸۸۰ الف جنيه 
استرليي ( في مقابل نحو ۱6 مليون جنيه للحكومة المركزية ) . رفي ما عدا صندوق 
الملل الاحتياطي الذي انشأته کل سلطة عن طريق تجميع البالغ الفائضة اللحاصة بها » 
م يكن هنالك من سبيل إلى مواجهة النفقات الرئيسة الا بالمنح من الحكومة 
المركزية )۲١(‏ . اما الایرادات الحاصلة من الرسوم ورسوم السوق والرخص 
وسواها فلم تكن تكفي ضمان الاستقلال اللي عن الحكومة المركزية او مکن 
من تقديم خدمات محلية لها مهمة . وبغية تحطيم الدائرة الفرغة الي نشأت عن 
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ذلك فان اللجنة الفرعية الموغر السودانی الاداري حول الحكومة الحلية حبذت 
منح سلطات مالية كافية للبلديات ولجالس الدن والمجالس الريفية (۲۷) » 
بيد انها اخفقت في وضع اي اقتراحات تتجاوز هذا البیان العام . وقد اوصت 
بتطوير الحكم المحلي في السودان على «الاسس الديموةراطية » » روضعت عددا 
من الاقتراحات وخصوصاً حول طريقة الانتخاب في البلديات والس المدن . 
على انه » خلافاً لتقرير اللجنة الفرعية عن الحكومة المركزية » لم یولف التقرير 
عن الحكومة المحلية » الا بطريقة غير مباشرة » اسس التشريعات الى جاعت 
بعد ذلك . ول تتم حى مناقشته كاملا في المؤتمر » اذ بعد ان عين الجمعية التشريعية 
بطل وجوده قبل ان ينظر في عمل اللجنة الفرعية . على ان المجلس الاستشاري 
الحكومة الحلية واصل عمل بنة الموتمر الاداري الفرعية رقرر بين امور اخری 
ان النظام الانكليزي لا النظام الاداري يحب ان يكون الاساس للتطورات المقبلة 
للحکم المحلي في السودان (۲۸) . وان خبيراً من انكائرا يحب ان يكلف (۲۹) 
التحقيق في سياسة حكومة السودان واجراءاتها في ما يختص بالحكم المحلي ووضع 
تقریر عن ذلك وتوصيات بأي مسائل تنشأ عن ذلك التحقيق (۳۰) . وقد 
استدعي الدكتور ا. ه. مارشال امین صندوق مدينة كوفتري» فوصل إل 
السودان في تشرين الثاني ۱۹4۸ وبقي ستة شهور اجرى في اثنائها نحقيقاً وفقاً 
للتعليمات الى تلقاها . فكان تقريره الذي نشر في نيسان من السنة التالية » كا 
ذكر اعلاه » شديد الانتقاد لتكتلات السلطات المركزية الموجودة ولوضعها ازاء 
الحكومة الركزية من ناحية وازاء عملاء الادارة الوطنية من ناحية أخرى . ول 
یقترح الد کتور مارشال كما قد كان منتظراً » الغاء اشراف الحكومة الركزية 
على سلطات الحكومة الحلية بل وافق على استمراره لفرض مةاییس معينة ذوات 
حد ادنى ولوضع حد للسلطات التمردة او الي لا تمتلك القدرة الكافية . على 
انه بدلا من ذلك اوصى بعدم السماح لدوائر الحكومة المركزية بالاستمرار 
في اساليبها الحالية في التعامل المنفصل مع الحكومة المحلية . ولتحقيق هذه الغاية 
اوصى بانشاء دائرة واحدة يكون من اختصاصها ان تنسق السياسة العامة 
وتشرف على السلطات المحلية . وقد سجل ارتياحه لقرار الحكومة الاخير رفض 
التسلسل الهرمي ( اعي جعل الحكومة المركزية مورا لجموعة من السلطات 
تبدأ بالجالس الةروية مروراً إلى فوق بطریق الناطق المحلية والجالس المديرية 
یکون کل منها مسوولا جاه الطبقة الي فوقه ) وذلك لمصلحة اقامة شبكة من 
السلطات المحلية ذوات الاستقلال الذاتی جنباً إلى جنب مع الحمعية التشريعية 
الولفة حديثاً . وضمن نطاق هذا الهيكل العام أوصى الدكتور مارشال بان 
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تنشأ بلحميع الأغراض سلطات حكومية محلية تکون هیئات مستقلة ذاتياً متمتعة 
بالتعاون الوجود حالياً ومسوولة تجاه الناخبین عن سن القوانين وتتفیذها . وقد اكد 
الحاجة إلى مثل هذه السلطات الي تكون لا ايرادات ضريبية مستقلة كافية لمواجهة 
00 نفقاما . واشار « كأمر ملازم لا غى عنه للرقابة المركزية » بالداجة إلى 
نظام انح الساعدة لتلك الخدمات الي طلبت لما الدولة مقاييس ذوات حد 
ا للاداء . واصر الد کتور مارشال ايضاً على انه ما لم تعط الحكومة المحلية .. 
افضلية عالية من اليد العاملة فلا ينبغي القيام باي تحسينات اخری » وانه وان کان 
الکیان الاساسی" لنظام . ابحدید يحب ان یکون هو ذاته في جميع انحاء البلد فينبغي 
ان تکون هنالك ايضاً مرونة كافية للسماح للاختلافات الواسعة في الاحوال 
في السودان (۳۱) 
وقد جرت مناقشة تةرير الد کتور مارشال وتمت الوافقة على توصياته مردئياً 
تیه من قبل الجمعية التشريعية والجلس التنفيذي ي خر یف سنه ۱۹۵٩‏ . 
0 الصفة اصبح تقریره اساسا لقانون الحكومة الحلية لستة ۱۹۵۱ الذي وذ 
م الاختبار ات المباشرة للحكومة المحلية واعتير ذلك تطوراً من 
0 9 الوطنية » في العهود الأولى (۳۲) ۰ ونص على تنظیم #الس ا 
المحلية على اسس عامة في جميع انحاء السودان حى بعد الاستقلال . وقد عهد 
في الادارة العامة والاشراف على النظام اللحديد في بادیء الأمر إلى مساعد السكرتير 
الدنی للحكومة الحلية ضمن مک السكرتير المدني . وف 4 ايار ١964‏ 
انشئثت 0 نشثت وزارة مکتملة الشروط الحكم الحلي > واليوم لا تزال هذه غور 
الحكم المحلي في السودان . 
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۸ . انتقال السلطة 


۱- اتفاقیتا ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ 


و کان اسلافنا في حکم السودان یزعمون دائماً ان اصرار بریطانیا العظمی على 
حماية حق السودان في تقرير مصيره هو جرد عذر طرمان مصر حقها في ابداء 
رأيها في تقرير مستقبل السودان . والحقيقة انه كان بستحیل على مصر » ما دام 
يحكمها ملك تشمل مملكته › نظرياً » السودان كما تشمل مصرء ان تقوم بدور 
ترى انه لا مندوحة ها من اعتباره لعبة بريطانية . على انه قد بدا لي » بعد التخلص 
من ملك كان غير محبوب في السودان كما كان كذلك في مصر » اننا نستطيع 
التغلب على البريطانيين في لعبتهم بمجرد مواجهتنا خدعتهم» . 

هذا ما كتبه اللواء تجیب في مذ كراته )١(‏ . وقوله هذا نحص تلخيصاً صحيحاً 
موقف الحكومة المصرية الديدة و السودان . ان اثر هذا « الانقلاب 
الدیباوماسی » » کا قد سمى عن حق (۰)۲ كان يعمل على تعجيل عملية المزايدة 
لتأييد السودانیین الي كانت مصر وبريطانيا مشغولتين بها » وبذلك يسهل اجراء 
تسوية سريعة لقضية السودان . 

لقد كانت الحطوة الأولى » بمبادرة مصرية » استثناف المفاوضات مع 
المهديين وجبهة الاستقلال » تلك المفاوضات الى كانت قد قطعت في حزيران 
۲ قبل اسابيع قليلة من الانقلاب (۳) . ولا كان المصريون مستعدين 
لتسلیم بحق السودانیین ي تقریر مصیر هم من حیث البدا وليس کناورة 
سياسية فقط (4) فلم يكن مدهشاً ان یتمکن « الضباط الاحرار » من التوصل 
إلى اتفاق مع حزب الامة بعد أقل من شهرین من توليهم الحكم . وقد كان 
الغرض من الاتفاق الذي ثم توقیعه في ۱۲ تشرین الاول ۱۹۵۲ تمكين السودانیین 
من ممارسة الحقفي تقرير المصير بتحرر تام من التدخل الخارجي اما باعلان استقلال 
السودان عن مصر وبریطانیا او بقبول نوع من المشاركة مع مصر على ان تسبق 
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تقریر الصیر فترة انتقال یکون السودانیین في اثنائها حکم ذاني کامل » وتصفی 
الادارة الانكليزية -- الصرية . وني اثناء فترة الانتقال يمارس الحاكم العام 
سلطاته بالاشتر اك مع بلحنة یکون فیها ممثل بريطاني مع اثنين من المثلین السودانیین 
يعينهما برلان سوداني منتخب وممثل مصري وممثل‌هندي او با كستاني تعینه حكوهته . 
وتکون لنة ممائلة لهذه مسوولة عن ادارة الانتخابات والاشراف علیها . وتتول 
لحنة سودنة » خحلال ثلاث سئوات »© اعام سودنة الادارة والشرطة وجميع 
المناصب الحكومية الي قد يكون لا تأثير في حرية السودانيين في زمن تةرير 
المصير » وتضمن بلنة حدمات عامة حرية الخدمة الدنية » من التدخل السياسى (ه). 
ولضاعفة التأكد من ان الحق في تقرير المصير سيمارس بحرية في جو حيادي » 
وبغية تعزيز اتفاقهم الاصلي » عقد الهدیون وحكومة اللواء نجيب المصرية 
اتفاق « جنتلمان » آخر (5). وقد اضاف هذا الاتفاق » بين اشياء اخرى » ان 
الاموال الي قد تريد مصر ان تنفقها لمساعدة الشقيق السودان ( ف اثناء فرة 
الانتقال ) تعطى الحكومة السودانية لتصرف فيها »> وان تمتنع صحافة البلدين 
عن نشر مواد نحريضية موذية لروح التعاون الاخوي بين مصر والسودان . 
على اساس هذه الاتفاقيات وقعت وثيقة اخری » بعد مفاوضات عسيرة قام 
فيها صلاح سالم بدور مهم » ي ٠‏ کانون الثاني ۳ من قبل كيار 
ال[ عماء السیاسیین ي السودان بینهم « الاشةاء 4 ) الي انضم الها الان سبع 
جماعات احادية احری في حزب انحادي وطى واحد ) (۷) واسمهوریون 
الاشتراکیون وحزب الأمة . ان اتفاقیات الاحزاب ‏ اي اتفاقية الاحزاب 
السياسية كما صارت تعرف » كانت في الواقع الرد الصري - السوداني على 
الاعتراضات الى آارتها الحكومة البريطانية في اثناء الفاوضات الانکليزية 
- الصرية في شأن انباءع عهد حکمهما الشترك الاسمی ‏ السودان . وقد أقرت 
نصوص الاتفاقيتين السابقتين العقودتین بين جبهة الاستقلال والحكومة 
الصرية بصدد سودنة الادارة واضافت انه اذا لم يوجد سودانیون موهلون في 
وقت تقرير الصیر فان جمیع الموظفين البريطانيين والمصريين یستبدلون بعد ثلاث 
سنین بآحرين من جنسیات محايدة . وجری الاتفاق ثانیاً على تشکیل بنةتابعة للحا کم 
العام قبل الانتخابات تولف وفقاً للاقتراحات الي تقدمت بها الحكومة المصرية : 
اثناء الفاو ضات » وتعمل ي غياب الحا كم العام در اسة العضو المندي او اليا کستاز 
بصفتها السلطة الاستورية العلیا في البلد . اما الانتخابات فتکون مباشرة حيث 
یکون ذلك ممکناً . وامکان اجراء الانتخابات عملياً او عدم امکانه تقررهما 
اللجنة الانتخابية الي تولف وفقاً للاقتراحات الي تقدمت يها الحكومة الصرية . 
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ویتم جلاء جمیع القوات البريطانية والصرية قبل تقریر الصیر . اما مسوولية 
الحافظة على الأمن الداخحل فتعود حینتذ إلى القوات السودانية السلحة بتوجیهات 
من الحكومة السودانية » ولا يعود احاکم العام السلطة العسكرية العلیا في السودان . 
اما يما یتعلق باقمراحات بریطانیا ان حتوي الدستور على ضمانات معينة خاصة 
للمدیر یات ابلنوبية الثلاث فقد ‏ الاتفاق على ان اي قرار تتخذه اللجنة ويراه 
الحاكم العام غير منسجم مع مسوولیته لتأمين معاملة عادلة ومنصفة بحمیع سکان 
مديريات السودان المختلفة يعرضه على كل من الکو متين التعاقدتین على ان تعطي 
كل منهما جوابها خلال شهر واحد من تاريخ اعلانه رسمياً » ويكون قرار 
اللجنة نافد الفعول ما ل تتفق الحكومتان على عكس ذلك . وني النهاية 
وافق الفرقاء بالاجماع على مقاطعة الانتخابات الي نجرى بمقتضى اي دستور 
لا يكون قاثماً على اساس حاضر محادثاتمم الي ثم الاتفاق علیها (۸) . 

امام هذا الوضع » ۸ يكن للحكومة البريطانية الي كانت داثماً تعلن حق 
السودانيين في الحكم الذايي وتقرير المصير ضد وحدة وادي النيل نحت التاج 
المصري الذي زال الان » من سبيل آخحر سوى القبول بوجهات النظر المصرية - 
السودانية المتفق عليها بالاجماع حول هذه القضية . فكانت النتيجة الاتفاق 
الانكليزي - الصري انفاص بالحكم الذاني وتقرير المصير للسودان )٩(‏ . وقد 
جری توقیعه ف ۲ شباط ۱۹۵۰۳ ۰ اي بعد مرور اربعة اشهر اما على ابلاغ 
الحكومة المصرية جبهة الاستقلال موافقتها على حق السودانيين في تقرير مصيرهم . 

جاء في مقدمة الاتفاق ان حکومي مصر والمملكة التحدة «لاعانهما الراسخ 
عق الشعب السوداني ي تقرير مصيره وممارسة ذلك الوق بصورة فعالة 
في الوقت اللائم ومع التحفظات الضرورية» » قد اتفقتا على ما يلي : الادة 
الاولى تنص على اقامة حكم ذاتي كامل للسودانيين في اثناء فترة الانتقال الي 
تسبق تقرير المصير . وجاء 5 الادة التاسعة ان فرة الانتقال «لا تتجاوز ثلاث 
سنين » » ووصفت فرة الانتقال في الادة الثانية باما استعداد للامهاء الفعلي 
للحکم الثنائي » واما لذلك تعتبر تصفية لذلك الحكم . واستمرت المادة تقول 
ان سيادة السودان متفظ بها للسودانیین حی یم نحقيق تقریر الصیر . وف 
الادة اللدامسة اکدت الحكومتان التعاقدتان ان كانت «مبداً اساسياً لسیاستهما 
المشتركة الحافظة على وحدة السودان بصفته بلدا واحداً » . ونصت الواد ۰۳ 
و5 ؛ و ۷ و ۸ على انشاء بلنة الحاكم العام ولحنة انتخابية محتلطة والحنة 
سودنة » تعمل کل منها وتولف بالكيفية التفق علیها في اتفاقية الاحزاب . 
ثم جرت عدة تعدیلات في نظام الحكم وافقت علیها الحكومة البريطانية في 
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تشرین الأول ۱۹۵۲ لحعل هذا النظام متفقاً مع مقتضیات الاوضاع التبدلة . 
في هذه الصيغة ابحديدة نشر نظام الحكم الذاني في ۲۱ اذار ۱۹۵۳ )٠١(‏ »> 
وبذلك صار نظاماً دستوریاً للبلد حی ۳۱ کانون الاول ۱۹۵۵ حين اصبح 
مع تعدیلات اخرى ادخلت عليه » الدستور الانتقالي للسودان (الستفل) . 


۲ - الانتخابات الوطنية الأولى 


کان من الضروري قبل کل شي ء » وضع اهاز الذي اشار اليه الاتفاق 
الانكليزي - الصري المعقود في سنة ۱۹۵۳ في قيد العمل » اتحاذ التدبير لانتخاب 
اول برلمان سوداني واول حكومة سودانية . وقد مم الاتفاق على ان اجراء 
الانتخابات والاشراف عليها يعهد فيهما الى لخنة سداسية » ثلائة من اعضاتها 
سودانیون والثلاثة الباقون احدهم بريطاني والثاني مواطن اميركي والثالث هندي 
يكون عقتضی شروط الاتفاق رئيساً لتلك اللجنة . وفي ۲۵ آذار (بعد اربعة 
ايام من نشر نظام الحكم الذاني) وصل الاعضاء السودانيون في اللجنة الانتخابية 
جميعاً الى الحرطوم » على ان تأخیرا في تأليف بحنة الحاكم العام ادى بالضرورة 
الى تأخير ممائل في تعيين اعضاء اللجنة السودانيين (۱۱) . وكانت مهمة اللجنة 
انخاذ التدابير لاجراء الانتخابات « باسرع ما يمكن » )١7(‏ . غير انها ني ه أيار 
اعلنت انها « لشديد أسفها » قد اضطرت الى تأجيل الانتخابات الى ما بعد فصل 
الامطار وهي سابقة كان من المفهوم انما سوف تتكرر في كل الانتخابات التالية . 
وي الوقت ذاته عابحت اللجنة الهمة العسيرة في تنقیح قواعد الانتخاب ووضع 
لوائح منقحة بالدواثر الباشرة وغير الباشرة - وهو موضوع كانت تدور 
حوله مناقشات حامية في جمیم انحاء البلد » لأسباب واضحة . وقد كان واحدا 
من اکتر الواضیع الي دار حوفا الحدل هل یسمح او لا يسمح لزعماء القبائل 
بالترشح للانتخابات مع احتفاظهم عراکزهم الرسمية کعملاء للحکومة . قررت 
اللجنة في النهاية عدم استبعادهم » ولکنها وفقاً لشروط تعیینها (ان الانتخابات 
ينبغى ان تكون مباشرة حيث يكون ذلك ممكناً) قررت ان تكون الانتخابات 
في ۹۸ دائرة مباشرة وني ۲6 دائرة غير مباشرة بدلا من ۳۵ و ۵۷ كما نص 
النظام أصلا” (۱۳) . كذلك زيد عدد الاعضاء الذين ينتخبون في دائرة اللاريجين 
من ثلاثة الى خمسة . اما نيما يختص بانتخابات مجلس الشیوخ فقد وافقت اللجنة 
على نصوص النظام القاضي بان كل واحدة من المديريات التسع تولف دائرة 
انتخابية واحدة » وان الشيوخ الثلاثين المنتخبين جميعاً (كان للحاكم العام ان 
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يعين عشرین منهم) يحب أن 5 اختیار هم بالانتخاب غير الباشر . ومع ان 
النظام كان قد نص على ان الاعضاء السودانيين التابعين لجالس الدیریات وجالس 
الحكومة المحلية فقط يعملون كهيئات انتخابية » قررت, اللجنة ان مجلس الشیوخ 
یکون اكثر متانة اذا وسع الانتخاب ليشمل فئات أخرى . وبناء على ذلك 
فان بعض اللاريجين والمعلمين وحامل شهادات المدارس التوسطة في الحنوب 
والمرشحين لانتخاب مجلس اممثلين اعتبروا مقئرعين موهلين لمجلس الشيوخ )١5(‏ . 
ولما كانت الانتخابات السابقة قد قوطعت بصورة منظمة وفعالة من قبل 
اكثرية المهتمين بالشوون السياسية من السکان » فان انتخابات ۱۹۵۳ كانت 
اول انتخابات تبارت فیها جمیع الاحزاب السياسية السجلة في البلد . لهذا السبب 
ونظراً الى الحالة العامة في البلد ‏ اتساعه » وسوء وسائل النقل فيه » وکون 
عدد كبير من السکان أميين وني حالة البداوة ة - اقتضی الامر اتخاذ اجراءات 
خاصة ومتنوعة لتأمين مساهمة لاله تن وت الوهلین للاقر اع . مثل ذلك » 
بدلا" من اجراء الانتخابات في وقت واحد ني جي انحاء البلد وجد من الافضل 
عملياً إجراوها حلال عدة اسابیع د ي ۲ تشرين الثاني وتنتهي £ ٠‏ کانون 
الاول . على انه ي داخل اي دائرة معينة كان الانتخاب وا عل يوم 
واحد » والیوم ذا . وسیب البداوة كان لا بد من وضع بعض مراکز الانتخاب 
حارج دوائرها . e‏ ان اتساع مساحة البلد » وعدم وجود العدد الکاني من 
الموظفين المدربين لادارة الانتخابات » اضطرا اللجنة الى ان تعهد الى بعض 
الاحزاب المشتركة في مسوولية الاشراف على خمسة او ستة من مراكز الاقتراع 
ثم ان الأمية وحالة التأخر العام جعلتا من المحم في اكثر الناطق اتباع اساليب 
محتلفة مغايرة لطريقة الانتخاب العادية بالبطاقة . لذلك فان الشعارات والالوان 
استعملت على نطاق واسع الك لاعس دار وريه و ی 
وثلاث على حدرد ا فشعرت نة الانتخاب أن الناس على درجة من 
التأحر بحيث انه كان لا مناص من اتباع طريقة الانتخاب بالناداة . على ان 
بعض اعضاء اللجنه اعثر ضوا على استعمال هذه الط ريقة (الى تطلب من الناخبين 
ان يصطفوا وراء المرشح الذي وقع عليه اختيارهم) ني اي مكان في البلد . 
في اثناء الانتخابات قدمت شکاوی كثيرة ضد تدخل من قبل مصريين » 
واعضاء بريطانيين في الادارة » وزعماء قبائل » ولفت نظر اللجنة الانتخابية 
الى عدد قليل من التهم الي تقع تحت قانون ممارسة الرشوة . ولكن نظراً الى 
تعاون الاحزاب السياسية » وتعبئة الراديو والصحافة للحدمة قضية الاصول المدنية» 
ووجود شعور عام بأن العام يراقب » وانه لا شيء سوى السلوك الافضل يفي 
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بالغر ض ‏ فان الانتخابات الوطنية الاولى في السودان - الي تولى ادارم| السودانیون 
انفسهم : حت بصورة زا ين الانتظام وحسن التدییر . وقد ساهم في الانتخابات 
نحوءه ني المئة من الناخبين الوهلین. وكان هذا في نظر اللجنة موجباً لارضا (۱۵) . 
وقد استنتجت اللجنة انه مهما كانت التأثير ات الى رعا فرضت على الناخبین 
ومهما كان مداها » فقد اتیحت شم في كل مكان فرصة الاقتراع بحرية لمصلحة 
الممثلين الذين وقع اختيارهم عليهم » ولذلك فان نتائج الانتخابات تمثل الى 
حد بعيد ارادة الشعب السوداني .)١5(‏ 

پوخذ من اقوال عضو بريطاني كبير في خدمة الادارة السياسية في السودان 
ان النتائج افزعت الكثيرين العاملين في الادارة (۱۷) . ذلك بأن الحزب اللجمهوري 
الاشتراكي الفضل في نظرهم › وهو المألف في اکبره من شیوخ القبائل 
وروسانها والذي كان يعتبره الموظفون البريطانيون نقطة حول كبرى في الطراز 
المألورف في السياسة السودانية )١8(‏ » قد مى ببزيمة ساحقة في الانتخابات . 
وقد قرر العدد القلیل من اعضاء الحزب المذ كور الذين انتخبوا للبرلمان » نيما بعد 
ان ويدوا الفريق اا رابح . ومن ۹۷ مقعداً في مجلس الممثلين ربح حزب الانحاد 
الوطي الذي در تسه السید اسم‌اعیل الازهري ۱ مقا وحزب الامة ۰۱۲۲ 
والقاعد الباقية 2 وعددها ۲۶ نال‌منها الحزب ال جمهوري الاشراکي ۰۳ واگزبت 
الجنوبي ٩‏ 6 وم ار امن ۱۱ » وکان هناك عضو واحد « ضد الامیر يالية » 
وهو عضو في الحزب الشيوعي . ومن ۳۰ مقعداً في مجلس الشیوخ ربح حزب 
الاحاد الوطي ۲ ومن الشیوخ الذين يعينهم الحا کم العام وعددهم ٠‏ كان 
۰ من اعضاء از ب النتصر . 


السو دنة وتقرير المصير 


دعي اول برلان سوداني الى الاجتماع في الأول من کانون الثاني ۱۹۵6 وف 
يوم ٩‏ منه أصبح السيد اسماعيل الازهري اول رئيس وزراء سوداني . ونحت 
زعامته جرى التعجيل في عملية وضع نهاية لعهد الحكم الانکلو - مصري 
وتسليم السلطة الى السودانيين . 

وی ما عدا البرلمان ومجلس الوزراء كان اهم ما ثي النظام الحديد لحنة السودنة» 
وقد عينت في ۲۰ شباط ۱۹۵6 . وكانت كلجنة الخا کم العام واللجنة الانتخابية 
ذات عضوية مختلطة » فكان احد اعضاءها بريطانياً وآحر مصرياً وثلاثة سودانيين . 
على انه كان ذه اللجنة » خلاف اللجنتين الار ذكرهما » رئيس سوداني )۱٩(‏ 
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وثلاثة اعضاء لاحق لهم في ااتصویت. غير ان الرئيس ۸ يكن داثئماً ذاته لان اللصب 
كان يتولاه الاعضاء السودانيون الثلاثة بالمناوبة على اساس شهر واحد لكل 
منهم وهكذا كانت هناك وقاية ضد امكان تركيز الاهتمام على منصب رئيس 
له اهمية خحاصة وحساسة في اثناء فئرة الانتقال . والاعضاء الثلاثة الذين لا صوت 
هم في اللجنة کانوا رئيس بلنة اللحدمات العامة (وهو سوداني) وائنین آخرین 
من اعضاء سلنته احد‌هما سودايي والاخر بريطایي . وول كانت مهمة الاعضاء 
لین لا صوت شم استشارية فقط وكان رئيس بلنة السودنة مفوضاً ايه استعمال 
رأبه الخاص من وقت الى آخر في تقرير کم من الاعضاء الذين لا صوت شم 
سيحضرون اجتماعات اللجنة (۲۰). 

كان من واجبات اللجنة ان تتمم (بمقتضى توجيه مجلس الوزراء) سودنة 
الادارة والشرطة وقوة الدفاع السودانية واي منصب حكومي آخر قد يكون 
له تأثيره في حرية السودانيين في وقت تقرير المصير ... خلال مدة لا تتجاوز 
ثلاث سنين .)7١(‏ 

رقد بدأت اللجنة اجتماعاتها الرسمية يوم ۷ اذار واستطلعت آراء عدد 
كبير من الموظفين المدثيين وضباط اليش والشرطة وسواهم » وطلبت تقديم 
شهادات بطريق المراسلة من عدد قليل من الاشخاص بينهم رئيس مجلس الممثلين . 

اتصفت اجراءات اللجنة عامة محماسة الاعضاء السودانيين يوبدهم العضو 
المصري لاتمام سودنة كل فرع من المصالح العامة بأسرع ما عکن . بينما العضو 
البريطاني وبعض الموظفين البريطانيين الذين جرت مقابلتهم الحوا - من أجل 
الفعالية والاستمرار - على السير في السودنة يخطوات اكثر بطتاً وخصوصاً 
يما يتعلق بالشوون القضائية وابئیش وبعض الوظائف الفنية في المديريات الحنوبية 
عامة . وذهب البعض الى اقتراح إبقاء الاداريين البریطانیین بصفة مستشارين 
في ادارات معينة . على أن الاعتبارات السياسية الغالبة المبينة بصورة واضحة 
في الاتفاقية وی بیان مهمة اللجنة» اعطيت » كما كان منتظراً › الافضلية على 
جميع الاعتبارات الأخرى . وقد اشير مراراً وعن حق الى ان النقطة الرئيسة 
كانت تأمين الحرية وجو الحياد اللازمين امارسة تقرير المصير بصورة صحيحة . 
اصبح الموظفون البريطانيون والصریون الذين ثي خدمة حكومة السودان سواء 
اكانوا اداريين او قضاة او خبراء فنيين لا قيمة لهم سياسياً واستمرار وجودهم 
ي السودان يحتمل ان يسيء الى حرية الحو الذي سيجرى فيه تقرير المصير 
وحياده. كان لا بد" من خفض بعض المستويات الفنية » على الاقل فترة 
قصيرة » لا بد لسرعة التسليم فيها خلال حدود السنين الثللاث من أن توأدي 


۱۹۱ 


الى تأثير عكسي ني الکفاءة . الا" انه كان من الأرجح ان تکون تلك مرحلة 
عابرة تم بعدها العودة الى المستويات الصحيحة ولو قضت الضرورة الاستعانة 
بفنیین و مستشارین من بلاد محايدة . الا" ان السودانیین الا كفاء واصحاب البرة 
کانوا متوافرین في کل حقل تقريباً من حقول انلدمات العامة . ویعود بعض 
ذلك الى تنفيذ برامج سابقة من السودنة » هما كان بالامکان انخاذ اجراءات 
لتدريب عدد اكبر منهم . على ان اول امر مهم كان تأمين الحو ار والحيادي 
الذي يدعو اليه الاتفاق . وتسهيلا لذلك عرض على مجلس المثلين ي۸ عوز 
مشروع قانون ينص على دفع تعویضات وعوائد الحدمات السابقة للموظفين 
الغرباء عقب تاعدهم من خدمة حكومة السودان . وي الوقت ذاته ورا جرت 
ححيلة الجمع مال الفداء بقصد حبیب الشعب الى سياسة الاسراع £ السو دنة 
الشاملة » ویشمع اموال اضافية لدفع التعويضات . وقد دفعت تعويضات سخية 
للذین ابیت عقودهم قبل الأوان نتيجة السودنة أو للذين رغيوا لاسباب اخرى 
ي الاستقالة قبل مهابة فيرة الانتقال ي ۲ شاط ۱۹۵۰ . وق هذه الظررف 
عکنت لحنة السودنة من انهاء عملها قبل عدة آشهر من الوعد المحدد » وقد 
أعلن ذلك رسمياً في ۲ آب ۱۹۵۵ (۲۲) . 

في الوقت ذاته دارت مناقشات كثيرة في ج جمیع انحاء البلد حول مستقبله 
وهل ينبغي ان یستقل استقلالا" تاماً عن کل من مصر وبریطانیا او ان يرتبط 
بی ما من المشاركة مع مصر . وبدا ان انتصار الحرب الوطي الاحادي ي 
الانتخابات وتعيين اسماعيل الازهري عقب ذلك رئيساً للوزراء في كانون الثاني 
۶ کانا دلیله" على ان السودانيين سيختارون في النهاية الاحاد بمصر . على 
ان التعاون مع مصر اثناء عهد الحكم الانكليزي - الصري انما كان لا کر ية 
الانحاديين يمن فيهم «الحتمية) جرد وسيلة لتوصل الى نحقيق استقلال_السودان 
لا خطوة عهيدية صوب ادماج البلدين ا . ان وجهة نظر الانحاديين هذه 
بامها وسيلة اكير منها غاية تطورت تدريجاً بعد خيبة الأمل الى منوا بها ي 
سنة ۱۹۲4 کا رأينا في لفصل الرابع) » وقد عززها تذبذب الحكومات 
الصرية رانصار وحدة وادي النيل بين الول بان الوحدة قائمة على اساس السيادة 
وافتع وحق الصریین في ان بحکمرا السودان من ناحية وبین الراي الما کس 
القائل انها قائمة على اساس الصداقة والاخوة بين المصريين والسودانیین من 
ناحية أخحرى . لذلك فان وحدة وادي النيل حى وهی ي اوجها في اثناء الاربعینات 
کانت في حقیقتها بالسبة ال السودانیین وسيلة لقاومة الك البريطني ف السودان 
اكثر منها تعبيراً عن الرغبة في ان يحكموا من .قبل الشريك_الأصغر في الادارة 
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الا عه نت الا اج المصري . زد على ذلك ان الوحدة قد خدمت غرضهم 
ي ممار مة الشاریع الي اشحت حول رغبة الانصار ي اقامة ملكية مهدية ي 
السودان والرد عليها. ومع ذلك ففي ۳ آب ۱۹۵۶ برّر السيد عبد الرحین 
الهدي محاوف خصومه السياسيين والطائفيين بتصر عه علناً بان لا شان او مصلحة له 
في الملكية > ولکنه غأ اقامة حکم جد هوري د.عوقراطي £ و (۲۳) . 
.ترا ال هذه ال :لم يكن ٠‏ ن الستغرب » مع السير قدماً : 
الحكم بر لبريطاني في السودان » آخذ الشعار القائل «السودان للسو 5 2 
كسب تأييد داثرة القوميين الاحاة ي الاتساع الستمر . ان ذلك الشعار ! بعد 
بنظر اليه على انه اداة للمهدية او للسياسة البريطانية ي البلد بل كتعبير صادق 
وصحيح للقومية السودانية . يضاف الى هذا أن الانصار الذين سبق ان شعروا 
عرارة هزعتهم ا يم تكن منتظرة في الانتخابات بصورة صريحة وعنيغة قد 
أظهر وا نی ألام ول‌من 1 ذار ۱۹۵ اہم لن يقبلوا 2 أ ي ظررف كانت اي نوع من 
المشاركة مع فشر وان و دة لقن تر دن ا ما م يصبح السودان مستقلا". 
وقد اختير الیوم الأول من شهر اذار للاحتمال بافتتاح لبرلان ء > ودعي عدد 
كبير من الزائرين الاجانب و و بینهم الاواء جيب دنه المناسة . ونظر ال 0 
القاطع على اعلا م العالم والمصريين خاصة ان السودانیین يريدون الاستقلال فط 
اصطدم تا من الانصار بالشرطة وقوات الامن الي عرد ايها ي تولي 
التدابیر لذلك اليوم . وقد اصيب مثات من الناس رفتل کثم ون 3 فألغي الاحتفال 
وعدن الضیوف و م ربينهم اللواء جيب فِ ايوم دائه او بعده دوقت قصير . 
حى | او لاک ااذیه ن کانوا مقتنعين حهيمة بان رحدة وادي الیل ۵ ي افضل سے اة 
صر والسودان بدأوا یتساء‌لون عما اذا كان تحقیق ذلك المدف ا في الستقبل 
القریب . وقد كان بدا ان سياسة الاستقلال التام أن تکون فقط ال اللائم 
الوحيد » بل اما محمی اماني السودانيين القومية . وقد قام فریق من اعضاء حزب 
الانحاد الوطي يتزعمهم صراحة ثلاثة من الحتميين البارزين (السادة ميرغي 
حمزه » وخليفة الله خالد » واحمد جالي) وكلهم كانوا في ذلك الحين وزراء 
واعضاء في الوزا 5 سحب تأبیدهم ارئیس الوزراء اسماعیل الازهري لانه 
1 بعر حال بأنه و الاستةلال . وسركة اسيك عا لي اليرغي الي منحهم 
اياها في ۲ کانون الثاني 6 انشأوا حزياً مستقاه” هم باسم حزب الاستةلال 
الجمهوري (۲4) . وقد تعزز هذا الحزب يما بعد بمصالحة شخصية وا 
۳ سبق ها مثيل بين السید عا لي اليرغي والسيد عبد اأرحمن الهدي . وف بیان 
قرو اصدراه مار کن ذه الناسية 11 ۵ کانون الاول اعا ن السيدان اہما 
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مصممان على العمل معاً طبر السودان وسعادته وحریته وسیادته الکاملة : وناشدا 
انصار هما وجديع افراد الشعب السوداني ان يقتفوا اثرهما ويفعلوا مثلهبا(۲۵) . 

وقد ساهم عدد من العوامل الثانوية ي هذه العملية الداعية الى زيادة تأبید 
الاتعلال من ضمنها اقالة عبد الناصر الذلة للواء نيب من رئاسة الحكومة 
اهر وکان السو دانیون ينظررن الى يجيب »> وهو صف سودايي مثل دو را 
کا في عفد اتفاقري ۲ و ۱۹١۳‏ ۰ نظرة عالرة . وكان الاهم من ذلك 
قمع عل تا ار لا" للأخوة المسلمين الذین کان السودایون عامة بعطفون 
علیزم (50) ) 6 الشيوعيين المصريين الذين كان الفریق المائل شم في السودان 
قد استبعد أيضاً من جراء ذلك القمع (۲۷) . وقدمت شكاوى عديدة حول تدخل 
الم ريين ي الانتخارات ي ائناء سنه ۱۹۵۳ ۰ وما لنت الاذاعة والصحافة 
الصریتان ان شنتا بعد ذلك حملة عنيفة طائشة ي سبیل وحدة وادي ي النيل . 
و آخذ التدخل الصري الذي كان ممقوتاً من القومیین بصرف النظر عن ولام 
الحزني (۲۸) » يتزايك مع زيادة عدد السودانیین الذین اعلنوا تفضیلهم للاستهلال » 
وتصاعدت عملية طلب الاستقلال مع تزايد الضغط الصري (9؟). 

في 1١‏ اذار ۱۹5۰ اعلن رئيس الوزراء السيد اسماعيل الازهري انه من 
انصار الاستةلال : رقال المتحمسين من سامعيه «ان الذين يحكمونكم الآن 
لق e‏ 4 لا للمصریین ولا للبريطانيين » ( ۳۰( . واعلن حزب الامة والانصار 
مواففتهم على اأسياسة الجديدة الي سير عليها حزب الاحاد الوطي » ووعدوا 
بتأبيد الاز دري داخحل البرلان رخارجه (۳۱). 

وي اوائل شهر أب عندما اعت لنة السودنة عملها كان البلد » کذلك 
متحداً (۳۲) في رغبته في الاستقلال . وكان کل ما بقى هو تأكيد ذلك رسمياً . 

ان اجراءات تقریر المصير كا وردت في الانفاق الانكايزي-المصري الذي 
وضع في شهر شباط ۱۹۵۳ كانت طويلة ومعقدة . وقد نص الاتفاق على 
انه في مماية فترة الانتقال یتخذ البرلان السوداني قراراً يعبر عن الرغبة في حرياف 
تدابير تقریر المصير » ویتوم e‏ العام بابلاغ ذلك القرار الى الحكومتين 
البر بطانية و الصرية » رعند ذلك تضع ا رد السو دانية مشروع قانون لانتخاب 
ابحمعية التأسيسية . ومی تمت موافقة البردان على ذلك يعطي الحا كم العام بالاتفاق 
مع اللجنة موافقته على القانون و استعدادات مفصلة لعلمية تهریر 
المصير عا في ذلك الاحتياطات الي تومن عدم الانحياز في انتخابات الجمعية 
الاس خضوعاً لاشراف دولي. ثم تقرر الجمعية التأسيسة مستقبل السودان 
اما باختیاره ربطه عصر باي شکل من اشکال الارتباط او باختیاره الاستقلال 


۱۹ 


التام (۳۳) . 

إن انخاذ جمیم هذه الاجراءات في وقت كان السودانیون متحدین 
بوضوح ي رغبتهم في 4 فى الاستتلال زره له . اضف ای داك أنه 
كان في ااوقف الذي اعخدنه الحكوهة الصر ية ي ذلك الوقت ما قد يودي بسهولة 
الى ارتبا کات غير مر غوب فيها 8 E‏ 4 2 ۱۹ آب 3 این ! ار لمرلان بالاجماع 
ور ارا يعبر عن رغه الاعضاء ي وضع التدابير لتم تفر در المصير حال" (۳۶) ۲ 
و بعد ذلك بیومین‌حدث عرد من الحنود ی‌احدی المديريات الحنوية : رکانت الحكوهة 
الصرية قد شجعت هذا التمرد كأداة ضغط على البرلمان لحمله على تغيير موقفه 
في شأن الوحدة ضد الاستقلال (ه"). وقد ات الحكوهة المصرية عندئك على 
الحا كم العام ان يعلن حالة طواری د تور دة ویرسل طلا رساسا لارسال التوات 
الانكليزية ‏ المصرية الى الحنوب لتعيد الحدرء. ولا كانت الحكومة البريطانية 
لیس 7 ما تربحه من ن شل ده > ر وت مايا 5 سياستها في المحافظة 
ل هذا ترا 2 ان الاضط. رابات في ادر انتهت اخيرآمن درن مساعدة 
خار چیه - ولکن بعد عزرة ذهب فيا اکر من e‏ عثه من الشماليين ينوم 
نساء واطفال . ان التمرد واستمرار العداء من قبل الحكرءة ااصرية أكدا للحکومة 
والبرلان السودانیین اعتةادهما ان نهاية الحكم الانكليزي - المصري ينبغي _تحتیقها 
باقرب ما عکن ومن درن اللجوء الى الاجراءات الي يلها الأنين وقعوا الاتفاق . 

وق ۳۹ آب فرر ابر لان بالا- جاع ان الأء ااشر ھر 0 2 
للتحمق دن صدق رغبة ااسودانیین 2 ا هر در المصير (۳۷) . لى انه بلبث 
ان اتضح جلياً ان اجراء الاتفتاء قد يكون عدلية طويلة ؛ 0 في الاحوال 
غير المستقرة في الاقاليم الحنوبية قد يكون مستحيلا . لذلك احا في ۱٩‏ كانون 
الاول قرار آخر 00 كان دا نصه : 

« نحن ع اعضاء مجلس المدثاين في البرلمان المجتمع نعلن بامم الشعب السوداني 
ان السودان ينغي ان در له ذات سريادة مستقلة استة ده تامأ» (") . 
۱ النص العر ني للةرار فقد كان ... «ان السودان قد صار دولة مستّلة ذات 
سيادة 0 وکان" ذلك قضية منتهية ا باستطاعة مصر ولا در بطانیا رفض قبوها. 

وي اليوم ذاته قرر مجلس الممثلين ايضاً بالاجماع ان ینتخب البرلان لحنة 
من خمسة اعضاء سودانیین لمارسة سلطات رئيس الدرلة عتتضی دور موقت 
(۳۹) . وت الوافقة على دستور انتقالي للسودان نی ۳۱ کانون الاو ي 
جلسة مشتركة لاعضاء مجلس المثلین والشيوخ (4۰) ۰ كان نوعاً معدلا من 
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نظام الحكم الذاني الذي قام النظام ا حالي على اساسه . وقد جاء في الادة الثانية 
ان السودان جمهورية ديموقراطية ذات سيادة . ونصت الادة العاشرة على ان 
پنتخب البرلمان بحنة عليا تتولى بصفتها رأس الدولة » باستثناء حالات معينة » 
اعمالها عشورة مجلس الوزراء. واكدت الادة ٩۷‏ لأول مرة سيادة البرلمان 
السوداني في الشوون الدولية »> ونصت على انه «ما من معاهدة او اتفاق او 
میثاق مع اي بلد او بلاد احری او اي قرار یتخذ في صدد اي میثاق دول 
او مشاركة او تدبیر آخر یکون معمولا به في السودان مالم يبرمه ویو کده البرلان 
عقتضی فانون ». وادخل عدد من بنود الاستمرار لابقاء الوسسات الحالية 
قائمة باع الما الى ان یکون قد وضع تشریع جدید . وبعد ان وافق البرلان على 
الكيان الدولي في ۳۱ كانون الاول احتفل بالاستقلال في اليوم التالي > الأول 
من كانون الثاني ۱۹ . 

كان الدستور الانتقالي > کا يدل عليه عنوانه » تدبيراً موقتاً جرى ابتكاره 
على عجل في آخر لحظة )1١(‏ بغية ة تسهيل انتقال البلد بانتظام تام الى الاستقلال . 
وکان قصد ر ان بستبدلوه ي تاريخ قريب بدستور دام يدل دلالة 
صحيحة على السودان والسودانیین وعلی حاجاء مهم وامانیهم . على ان البلد» 
بهی ولا ۳ بعد مرور كر من عقد على تحقيق الاستقلال » مهتماً 
بالبحث عن ذلك المدف ۰ واا ذلك مر السودان بثلاث مراحل 
دستورية واضحه . الاولى هي الى کان ي اناما محکم بدستور انتقالي کا 
من قبل » واستدرت حی ۱۷ تشرين الثاني ۸ . أما الثانية وقد بدأت 
في ذلك التاریخ » فکانت عهد الحكم العسكري الذي اقامه الفریق ابرهیم عبود 
ورفاقه العسكريون . وأما الثالثة والأخيرة فهې الفترة منذ تشرین الأول ١955‏ 
الي اسقط خلاها الحكم العسكري بصورة موثرة وعجيبة » واعيد الحكم الدني 
عتضی صيغة معدلة ۷ الانتقالي الذي دضع ي سنة .1١985‏ وي اثناء 
هذه الراحل الثلاث كانت السراسة ۱ والمجتمع السوداني تسيطر عليهما 
ثلاث قضايا رئيسة : القضية الناشئة عن اعتماد 3 على محصول واحد يار 
عليه النقد وهر القطن › وقضية السودان الحجنوي وهي اعقد مشكلة مورونه 
عن الادارة البريطانية الاستعمارية » ثم البحث التواصل عن دستور دائم . 
اما التفاعل بين هذه العوامل والعوامل الاخرى التصلة ببا وني طليعتها المعركة 
الي دارت رحاها لبناء كيان الامة في الداخل وارتباطات البلد بسياسات متنوعة 
ومتضاربة أحياناً 2 الدارج : فسیجری محلیاها في در راسة لاحقة للحکومة والشوون 
السراسية في السودان المستقل . 
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پستخدم ابن خلدون هذا الاصطلاح هذا العی الا انه يقول ان السودانین يسكنون 
الحزام الفسیح من الارض المتد من غرب افريقيا الى الاجزاء الحنوبية من اليمن 
والحجاز وفارس وافند وجنوب شرق - آسيا بصورة عامة . (تاريخ ابن 
خلدون » الزء السادس » ص : ۱۹۸ ۰ القاهرة) . وهذا يكاد ينطبق عل 
تعبير « اثيوب » الذي يعى الوجه المحروق وموطنه اثيوبيا . وهما التعبیر ان 
اللذان استخدمه|ا هومر شر ودن 
ان النطقة الي تطابق السودان الحديث تقريباً كانت معروفة لدی السامیین القدماء 
فق التوواة نارمی 3 کوش بنا رها الق بقرت و رومان :و نوتاه 
وی القرن الثالث للمیلاد بدا ان التعبیر الصري القدم « نوبیا » - الذي يعي ار ض 
الذهب - قد حل محل كوش واثيوبيا E‏ السادس عشر فما بعد شاعت 
عبارة « فونج » ولا سيما في الاشارة الى المناطق الي يتألف منها الآن السودان 
الاوسط ٠»‏ الا ان اسم « نوبيا» استمر كاد 3 القر ن التاسع عشر عندما 
غدا اسم السودان هو الأغلب . وني الوقت الحاضر لا يزال التعبیر «كوش» 
0-7 بين القبائل في كوردوفان في السودان الغر بي فقط » ويستخدم التعبير ان 
والنوبا للاشارة الى مقاطعی حلفا و دنقله ف المنطقة الشمالية 0 جبال 
في اواسط غرب السودان بینما تبنت الحبشة اسم اثيوبيا بصورة رسمية . 
تخضع دار فور لسلطة النظام الانکلو - مصري الا ی سنه ۰۱۹۱۲ وقي ۱۹۱۰ 
اعید الى السودان القسم الشمالي من مقاطعة , لارو » الي کانت بر يطانيا قا 
آجر نها في ۱۸۹6 للملك البلجيکي لیو بولد . 
انظر Holt‏ .۸۷ .۳ في کتابه The Mahdist State in the Sudan‏ 
)0xford 1958( chap. VII to IX‏ من الفصل السابع الى التاسع . 
عبد الر حمن الرافعي - مصر والسودان » (القاهرة م54١)‏ » ص . ۸۲ - ۸۳ 
R. Hill Egypt in the Sudan, London 1959, P. 153‏ 
من العروف بصورة ب > كما اشار رتشارد هيل » أن , الا تراك » الذین 
3 السودان کانوا في الواقع مجموعة منوعة من تلف القوميات (الاتر اك 
اوناكو اسر کید والاتان الخ ...) الي ضمتها الامبر اطورية المشانية . 
فبالنسبة الى عامة السودانيين كانت كلمة « رق 5 تعي الطبقات الاجنبية الحا كمة 
3 بلدهم حی ان البر يطاذین ف النظام الانکلو - مصري كان یشار اليهم على 
هم اتراك 4 وکان نظامهم یدعی » تركيا الثانية 1 ۰ 


۱۹۹ 


۱۸۲۱ يقول 1[ أن ما يعرف اليوم بالسودان الحنوبي لا تاريخ له قبل‎ )۸( 
. 0.1”. Cit, P.2 ميلادية‎ 
J.D. Tothill, Agriculture in the Sudan London و1948‎ PP. 63-4 زه‎ 
W.C.W. Rath Thc Climate of the Sudan:A factor in the Social and )۱۰( 
Economic Development of the Country,Proceeding of the1953Annual 
conference of the philosophical Society of the Sudan (Khartoum 
1955) P. 5 
H.E. Hurst the Nile (London, 1952) pp.I, 8 and 234 (۱۱( 
The Republic of the Sudan, Ministry for Social Welfare First popu- )۱۲( 
lation census of the Sudan: Twenty one facts about the sudanese 
(1958) P. 13. 
Ibid P. 23 )( 
ان تقارير الاحصاء » الي تستعمل تعريفاً عرقياً لكمة «عرب» » تقول ان وم‎ )١4( 
في المئة من السودانيين تقريباً هم من العرب ۰ وتعتير الباقين غير عرب . اما‎ 
» اذا طبق تحديد آخر للعر ب » اي ان یکون غرئياً من كانت لغته الام هى العر بية‎ 
ف‎ NNE فان ١ه يي المئة‎ 


First Population census of the Sudan P. 25 )۱۰(‏ 
Ibid 2. 6 ۱۹)‏ 
(۱۷) من وزير الشوون الدنية الى الدیریات اخنوبية الثلاث في ۲۵۰ کانون الثانی 
۳۰ ۵. ۱ 

CS II C.I., Khartoum, Government Archives, Khartoum (۱۸) 


First population census of the Sudan P. 27‏ 
(19) لا حاجة الى القول ان الثقافتين الاسلامية والعربية متداخلتان عحيث لا تنفعلان 
في اذهان السودانيين ومؤسسامم الاجتماعية كما هو الحال لدى جميع العرب 
المحدثين بصورة عامة سو اء | کانوا مسلمين ام مسیحیین في افر یقیا او في آسيا 8 
(۲۰( من المهم ان نلاحظ ان هذه الطرق لا تولف ما عرف في تاريخ المسيحية بالمذاهب 
الدينية کالکائو ليك » والر تستانت > بل هي حر د جمعات دينية تتشکل عادة 
حول افكار او شخصية معلم او ولي قام بتشجيع العبادة الجماعية على اسب ى صوفیه 
ضمن حدود الاسلام 5 وما ان عضو دتها مقتوحه للجمیع فان الطرق الصوفية 
امتدت عبر الحدود القبلية » وقامت ولا تزال تقوم بدور مهم في حياة السو دانیین 
وسياستهم . 
)۲۱( وو .2 Arkell‏ 
(۲۲) الشائع ان السودانيين الشمالیین مسلمون بینما الحنوبيون آفریقیون وثنیون او 
یفر ض قیام حدود عرقية او ثقافية واضحة بين الاقلیمین » كما أنه يوحي بتعر یف 


(r) 


(۲+) 


للافريقية والعروبة على اسس عرقية » ومن هنا يتضمن خطأ ان السودانيين 
الشماليين ليسوا افر یقیین حقیقیین . 
ان تجارة الرقيق » كما يشير ريشارد غراي » ۸ یزاوها الاوروبيون من محتلف 
الحسيات والمصريون والسودانيون الشماليون فقط » بل أن القبائل السودانية 
الحنوبية كذلك تعاطت هذه التجارة في ما بينها » وكان من اشهر المتعاملين هذه 
التجارة موبوي احد روساء قبيلة أزندي الذي تاجر بالألوف من الأرقاء الذين 
حصل عليهم اما من القبائل المستعبدة الي اخضعها او بالغزو المنظم الشعوب 
المحيطة . 

R. Gray A history of southern Sudan, London 2961, PP. 68 ff 

The Economist, 23 Nov. 1963 and the Sunday Telegraph, 

10 Nov. 1963 

في خطاب القاه امام بر لمان آوغندا یوم ۳ آذار ه45١‏ » آشار مستر ف . ك . 
أوناما » وزير الداخلية » الى الوضوع نفسه فقال إن هناك عملا امجابیاً تقوم 
به دول معينة لكبت أي رغبة حقيقية لا لدى حكومة جمهورية السودان فحسب 
بل ايض لدى أوغندا » في محاولتها جمع الفتتین معاً ئي جمهورية السودان . 
وهذا مثل لا يقوم به العملاه الأجانب من تشجيع تمزيق السلم في افريقيا . 


الفصل الأول 
Hill, PP 7-8 (۱)‏ 
George Antonius, the Arab Awakening (London 2961 Edition), )۲(‏ 
PP. 23-7‏ 
(0) هذه مقتبسة من 13 .2 ,83111 . 
Gray, 0۰ 5-6 (+)‏ 
Hill, pp. 24-8 and 4 ()‏ 
Chatham House — Study Group, British interests in the )5(‏ 
Mediterranean and Middle East (London, 1958), P. 2‏ 
G. Lenczowski, the Middle East in World Affairs 62‏ 
(Cornelle, 1960) pp. 16-17 also Antonius 00۰ 23-7‏ 
(۸) الفرمان الامراطوري ق « السودان من ۱۳ شباط ١84١‏ الى ۱۲ شباط ۱۹۰۳ » 
وهو سجل و ثائقي نشر ته رئاسة محلس الوزراء (ی القاهرة )۱٩۹۵۳‏ » ص ۱ . 
69 رفع فرمان ۸ کانون الثاني ۱۸۱۷ نائب السلطان يي مصر الى مرتبة صدر 
اعظم مع لقب الديوي و خوله عقد الاتفاقات التجارية وسواها من الاتفاقات 
ذوات الطابع غير السياسي . 
613 120-5 .مم Gray‏ 
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(۱۱) الرافعي ص . ۸۳ 
(؟) Hill pp. 141 - 2 ١‏ 
Egypt, no. 4 (1879):Firmans Granted by the Sultans to the Viceroys )۱۳(‏ 
of Egypt 1841 - 73 with correspondances relating thereto C. 2395‏ 
. مم مراسلات م-صلة بذلك 4 .2 (1879) 
Hill, pp. 22-3 (۱)‏ 
(۱0) اول سودانيين عينا حاکمین للمقاطعات کانا احمد بك ابو سن » وهو شيخ 
قبيلة الشكر ية > و محمد بك راسخ من البربر . عين الاول حاكماً لمقاطعة الحر طوم » 
و الثاني حاکماً بر بر » ثم حاکماً لیر بر ودونجولا . 


Gray, 2. 7 05) 
Holt, pp. 24 - 8 (۱۷) 
Hill, p. 3 ۱۸) 
The Earl of Cromer, Modern Egypt (London, 1911 editions) ۳. ۲08 (14) 
Hill, p. و49‎ (۲۰( 


(۲۱) في کانون الاول ۱۸۸۳ رأى بارينغ ان من الحتمل استمرار الاحتلال البر يطاني 
لمصر خلال « خمس وعشر سنوات » . (642 2۷0 (P.R.0./۴0/78/3562,‏ 
و ی کانون الثانی ۱۸۸4 کتب الى غرانفیل : 
« آمل ان تفهم كلياً ان قصدي الرئیس هو الانسحاب النهاني . وعلى الرغم من ان 
هذه السياسة قد تأخذ وقتاً اكثر مما املنا اء الا اني لا اجد سبباً لعدم تنفیذها 
اذا اردنا ابقاء الحافظین خارج الحكم 10.0 P.R.O. FO/633,VOL ۷11] No.‏ 


Baring to Granville 2.2.0. 30/29/1606 (29 Oct. 1833) (۲) 
Granville to Malet 8 Aug. 1883, 2.12.0 1 (۲۳( 
Baring to Granville, 29 Oct. و1883‎ 2.1.0.1 (۲٤( 


Melki Shibcika, British Policy in the Sudan 1882-1902 (London) (Yo) 
I959, P. I13 

Baring to Granville, 22 Nov. 1882, 1.1.0. 1 250) 
Baring to Granville و‎ 3 Dec. 1883 P.R.O. 60 (۷) 
Quoted in Baring to Granville of 3Dec. above. The whole document (A) 
was publishcd under the title Report on the Sudan by J.D. H. 
Stewart, Cmd. 3670 (1883) 


Baring to Granville, 3 Dec. 1883 P.R.O. FO/78/3560 (۲۹( 
Baring to Granville, Midnight, 10 Dec. 1883 2.1.0.1 ("۰) 
Baring to Granville 26 Dec. 1883, 2.82.0. 1 (۳۱) 
Granville to Baring 25 Nov. 1883 P.R.O. FO/78/3550 (۳۲( 
Granville to Baring 13 Dec. 1883 P.R.O. 0 (۳۳( 
Cromer, Modern Egypt 2. 5 (۳4) 


۳۰۲ 


(۴۰) 
(۳۰( 


(rv) 


(۳۸) 
(۳۹) 
(۰ 


(۱) 
(4۲) 


(+r) 
(44) 
(+0) 
(1) 
۷) 
۸) 
(44) 


(٠۰) 
)۰۱( 
(e) 
(er) 


Granville to Baring, 13 Dec. 1883, P.R.O. FO/78/3550 

Baring to Granville, 16 Dec. 1883, 2.1.0. 1 

اضاف بارينغ : « مخيل الي ان شريف وغيره يعتقدون أن سياسة التخلي هي 

جرد شرك » ويوصى مما حى يصبح وجودنا الدائم ضرورياً في مصر . وانا 

لا استطيع اعطاء اي تعهد خشية ان یضطر نا دفع الظر و ف في ما بعد الى التنکر 
لوعودنا 4 ۰ 

مذ كرة شريف الى السير آفاین بارينغ « السودان » (۱۸۱ - ۳ص °4 . 

Baring to Granville 22 Dec. 1883 P.R.O. 0 


Baring to Granville, 22 Dec. 1833, P.R.O. FO/78/3560 

Baring to Granville 4 Jan. 1844, P.R.O. FO/78/360 

Granville to Baring 4 Jan. 1884 السودان‎ ۱۸۱ - ۳ 
Cromer, Modern Egypt, Pp. 6 . ص ۳ وايضاً‎ 
Baring to Granville 8 Jan 1884 P.R.O. 30/29/162 

يقول بار ينغ ي رسالة خاصة الى اللورد روزبري : «ان قوة نوبار » اذا 


استخدمنا لغة السياسة » هی قوة امرأة . الها تكمن في ضعفه . فاذا اعلم رسمياً 
ان عليه التسليم بنقطة یملق عليها اهمية بالغة » فانه لا يقاوم كثيراً » اذ يعرف 
ان المقاومة لا نجدي » بل يستقيل » . 
Baring to Granville, 14 Jan. 1884 ۳.1.0. 2‏ 
Baring to Rosebery, 26 Jan. 1866 2.1.0. ۳0۵/633/7 No. 65.‏ 
مات الهدي عاجلا بعد سقوط الحرطوم و خلفه الحليفة عبد الله التعايش . 
Baring to Rosebery, 12 Apr. 1895 2.12.0. ۳۴0/633/7 No. 5‏ 
Cromer pp. 522 - 3‏ 
Baring to Rosebery, 12 Apr. 1895 1.0, 77‏ 
Ibid. 2510 Salisbury to Cromer, 131۷127,1896 P.R.O. 1‏ 
سجل کرومر انه لو سثل في ۱۸۹٩‏ كم من الوقت يرجح انه سينقضي قبل ان 
تتخذ الحكومة الصرية سياسة هجومية ني السودان لكان جوابه « نحو ۲۵ سنة » 
(Modern Egypt P. 522)‏ 
P.R.O. 3‏ و1896 Salisbury to Cromer, 12 Mar.‏ 
Salisbury to Cromer 13 Mar. 1896 P.R.O. FO/633/7, no. 1‏ 
Salisbury to Cromer 1 Apr. 1896 P.R.O. FO/633/7, no. 3‏ 
Cromer to Rosebery 12 Apr. 1895 P.R.O. FO/633/7, no. 205‏ 
في رسالة خاصة الى اللورد كمبرلي بتاريخ ۲۹ آذار ۱۸۹۵۰ قال ما يا تي : 
« يستحيل قطعاً ابقاء السودان طوال الوقت ني وضعه الراهن » فاذا لم يستول 
الصر يون عليه » فسياتي يوم يجحتاحه الفرنسيون او الايطاليون . اني اشك 
كثيراً في امكان ابقائهم خارجاً بتدابير تبقى على الورق . ومن المكد أنه ليس 
في مصلحتنا ان محدث ذلك . و لطالا تمنيت لو بقيت المسألة معلقة عدة سنوات . 


۳ 


ان ما اخشاه الآن هو ان يودي نشاط الفرنسیین الى اعادة نظر غير ناضجة 
في المسألة . ولنذکر انه على الرغم من امکانات احتجاج الفرنسیین على اعادة 
الاحتلال من قبل الانکلیز » وهو امر اعتقد انه سیحدث من دون ریب الا 
انم لا یستطیمون الشيء نفسه اذا ما قامت مصر بالأمر » . 


Salisbury to Cromer, 24 Apr. 1896 P.R.O. ۳۴0/633/7, no. 4 (٥4) 
Cromer to Salisbury و‎ 25 Apr. 1898, P.R.O. FO/78/4956 (0) 
Cromer to Salisbury و‎ 14 Mar. 1898, P.R.O. FO/78/4893 (٩( 
Cromer to Salisbury, 18 Mar. و1896‎ 2.1.0. 3 22 
Cromer to Salisbury, 30 Oct. و1896‎ 2.2.0. ۳0۵/633/7 and (0۸) 
Salisbury to Cromer, 24 Apr. 1896 P.R.O. FO/633/7 

Cromer to Salisbury و‎ 25 Apr. 1898, P.R.O. FO/78/4956 (وه)‎ 
Cromer’s Memorandum to the Cabinet, 15 June 1898 ۰ (۰( 
FO/78/4956 

Cromer to Salisbury, 31 Mar. 1896, P.R.O. FO/78/4761 ۱) 
Ibid, Inclosure II 5) 
Ibid, Inclosure 1 (۳( 
Salisbury to Cromer, 3 June 1898 P.R.O. FO/78/5050 (۳ 
Cromer 2. 550 603 
Cromer to Salisbury, 15 June 1898 2.1.0, 6 1) 
Salisbury to Cromer, 2 Aug. 1898 2.8.0. 0 ۷) 
Sidar to Cromer, 4 Sept. 1898, 2.12.0. 0 ۸) 
Salisbury to the Queen 25 Sept. 1898 2.1.0. 1 (۹) 
Kitchener to Cromer, 21 Sept. 1898 ۳.۳۰0۰. 1 (۷۰ 
Salisbury to the Queen 28 Sept. 1898, P.R.O. 1 60 1١) 


The Marquess of Salisbury to Sir E. Monson, 6 oct. 1898, Egypt, (VY) 
no. 3 (1898), C. 9055. 

Declaration Relating to the British and French spheres of Influence (vr) 
in Central Africa, C. 9134 (Egypt, 20. 2,1899). 


Cromer to Rosebery, 12 Apr. 1895, P.R.O. 7 (۷4) 
الفصل الثاني‎ 
Salisbury to Cromer, 2 Aug. و1898‎ 2.1.0. 50 (۱) 


(۲) 
(r) 


من معركة ام درمان . .۳.1.0 و1898 Rodd to M. Le Ministre, 4 Sept.‏ 
FO 0‏ 
P.R.O. FO/78/4957‏ و7898 Cromer to Salisbury, 1o0 Nov.‏ 
ي ظل هذا النظام كان حکام الامبر اطورية العثمانية » ومن ضمنهم خديوي 
مصر » منحون بعض الاو رو بين الراغبين في السكن في الامبر اطورية او القيام 
بالأعمال فيهاء « رسائل امتياز ». وعندما بدأت الامير اطورية العثمانية بالانهيار » 
اعتباراً من القرن السابع عشر »اخذ هولاء الاوروبيون ينظرون الى هذه الامتيازات 
كأنها حقوق مكتسبة » لا امتيازات ممنوحة . وني غياب الضوابط الفعالة 
اسيء استعمال هذه , القوق » واستغلها المغامرون لحماية مصالحهم غير المشروعة 
والشروعة على السواء . وكان الامر اسوأ ما يكون في مصر حيث اعفي 
الاورو بیون من الثول امام الحا کم الصر ية الي ١‏ تكن تملك اي سلطان 
قضائي علیهم . فکان الاوروبیون محاکمون امام محاکم قنصلية هم یتعدی عددها 
السبع عشر ة محكمة . وامام هذه امیثات « كان الاو روبیون يبرأون من جرائم 
واعتداءات لم يكن من الصعب اثباتبا » بینما تقوم الصعوبات في وجه احقاق 
حق سكان البلد اذا ما كان العتدون من الاجانب » . 
Cromer, Modern Egypt pp. 795 and 6‏ 
Ibid, P. 548‏ 


Ibid, P. 799‏ 
من کلمات ساليزبري في رسالته الى کرومر موارخة في ۲ آب وهي الي سبق 


الاستشهاد ما . 

Cromer ۰ 8‏ 
Crm 8. 8‏ كان ساليزبري بحض کرومر دوماً على الا ينسى الصعوبات 
القصوی الي و اجهتهما في اقناع مجلس العموم بفرض اي نفقات باهظة في ما یتعلق 
عصر . «ان ضغط الضر الب هنا لثقيل . فالقتر حات في الاتجاه الاقتصادي 
طالا وحدت بين اطرات كانت تقترع في السابق منفصلة » من هنا كان من 
الضعب کین بتراز المعلين ى هه الشوئون : 
كانت کلمات کرومر : « افهم انه لاسباب سياسية و اضحة وعديدة » لا 
نرغب في الالحاق » - ۳0/78/4957 .2.12.0 1898 Memorandum of Nov.‏ 
Cromer ۲. 49‏ كان كرومر قبل خمس عشرة سنة من عقد الاتفاقية 
قد محث في رسالة خاصة مطولة ومشرة و جهها الى غرانفیل ی محتلف السیاسات 
البديلة الي بامکان بریطانیا اتباعها بالنسبة الى السودان» بعد موت غوردون. و بعد 
ان صرف النظر عن الاتجاهات الثلاثة الرامية اما الى امجاد حاکم شبه مستقل 
نی السودان » او حمل السلطان عل التدخل» او تدبیر الامر حیث یستول الایطالیون 
على حكومة البلد » عضي في فحص «الحل الرابم الذي ... ينطوي على انشاء 
ا کم الانكليزي في السودان بصورة او باخری 5 « واقول بصورة او ياخرى » 4 
ذلك بأن تنفیذ هذه السياسة یتیح تعديلات عديدة في التفاصیل . اذ اننا قد نلحق البلد 


۳۰ 


و 


مباشرة او قد نقیم رجلا انكليزياً حاكماً شبه مستقل »> او حاكماً عاماً تابعاً 
الخديوي 3 وا - وهذا ما اراه RIS‏ بقوة انکلیز ی او ی عطلق 
الأحوال: + قرو اها انخل قاط عل مرکزه امد ای رعا فعا مل غرار 
شركة اطند الشرقية القديمة . الا ان جميع هذه الخطط ترتکز عملياً على القاعدة 
نفها . فقى كل متها تأخذ انكلتر | » فعلا » بيدها حكم السودان » . 
Cromer to Granville, 3 Apr. 1885 P.R.O. 6 D 5‏ 
(۱۲) بلغت نفقات حملات ۱۸۹١‏ - ۱۸۹۸ ما محموعه ۲,۳۰4,۰۰۰ جنیه اسر لبي دنع 
البر یطانیون اقل من۰ ۸۰ الف وسددت الرصيد. ۰۰و ۱,۵۵ جنیه از انة ۳3 
Cromer 0. 1‏ وکما ورد يي الفصل التالي نحملت مصر ایشا عب» كلفة 
الادارة عدة سنوات بعد اعادة احتلال السودان . 
Cromer p. 8 ۱۳(‏ 
(۱6) , السودان » » ( ۱۸٤4۱‏ - ۱۹۵۳) ص ۲ - ٤‏ . 
(ه ۱) ترد اشارة موذجية من الوظفین الادنی ال کرومر ی رسالة خاصة كتبها 
سل من الوكالة ارات ی القاهر ةدر على فا رکفت آنه خی وان عم 
اللورد من الطريقة الي كانت تنجز فیها بعض الاعمال في الوكالة » . 
The Wingate Papers, School of Oriental Studies Durham Uni-‏ 
versity, Ref. 277/E3‏ 
Cromcr Pp. 8 ۱۰)‏ 
(1V)‏ 10/78/4957 .2.16.0 10۲0۷۰1898 ولإكداط52115 Cromer’s Memorandum to‏ 
)۱۸ احتج كرومر ي السودة الاصلمية لذ کرة ٠‏ تشرين الثاني A4۸‏ 2 مما يلي 
» ان أعادة الاحتلال ود جرت بو اسطة قوات انکلیز ية و مصر به ۳ ۳ 
وتدريبها ضباط انكليز » فالسودان بالنتيجة وعلى اساس -ق الفتح بخص 
و انكلترا» . وقد علق السير مالكو ماکیلراث » الستشار القضائي لدی 
الحكومة الصرية و الذي عاون کرومر على صياغة الذ كرة والاتفاقية قائلا 
« اعتقد ان هذا مبالغ فيه » . واضاف انه اذا ما اعانت دولة ما دوله اخرى 
على 'ستعادة ممتلکات فقدما بعض الوقت »© فان الدولة صاحبة الساعدة مج 
مواهلة » عوجب العرف والقانون الدوايين » لان يكون ها نفوذ متفوق 5 
مستقبل ذلك البلد ¢ و لکن لا يكون من حتها ادعاء ملكية البلد المي . واقارح 
ان تكتفي الحكومة البر بطانية باعتبار ان اعادة الفتح قد أسبغ علیها الحق التفوق 
في تقرير .ستقبل السودان . ۴0/141/333 .15.1.0 
Cromer’s draft of the Agreement P.R.O. FO/141/333 see Appendix I (14)‏ 
Io Nov. 1898 P.R.O. FO/78/4957 (۲۰(‏ و Cromer to Salisbury‏ 
(۲۱) كما عن ف الفصل. الال قان-هذا یود بالا کر ال امراز کر وساليز ری 
على ان یتاح للحا کم العام ان بحكم من دون رقابة مشددة من الممثل و القنصل العام : 
Cromer to Salisbury, Io Nov. 1898, P.R.O. 7 (۲)‏ 
Cromer, Modern Egypt P. 708 (۳)‏ 


۳۹ 


(+) 
(۲۰( 
(۲۹ 
(۲۷) 
(۲۸) 
(۲۹( 


Cromer to Salisbury, 10 Nov. 1898, P.R.O. 7 
Cromer , Modern Egypt, P. 2 
Ibid, p. 1 
Cromer to Salisbury, 10 Nov. 1898, P.R.O. FO/78/4957 
. الصدر نفسه‎ 
يبدو أن كرومر لم يلاحظ أنه نتيجة‎ €Cr0me, Modern Egypt P. ۰ 


مو هر فيينا و ضعت مقّاطعة موسینه تحت سيطرة بروسيا و هو لندا المشتركة في819١1»‏ 
وانه بعد نصف قرن اخضعت مقاطعة شليزويغ - هولشدین لير تيب مشابه بين 


بروسيا والنمسا 


6 المصدر نفسه 55 .۲ . 


الفصل الثالث 


(۱۰) 


جا الحليفة عبدالله بنفسه من الوت في كراري وحاول مع مجموعة قليلة من 
رجاله متابعة القتال من غرب السودان الا انه قتل في تشرين الثاني 48 . 
عين کیشر اول حاکم عام لسودان ا دید ٤‏ اليوم ذاته الذي وفعت فيه 
الاتفاقية في ٩‏ كانون الثاني ۱۸۹۹ . 

ان انلرطوم الي كان نظام محمد علي ۳ اول من اسسها عاصمة للسودان م 
يستخدمها النظام المهدي هذا الغرض ٠»‏ بل كانت ام درمان على الضفة الغربية 
للنيل مقر الحكومة المهدية ¢ و هي الیوم يعتبر ها السودانیون «عاصپم القومية ۱ 
بينا الحرطوم هي الرکز ا 

eS O a. ۱۸۹۹ » التقرير السنوي‎ 

في تقريره السنوي للسنة ۱۹۰۱ يقول كرومر : « ان خبرتي الطويلة نوعاً في 
الشرق قادتي إلى الاهتام بخفض الضرائب أكثر من الاصلاحات مها كانت 
هذه ضرورية من وجهة النظر الاوروبية » ص ۷١‏ . 

التقرير السنوي للسنة ۱۸۹۹ » ص 47 . 

المصدر السابق ص 40-45 > و ۰-44 . 

المصدر السابق ص ۵۲ . 

يشير التقرير السنوي للسنة ۱۸۹۹ إلى أن « القضاة جميعاً ضباط عسکریون ». 
وبعد ست سنوات عیبر نا كرومر أن ر« الضباط العس؟ در دين »> بصورة عامة 4 
يستخدمون بقدر كبير في ادارة القانون الحزائي وإلى حد اقل في ادارة امانون 
الدني . و لقد شرع تدرجا بادخال القضاة المدئيين الذين اخذوا الآن يتولون 
النظر في القضایا الدنية الا 

استثناء مهم : كان رودلف فون ان پاشا کا لا یزال یذ کر 
في السودان ) » ضابطاً نمساوياً خدم في السودان مع الحترال غوردون » 


۳۷ 


(۱۱) 
(۱۲۳ 


(۱۳( 


413 


و تعرض بعدها لأسر طویل عند الحليفة » ثم عين مفتشاً عاماً وهي و ظيفة انشئت 

له خاصة » وشغلها منذ ۱۹۰۱ حى اندلاع الحرب العالمية الأو لى. 

كان الحيش المصري يتألف من السودانيين فضلا عن المصريين ( واليريطانيين ) 

جدود تعاطا 5 

يقول كرومر ي تقريره للسنة ۱۸۹۸ في ما يتعلق بكلية غوردون ان من 

الضروري أن ر« يوضح أن استعال كلمة » كلية » بصدد دده المؤسسة د 

يكون مضللا لأن الكلمة توحي بان هناك بر ناج اكثر طموحاً مما هو واقع 

الآن . ان اللورد كيشتر اخبر ني أنه ٤‏ الوقت الحاضر « ستكون الكلية 

مدرسة مشاءهة في مناهج قلهها: لذارين اسوان ووادي حلفا » . وهذه تعر ف 

في مصر بالدارس الابتدائية العليا . و السن المقبولة فيها من السابعة وما فوق . 

وتستمر دورة التدريس فيها أربع سنوات » . (مصر » العدد ۳ ۰ ۰۱۸۹۹ 

۰ (۷-٦ ص‎ 

ان کون بناء الكلية « قد جری مويله في الاغلب من اعتهادات جمعت في بر یطانیا 

استجابة لنداء کیشتر باسم الحئرال غوردون » دعا البعض إلى الاستنتاج ان 

وا من اموال المسلمين لم يدفع فيها ...» ان هذا الاستنتاج خطأ . لقد 

بلغت كلفة بناء الكلية ۲۳ الف جنيه . دفعت ۹ السودان من هذا المبلغ 

۲ الف جنه . آماالفقات السنوية فهي 04۰۰ جنیه . اغذ ۲6۰۰ جیه من 

صندوق اطبات » والباي و قدرة ۰ جنیه قدمته حكومة السودان من عائدات 

ضر اب عامة دفعها السلمون و حدم » 

في ۱۹۰۱ حددت ر الحاجات التر بوية للبلد » رسمياً على النحو التالي : 

(: ۰ تفای طفه غلية من اوبات ارات : 

(ب) تشر ثقافة عامة بين جماهير الشعب كافية لتمكينها من فهم ابسط عناصر 

عمل الهاز الحكومي . 
(ج) خلق طبقة محلية اا “تل في النتيجة مناصب ثانوية عديدة . ( التقر یر 
السنوي » ۱۹۰۰ » مصر › العدد ۱ ( ۱۹۰۱) ص ۷١‏ . 

ماك میتشیل » السودان ) لندن ۲ ) ص ۷ . 

ماك میتشیل » السودان الا نجليزي - الصري (لندن )۱٩۹۳۲‏ ص ۱۰۸ . 

کرومر إلى سالز بري » ۸ آذار ۱۹۰۰ . 2 no.‏ ,۴۳0/633/8 .12.5.0 

في کتاب إلى لاندسون یقول « ... لقد و جدت الامعات لا الیش هی الأرض 

الصالحة التعبئة» . ( كرومر إلى لا نسدون » ١4‏ تشرين الثاني 14۰°( : 

كرومر إلى لانسدون» ۲۸تشرین الثاني ۱۹۰۲- 338 .20 F0/633/8,‏ .2.8.0 

كرومر إلى سالزبري » ٠١‏ شباط ۱۸۹۹ - 309 .20 ,۳50/633/8 .12.2.0 

كرومر إلى سالزبري » ۲۲ نیسان ۱۸44 - 312 .20 FO/633/8,‏ .12.8.0 

كرومر إلى سالزبري » ۱۷ آذار ۱۸44 - 311 .20 ,20/633/8 .2.12.0 
و ۲۷ نیسان P.R.O. ۳۲0/633/6 20. 324 — ١9٠.٠‏ 

ونغيت » السودان في عهد و نفیت (لندن 0۱۹6۰ » ص ۱۳۳-۱۳۱ . 
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کرومر إلى سالزبري » ۸ موز ۱۹۰۰ 325 .20 ,3۳0/633/8 .72.2.0 
المصدر السابق . 

خدموا في الجيش الصري بعد التثنية عليهم من البر يطائييين . 

التقرير السنوي للسنة ۱۹۰۰ » مصر العدد )۱۹١١( ١‏ »> ص ۸٦‏ . 

التقرير السنوي للسنة ۱۹۰۱ ۰ مصر اعدد ۱ (۱۹۰۲) ص 8ه . 

ماك ميتشيل » السودان » ص ۱۰6۵ . 

ارجع إلى الحدول الملحق بكتاب ماك ميتشيل » السودان الا نجليزي المصري . 

ان كلمة « مهدي » تعنى « من هداه الله ...» والاعتقاد السائد ان الهدي يظهر 
مرة كل مئة سنة ويكافح لبعث الاسلام و'عادة عظمته القدمة » وان ظهور 
الهدي اأنتظر الأخير تتبعه عودة السید المسيح الذي اذ يكل عمل المهدي 
و لالاز شن عدلا بيذ ان مكت عون و 

الدثر بر e‏ » السودان > دقم ۲ (۱۹۲۹) » ص ۱۳ . 

ماك ميتشبل › ملحق « السودان الا مجلز زي الصري ( ۰ 

کرومر إلى موراي » 6 آذار - ۱۹۰۹ - 175-176 P.R.O. FO/633/12, PP.‏ 
کرومر إلى لانسدون » ١4‏ تشرین الثاني 329-١1٠٠‏ .10 ,۴۳0/633/6 .۳.13.0 
كرومر إلى موراي» ؛ آذار ۰۵ 175-176-۰ PP.‏ و12 vol.‏ ۳/633 .1.16.0 
ونغيت ص ۱۳٩‏ 

بير سي مارتن » ااثورة في السودان (لندن ۱۹۲۱) ص هه . 

ونغيت ص ۳۵ . 

ونغيت إلى كرومر» ۲4 نیسان ۱۹۰۰۵ (اوراق ونغيت » ديرهام) . 

ماك ميتشيل » الدودان الانجليزي المصري » ص ٩‏ 

ان فكرة مجلس الحا کم العام تظهر أول مرة في رسالة م رخة ۷ حزیران ۸ ۵۱۹۰ ۰ 
ارسلها السکرتیر الدني الیجر بیبس إلى و نغیت . ( اوراق ونغیت » دیرهام) . 

التقریر السنوي ۱۹۰۹ ۰ مصر » العدد ۱ )۱٩۹۱۰(‏ » ص ٩۲‏ 

وقائم عاضر مجلس الحا كر العام لسنة ۱۹۱۰ (حفوظات اطرطوم) . 

القانون ا حلي الصادر عن الحا کم العام ي سنة ۱۹۱۰ جريدة اسودان » 
الحرطوم » ۱۵ نیسان ۱۹۱۰ . انظر الملحق ه 

غورست إلى الحا كم العام » السودان » ۱۲ کانون الثاني ۱۹۱۰ . ورد هذا 
في وقائع اول جلسة عقدها مجلس الحاكم العام سنة ۱۹۰۰ (محفوظات الحرطوم) . 
رسالة من القنصل البر يطاني العام في القاهرة إلى الحا كم العام ي السودان » 
مؤرخة في ۱۲ كانون الثاني ١41٠١‏ (احفوظات) . 

رسالة من القنصل البر يطاني العام في القاهرة ۲ الحاكم العام في السودان » 
مؤرخة في ۳ كانون الثاني ۱۹۱۰ (احفوظات) . 

وقائم الحلسة ۲ من لات مجلس الحا كم العام ¢ ه6١‏ حزيران م54١‏ 
(محفوظات) . 

فل ار وزد یفاضا هذا ال رال اک اله خا )حمق 
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۰۱ ال ١9١4‏ . الاانه باعتباره مساویاً ادى اندلاع الحرب بالضرورة 

إلى قطع علاقاته بالسودان حيث كان نظراً إلى معرفته بالبلد و الشعب » طوال 

عقد من الزمن » «المستشار الرئيس للحكومة في كل القضايا الحتصة بالشؤون 

المحلية » . 

تقرير الحاكم العام » ۱۹۱۹-۱۹۱6 » مصر ء العدد ۱ ۱۹۲۰ ۰ ص ۹۳ . 

جريدة حكومة السودان » العدد ۳۲ ١5‏ شباط ۱۹۱۹ . 

الصدر نفسه » العدد ۸۷۳ ۳۱ ايار ۱٩۲۰‏ 

كانت هذه الدیریات كا يلي : دنقله » وبربر » وکسلا » وفاشودا » 

وكوردوفان والخحرطوم . 

ماك ميتشيل 4 ملحق كتابه السودان الانجليزي الصر ي 8 

التقرير السنوي عن السودان للسنة ۱۹۲۸ » السودان » رقم ۲ ۰ (۱۹۲۹) . 

ص ۱۶ . 

التقر ير السنوي عن السودان للسنة 4 ۱۹۳ » رقم ۱ (۱۹۳0) ص ۸ . 

الصدر نفسه ص ۱۰ . 

مار تن » ص 4۸ . 

م يتلق العمد ولا الشیوخ اي تعویض من خدماهم إلى ما بعد انصر ام العقد الثاني 

من النظام الانکلو - مصري (المصدر نفسه ص ۵۳) 5 

استخدم كرومر عبارة «مديرية» بالاشارة إلى السودان في اكثر كتاباته › 

مما في ذلك احدى رسائله الاخيرة کقنصل عام ( کرو مر إلى ادوارد جراي ) 

. ۱۹۰۷ نیسان‎ ٩ 

تشر مقدمة الاتفاقية کذلك إلى السودان باعتباره مدیریات ‏ اعيد فتحها » . 

کرومر إلى ونفیت » ۲۵ کانون الثاني ۱۹۰4 - 390 .ص و0/623/8ظ .5.1.0 

کرومر إلى ونفیت » ۳ آیار ۱۹۰4 . 6 .2 ,1۳0/633/8 P.R.O.‏ 

انظر اعلاه . 

کرومر إلى سالزبري » کانون الأول ۱۸4۸ - 306 .10 ۳۴0/633/8 .2.1.0 
3 ,۳,۳,۵ 

الصدر السابق » الفقرة + 

مذكرة من کتشنر > ملحقة برسالة کرومر إلى سالزبري » ۱۰ تشرین 

الثانی ۱۸۹۸ . 12010111061 

الصدر السابق . ان الشق الاخير من الاقتر ام - من « الحكومة المصرية و حدها 

مسؤولة ...» إلى الاخير - یتفق مع مسودة کرومر الاصلية . 

مالز بري إلى کرومر » ٩‏ کانون الأول ۱۸۹۸ - 8 .۳.13.0 

التقر یر السنوي لسنة ۱۹۰4 ۰ مصر » العدد ۱ (۱۹۰۵) »ص ۱۱۹ . 

من الهم التنویه في هذا الجال بان تقاریر کرومر عن مصر والسودان قد 

«جری تعریبها » وشاع انتشارها ي مصر » وانه بالنسبة إلى بعض النقاط الي 

يعلق علها المصريون اهمية » فانها كا لاحظ کرومر » تشکل عملياً الفر صة 
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السانحة الوحيدة ال لى تتوافر خاد ل السنة الحصول على معلومات دقيقة . 

التقریر السنوي لسنة ۱۹۰۰ > مصر » العدد ۱ (۱۹۰۱) ص ۱ . 

التقریر السنوي (۱۹۰) » مصر ‏ العدد ۱ (۱۹۰) ص ۱۲۰ . 

مارتن » ص ۱۱۲ . 

ونغيت » ص ۱۲۹ . من المهم في هذا العدد ان نلاحظ ان ررلنة الدفاع ي لند 

تعتبر القوة ار يطانية في مصر والسودان » من زاوية نظر امبر اطورية «عدعة 

القيمة استر اتيجياً » . وعلى هذا الاساس تتوقع ان تدفم مصر النفقات كاملة 

وقدرها الحالي 4۰ الف جنيه استر ليي سنوياً . (ونغيت ص 184) . 

ونفیت ص ۰ ۱۳ . كانت من نوادر وننيت الفضلة تلك الى لی بلقائه بالستر ار نولد 

فوستر ‏ أحد اعضاء حكومة مستر بلفور » وکان قد سأله عن ارقام نفقات انکلر | 
فى السودان فا چات و ت » بمو جب اتفافه الكو ندو منیوم بو حب ان بر 4 

العلمان البر يطاني و الصري فا بت الاي ا 

ادهى الصعويات ى احمل الامير يالية على تر وهنا مقا كن العلم البر يطاني . 

مساعدتكم . وهذا هو الالتزام البر يطاني الوحيد الذي استطيع التفكير فيه » . 


1 


أرثر جيتسكيل » ا حزيرة - قصة تنمية في السودان (لندن 48 ) )ص ۸-۳ 
9 . 

كروس إل و فش ۳ أبان 1 8 .0.1.۰0 
کرومر إلى ونغيت » ۲۵ کانون الثاني ۱۹۰6 ۰ ۴0/6338 .۳.38.0 
کرومر إلى کتشنر ۰ ۱٩‏ کانون الثاني ۱۸۹۹ - 8 .۳.1.0 
کرومر إلى سالزبري » ۱٩‏ کانون الثاني ۱۸4٩‏ - ۳0/28/5022 .5.1.0 
کرومر إلى جراي » ۱٩‏ نیسان ۱۹۰۷ - P.R.O. FO/633/13‏ 
TT‏ < کانون الثاني ۱۹۱۰ 39 و الحلسة الا ول خلس 


العام ¢ ۲۷ كانون الثاني ۱۹۱۰ (محفوظات الخرطوم) . 
E‏ نيوكو لدج > اكسفورد ‏ الملحق « ۴ » لمذكرة السير ونغيت 
لا ستمال اللجنة الخاصة . تاريخ الر ساله ۲۷ کانون الأول ۱۹۱۸ . 

رسالة خاصه من ستاك إلى و نفیت ٠‏ ۱۷ کانون الثاني ۱۹۹ . الصدر السابق . 
عین ستاك حا کا عاماً في ٤‏ آذار ۰۱۹۱۹ وقد کان حی ذلك التاريخ سا کا 
عاماً بالوكالة . 

حاف إن وشت قاط مت 

مذ كرة عن نمو القومية . اوراق میلنر » نيوكو لدج ٠‏ اكسفورد. 

ستاك إلى ونغيت » ۲٩‏ كانون الثاني ۱۹۱۹ . 

ستاك إلى ونغيت » ۲۳ شباط ۱۹۱٩‏ . 

في ۷ نيسان كتب ستاك إلى ونغيت : «هبط علينا اعلان الحرب كصاعقة من 
السماء » وقبل ان نتلمس مواقعنا انقطع الاتصال عصر » سواء برقاً او بالسكة 
الحديد . ( المصدر نفسه ). 

سداك ال وثفیت » ۸ آیار 189 . 
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کیون - بويد إلى الندوب السامى » ١4‏ آذار ۱۹۲۰ . 

ضمن کتاب اللنبي إلى اللورد میلتر » ۲4 آذار ۱۹۲۰ . ( اوراق میلتر » 
الف 8 ) . 

Cmd. 1131 ۰ 0٩۲۱( ۱ مصر » العدد‎ 

ان التص السري للتقرير الشتمل - بين قوسین - على الاسباب الاصيلة لتوصياما » 
ارسل إلى اللورد كيرزون » وزير الحارجية » الذي قدمه بدوره إلى الحكومة . 
اما المسودة الأصلية لهذا النص فتشكل اجزاء من اوراق ميلئر في اوکسفورد . 
ماك ميتشيل > السودان الانجليزي المصري > ص ۱۰ . 

C md. و1131‎ P. 32 

الصدر السابق ص ۳۳ . 

ونح ی ی وت ای یی نا ی 
الاعتبار حساسية الصر يبن > و حجم ادشکال و الصیغ الکلامية » ونسعی لاعطاء 
وضع مصر القانوني في الستقبل اعظم مظاهر الاستقلال غير التعارضة 
الاحتفاظ بالحد الادنى الذي لا غى عنه من السيطرة الر يطانية » . (میلتر إلى 
كير زون ۰ ۱۷ أيار ۰ اوراق ميلئر ). 

ماك ميتشيل + السودان الانجليزي الصري + صن 4 ۱۷ . 

التقریر السنوي عن السودان لاسنة ۱۹۲۱ السودان عدد ۱ (۱۹۲۳) ص ۱۷4 . 
التقریر السنوي عن السودان للسنة ۱۹۲۲ »رقم ۲ (۱۹۲۳) > ص ۲ . 

الصدر السابق ص 4 . 

على اثر ذلك » جرى اجلاء جميع الوحدات العسکرية المصرية عن السودان 
وحلت لها قوة الدفاع السودانية الي تشكلت من الوحدات السودانية ف 
الجيش المصري + واقسمت مین الولاء للحاكم العام بدل خديوي مصر كا 
جرى 00 این . وني الوقت نفسه فصل منصب السر دار عن منصب 
الحا كم العام » و اصبح تن العام منذ ذلك الوقت مسؤولا امام وزارة 


الحارجية في لندن 5 
۰ - 4۱۹۳۳ . ورد هذا المقال . 0 مجلة الجمعية الافر يقية » عدد ۳۸ 


. ٤۹ ص‎ » )۱٩۳۰( 

الصدر السابق ص 48 . 

مجلة الحمعية الافريقية » العدد 4 )۱٩۳۵(‏ ۰ ص 4٩‏ . 

المصدر السابق ص ٩۰‏ 

تقرير اللجنة الخاصة » ص ۳4 . 

جريدة حكومة السودان » العدد ۳۹6 2 ١٠١‏ تموز ۱۹۲۲ . 

التقرير السنوي عن السودان » للسنة ۱٩۲۳‏ »رتم ۲ (۱۹۲4) »> ص ٦‏ 
الصدر السابق » ص ۷ . 

انظر اعلاه . 
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وني الوقت الحاضر» نص التقرير على ران الموظفين المنحدرين من اصل محلي 
ما زال عددهم اقل كثيراً من المصريين غير المحبوبين في السودان . ان هذه 
الصعوبة تذلل بتقدم العلم » وعندما يصبح عدد اكبر من السودانيين مژ هلا 
ملء الشواغر في الوظائف » . 34 .2 وق 

التقرير السنوي عن السودان للسنة ۱۹۲ » رقم ۲ (۱۹۲۷) » ص 1-۵ . 
سلطات الشيوخ في قانون ۱۹۲۷ . جريدة حكومة السودان » عدد 444 ۰ 
۵ آب ۱۹۲۷ . 

ماك میتشیل » السودان الانجليزي الصري » ص ۲۹۲ . 

التقرير السنوي )۱۹۲١(‏ » ص 5 . 

التقرير السنوي عن السودان » رتم )١4794( ١‏ > ص ۷ . 

مقدمة قانون سلطات الشيوخ » ۱۸ جريدة حكومة السودان » العدد ۵۰۵ 
١‏ حزيران ۱۹۲۸ . 

ماك ميتشيل » السودان »> ص ۱۱۰ . 

التقرير السنوي عن السودان للسنة ۱۹۲۸ » رتم ۲ (۱۹۲۹) ص ۱۰ . 

المصدر السابق . 

التقرير السنوي عن السودان للسنة ۱۹۲۹ رقم ١‏ (۱۹۳۰) » ص ۱۲ . 
المصدر السابق ص ١١‏ . 

المصدر السابق ص ۱۰-٩‏ . 

التقرير السنوي عن السودان السنة ۱۹۳۱ »رتم ١‏ (۱۹۳۲) »> ص ۱۲ . 
التقرير السنوي للسنة ۱۹۰4 » مصر » رقم ۱ (۱۹۰0) » ص ۱4۰ . 

الصدر السابق ص ۱۱۰ . 

التقرير السنوي للسنة ۰۱۹۱۰ مصر » رقم ۱ (۱۹۱۲ ص ۷ . 

التقریر السنوي للسنة ۱۹۰ »> مصر > رقم ١(1905١)؛‏ ص ۱۲۵ : 

کرومر إلى سالزبري » ۲۲ شباط ۱۹۰۰ - P.R.O. FO/633/6‏ 
كرومر ال لا نسدون » ٩‏ آذار ۱۹۰۰ - P.R.O. FO/633/8‏ 
التقریر السنوي للسنة ۱۹۰۵ » مصر » رقم ۱ (۱۹۰۱) ۰ ص ۱۲۰ ۱ 

ونغيت إلى غورست » ۳ أيار ۱۹۰۸ (أوراق و نفیت ) . 

مذ كرة عن السودان رفعت إلى لحنة میلار . (اوراق ميلار ) . 

المرطوم » ١4‏ آذار ۱۹۲۰ (أوراق میلار ) . 

مكتب الحا كم العام » ار طوم » ۱۳ شباط ۰ ۲ ۱٩‏ (أوراق ميلئر) . 
السر دار » ار طوم » ۵ ۲ شباط » ۱۹۳۰ (أوراق ميلئر) . 

التقرر السنوي للسنة ۱۹۲۰ ۰ مصر » رقم ۲ »)۱٩۲۱(‏ ص ۰.۱۲۵ 
قوانن السودان (نشرة ۰۱۹4۱ كل القتبسات هي من قانون اوازات 
وتصاریح اسفر في هذا الزه . 

۵۰ کانون الثاني » ۱۹۳۰ . ٤5/1.٥.1‏ انظر اللحق + من محفوظات 
الکومة ى انثرطوم . 
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۱۱۷( 
(۱4۸) 
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۱۰۱( 
(1o۲) 
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(۱4) 
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)۱۰۷( 


۳۹ 


محفوظات الحكومة في الحرطوم » ۵ ۲ كانون الثاني ۰ ۱ 2 2۰(" 
« نظراً الى ان اقصاء الشماليين قد يؤدي الى مضاعفات کبری ذوات طابع سياسي 
فان الك ر بر المدني كان ا على الاشارة الى و جوب « اتباع المرونة 
والحذر البالفین لملاءمة الوسائل مع الغاية التوخاة ... فلا مکن تعبیق التر حيل 
الجماعي على هؤلاء القوم . بل ان الاستتصال يجب ان يتخد طابع التدرج » 

وفي كل مرة يحب ار از سبب كاف لذلك » ليتسى لنا » في حالة الضر ور 
ان نکون ٤‏ وضع مكنا من الإجابة عن اي تذمر او تساؤل من الحهات 
المعنية هنا» . محفوظات الحكومة في الحرطوم » ۱۱ أيار ۱۹۲۰ )C81.©.1(‏ 
المصدر ااسابق . 

مفوض منطقة راجا الى مفوض المنطقة الغربية »> ۱۲ شباط (۰0۱4۳۲ 
(محفوظات الرطوم) . 

مفوض منطقة رادا الى حاکم حر الغزال » ۱۷ کانون الثاني ۳۲ 
(محفوظات الحرطوم) . 

حا کم حر الفز ال الى مفوض منطقة راجا ۱٩‏ اذار ۱۹۳۰ ( محفوظات 
المرطوم ) . 

السكرتير الدني الى حاكم بحر الغزال » ۱۱ أيار ۱۹۳۰ (محفوظات الحرطوم) . 

السکر تير الدني الى الحكام ومدري الدوائر > ۱۵ کانون الثاني ۱۹۳۰ 
(محفوظات ار طوم) . 

مفوض منطقة راجا الى الستر عمانوئیل لاجوتر‌س » وكيل السادة بابوتسیدس 
في راجا. ۱۲ کانون الثاني ۱۹۳۰ (محفوظات الرطوم) . 

حاکم مديرية اکواتوریا الى مفوض النطقة الفر بية  ۲٩‏ نیسان ۱۹4۱ 
(محفوظات اخرطوم) . 

التقرير السنوي عن السودان للسنة ۰۱۹۲۲ رقم ۲ (۱۹۲۳) ص م. 

التقرير السنوي عن اسودان السنة ۰۱۹۲۳ رقم ۲ (۱۹۲4) ص ۷. 

التقر بر السنوي عن السودان للسنة ۰۱۹۲۸ رقم ۲ (۱۹۲۹) > ص ۰۱۱ 
الصدر السابق . 

الصدر السابق دن ۹4 . 

بدأ البروفسور سالیجمان دراساته الرائدة للقبائل الوثنية في السودان النيلي 
سنة ١9.89‏ ولکها لم تنشر الا في سنة ۱۹۳۲. 

التقرير السنوي عن السودان السنة ۰۱۹۲۹ رقم ۱ ١‏ (۱۹۳۰) ص ۱۲ . 
التقرير السنوي عن السودان للسنة ۰۱۹۳۰ رقم ۱ )۱٩۹۳۱(‏ ص ٠١‏ . 


قانون الروساء » ۰۱۹۳۱ جريدة حكومة e‏ المدد ۵۵٩‏ » ۱۵ عوز 
۱ . 
قانون الحا كم الوطنية »> ۰۱۹۳۲ ١١‏ آیلول ۰۱۹۳۲ احلد 4 ۰ قوانین 
السودان . 


التقرير السنوي عن السودان للستة ۱۹۳4 ۰ رقم ۱ (۱۹۳۰) ۰ ص ۱۲. 


(۱۰۸) التقرر السنوي عن السودان السنة ۱۹۳ ۰ رقم ۱ (۱۹۳۱) ص ۰۱۲-۱۱ 
(۱۰۰) ب . م. هولت » تاريخ السودان الدیث (لندن ۱۹۰۱) ص ۰.۱۳۲ 
(۱:۰) التقرر السنوي عن السودان للسنة ۰۱۹۲۰ رقم ۲ (۱۹۲) ص 4۷ . 
(۱۰۱) التقرر السنوي عن السودان لسنة ۱۹۲۲ ۰ رقم ۲ )۱٩۲۷(‏ ص ۸. 
(۱۱۲) الصدر السابق ص ۷۳ . 

(۱۰۳) التقرير السنوي عن السودان السنة ۷ 2 رقم )۱٩۲۹( ١‏ ص ۸۰. 
)1١4(‏ المصدر السابق ص ۸۱ . 

)1١5(‏ التقرير السنوي عن الودان للسنة ۰۱۹۲۸ رقم ۲ )۱٩۲۹(‏ ص 4و. 
)١55(‏ التقرير السنوي عن السودان للسنة ۰۱۹۳۰ رقم ١‏ (۱۹۳۱) ص 44ه. 
(۱۱۷) التقرير السنوي عن السودان للسنة ۰۱۹۳۰ رقم ١‏ (۱۹۳۷) ص ١٠و.‏ 
)١18(‏ معاهدة تحالف بين حكومة صاحب اللالة في المملكة المتحدة وبين الحكومة 


.)١9*5( المصرية‎ 


.۷ ص‎ )۱۹۲۷( ١ التقرير السنوي عن السودان للسنة ۰۱۹۳5 رقم‎ )١54( 


اافصل الر ابع 


(۱) 


(۲) 


(r) 
(4) 


» «الاسلام في العام الحديث‎ 77.0. Smith, [slam in the Modern World 
و هذه النقطة ذاها عبر عنها تقرير بعثة ملر على‎ )۱۹ ١ (مطبعة جامعة بر نستون۷‎ 
النحو الآتي : « ان حتل مسلم منصباً يكون فيه تابعاً سياسياً لسيحي شيء مناقض‎ 
وهر روح الاسلدم . و العاطفة الي تولدها هذه الروح تبقی حية زمناً طو یلا‎ 
بعد ان يكون الشعور الديى القوي قد نقصت حدته كثيراً ... ان في الشرق‎ 
. وطنية دينية هی عاطفة ا كثر تأصلا من و طنية الوطن والتقاليد»‎ 

1921 و1131 Report of the Special Mission to Egypt Cmd‏ 
وجه الحليفة عبدالله رسائل الى شعوب كثيرة من السماین وغير المسلمين يدعوهم 
فيها ال اعتناق الهدية » وان یکونوا من اتباعه » وبين الذين وجهت اليهم 
مثل تلك الرسائل الملكة فكتوريا الي عرض عليهاء لا خلاص نفسها فحسب» بل 
ايضاً الامل في أن تصیح زوجته . ٠‏ 
الآية الكريمة : «قل هل تربصون بنا إلا احدى الحسنيين » ۰ وتفسيرها 
النصر او الشهادة . 
5 رسالة خاصة مهمه و جهها ونفیت ال غورست ی ٠‏ اذار ۱۹۰۸ قال : 
«نسبة الى الوضع السياسي الحا لي ني مصر وني انکلتر | » ارى ان يقال في التقارير 
الرسمية عن احراق منازل العصاة ووضعهم في القيود والسلاسل الخ . لذلك 
فانى سوف احذف الاشارات الى مثل ذلك من تقريري عند ارساله رسيا وسأرفق 
به مذكرة ايضاحية اخری الآن ارجو ان يكون ها اثرها في اسكات كل هذه 
الاقاو یل عن اسری الدر اویش من الکلام الفارغ الصادر عن علي يوسف 


۳۱۵ 


2 


(٦) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


)۱۰( 
(۱۱) 


(۱۲) 
۱۳ 
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(۱2) 
(۱۷) 


۳۹ 


وش ركاه » (الشیخ علي یوسف صاحب جر يده الموايد لسان حال از ب الوطي 
الصتر):. وبعد ذلك" باسواضن. کب وانعيت ال ررمت قا کرا له رده جل 
اقر احه بالوافقة واضاف قائلا : «ان سکوت وزارة المحارجية يدعو الى 
الارتياح » واني لأمل أن یستمر طویلا» . (مذکرات ونفیت » كلية 
الدر اسات الشرقية 6 در رهام) 
و نفیت الى غورست ۲ ایار ۱۹۰۸ (Wingate Papers, School of Oriental‏ 
Studies, Durham)‏ 
ونغيت الى غورست ۱۰ ايار ۱۹۰۸ (Durham)‏ 
ونغيت الى غورست ۳ ايار ۱۹۰۸ (Durham)‏ 
ونغيت الى کر ومر > ۳ کانون الثاني ۱۹۰۱ » درهام (Durham)‏ 
في ما یتعلق بالرقابة على نشاطات الارسالیات المسيحية في الدیریات الشمالية » 
انظر اعلاه . 
کرومر ال ونفیت » ۳ شباط ١5٠4‏ (درهام متقطعنا2 ) . 
السيد علي اايرغي وقد اهدی اليه وسام القدیسین مائیل وجورج من درجة 
رفيعة في كانون الاول سنة ۱۹۰۰ وقد کتب حينئذ لورد کرومر الى الملكة 
فكتوريا يقول : «ان لورد كرومر قد قلد باسم جلالتك الكولوئيل جاكسون 
و سام » الحمام ( وكاد من الماجور بيك باشا و الشيخ المير غي وسام القديسين 
محائیل و جورج > وان جلالتك قد تذ کرین انه قد كان الفضل لحكمة الکو لوئیل 
جا كسون والنفوذ الذي له على النود السود » في الطاعة الي ظهرت منذ 
نحو عام مضی في الیش الوطي ل تتطور الى تمرد خطر . اما الاجور بيك فقد 
واحة عثيات عظية وادق نماث تقو ال الاعجاب. بقطنه الیاتات؛ الك 
على النيل العرو فه باسم « السدود» . ان الشيخ المير غي رئيس طائفة دينية 
کری في السودان » وله نفوذ علي عظيم » ویأمل لورد کرومر 
ویعتقد ان منحه الوسام المنعم عليه من جلالتك سیکون له اثر ممتاز » فهو 
رجل قوي » ذكي حسن الصفات وقد بدا انه شاکر كيرا التمییز الذي 
تفضلت جلالة الملكة و خصته به عنحه هذا الوسام» . (من لورد کرومر الى 
الملكة في ۲٩‏ کانون الأول ۱۹۰۰ . 
کرومر ال ساليزبري » ۲۷ نیسان ۱۹۰۰ . P.R.O. FO/633/6‏ 


تر جمة رسمية لقال نشر في اللواء یوم ۷ شباط ۱۹۰۰ ارسله کرومر الى 


سالیز بري في ۸ شباط ۱۹۰۰ . 6 .۳.13.0 
کرومر ال لورد لانسدون » ۲۸ تشر ین الثانی ۱۹۰۰ . ۳50/633/6 .2.8.0 
کرومر ال مايزبري 6 ۲۵ شباط ۱۹:۰ 6 P.R.O.‏ 
ونغيت الى غورست + ايار ۱۹۰۸ (Durham)‏ . 

كانت اعظم كارثة اصابت البلد في عهد الخليفة المجاعة الشهيرة الي وقعت 
سنة ١05‏ هجري وهي الآن جزء من الفولكلور السوداني . ان عدد الذين 
قتلوا في اثناء اعادة الفتح غير معروف © لكر عدو الات ور کف لازم ان 


و حدها قدر پنحو ۱۱,۰۰۰ © وقد بدأت العركة عند الفجر وانتهت نحو 
ظهر یوم ۲ ایلول ۱۹۹۸ (تشرشل <« حرب النهر The River War‏ 
لندن  )۱۸۹۹‏ الفصل ١١‏ 

(۱۸) انظر الفصل الثالث . 

)۱٩(‏ أن الانصار » الذین هم بالاقة » حركة احیاء عقيدة دينية ا کر منهم اخوية 
صوفية الامجاه » لیسوا في الواقع طريقة وان يكن ذلك الوصف یستعمل عادة 
بالاشارة اليهم كما عور و الصوفية الاصلية . 

62 زعيم الطريقة الثالثة اي هي اصفر من الطرق الاخری . 

(۲۱) تقریر الاستخبارات لوغ في ۱۹۲۱-۱۲-۱۹ P.G.R. Durham‏ 

(۲۲) زعماء الوّمنین او حرفياً « شیوخ الدين » . 

(۲۳) خطاب الحا كم العام الى العلماء في م تشرين ن الثاني 4 (درهام واوراق 
ملئر » الكلية الحديدة » اکسفورد) . Durham and Milner Papers,‏ 

New College, Oxford 

)۲4( كانت الصحف البر يطانية والمصرية قد روت بعد معركة ام درمان أن القوات 

الي يقودها کیتشنر ارتكبت بعض فظائع بينها نبش جثة المهدي من قبره . 
وقد کتب کیتشنر ال کرومر یقول : و لقد رآیت أنه من الستحسن سیاسیاً » 
نظر آً ال حالة البلد» ان بهدم قبر الهدي ... وعندما غادرت ام درمان الى فاشودا 
امرت بهدمه » وم ذلك في غيابي . وقد القیت عظام الهدي في النیل و احتفظ 
بالحمجمة فقط الي سلمت الي للتصرف بها . وم نحتفظ بأية عظام اخری ..» 
(من وسال من کرو مر الى ساليزبري بتاریخ ۱۲ ايار ۱۸۹۹) 

P.R.O. 2 

(۲۰) تقریر استخبارات سري » الحرطوم ٠١‏ ايلول ۱۹۱۰ ( تصقطعنا2 ) 

P.G.R. Durham, ۱٩۲۱ کانون الاول‎ ۱٩ » الوضع السياسي » الحرطوم‎ )۲۰( 
Report on Egypt and the Sudan 1914-1919 Egypt, No. I (1920) 

Cmd 957 2. 93 
. )۱۹۲۰( ۱ تقریر عن مصر والسودان » ۱۹۱4 - ۱۹۱۹ »رقم‎ )۲۷( 
Report on Egypt and the Sudan Egypt No. ۲ (1920) Cmd 957 P. 93 

(۲۸) ستاك الى ونغيت ۲۳ شباط ۱4۹۱4 (Durham)‏ 

(9؟) اعلاه » الفصل الثالث 

م ستاك الى ونغيت - مذاكرة عن « نحو الامانی القومية ف السودان » ۲۳ شباط 
١ . (Durham) 8‏ 

(۳۱) ترجمة رسمية » اوراق ملثر » اکسفورد . 

(۳۲) الصدر السابق . 

(r)‏ محشی فى البداية ان اعتر اضات عاطفية حساسة قد تجعل السید عبد الر حمن 

اكر] غر 00 في انکلترا (ستاك ال ونغيت ۸ ايار ۱۹۱۹ e‏ ۰ 
۳ ان ونغيت وكروزن تغلبا على هذه المخاوف (غراهام الى ونغيت ١5‏ 


۳۷ 


حزیران ۱۹۱٩۹‏ اکسفورد) . 

(۳۸) قام و نفیت ممهمة البر جمان . 

(۳) ترجمة ونغيت (Durham)‏ 

(۳۰) ونغیت الى لورد هار دنج » ۱ آذار ۰ (درهام) . 

(۳۷) ونغيت الى لورد هاردنج » ١‏ آذار (Durham) ۱٩۲۰‏ 

(۳۸) ستاك الى ونغيت » ۲۳ شباط ۱۹۱۹ (طمطتال) . 

(وم) في ۲ نیسان ۱۹۱۹ » کب ونفغيت ال كيرزون » انه قد ظهر جلياً ان 
العداء العنصري بين السودانین والصریین ... راسخ الذور كثيراً بحيث لا 
تسهل ازالته . وقد صار واضحاً ان العمل تدريحاً على امجاد سياسة تقول 
ان « السودان للسودانیین » هو افضل ثيء ملائم لاحوال البلد (Durham)‏ 

2 حسن نجيلة > ملامح من المجتمع السوداني (الخرطوم 48 ) صفحة ۲۰ . 

(4۱) المصدر نفسه ص۱۹. منح السيد علي 2 سير سنة ١91١9‏ قبل عودة الوفد 
ال السودان . 

(4۱۲) في رسالتهم المشركة الى الستر ویلیس مدير الخابرات بتاریخ ۱۱ شباط 
۷ (محفوظات الحرطوم) . 

(4۲) أحمد خير » « كفاح جيل » . القاهرة ۰ ص ۲۲ . 

(44) مقابلة مع السید ااا الازهري» في ام درمان» أب ۰ ومع در ديري 
مد عثمان ایضاً » «مذکراتی » » الحرطوم ۰۱۹۹۱ ص . ۵۰ . ولي 
سنه ۱۹۲٤‏ جاء ٤‏ تقر ير لادارة الاستخبار ات أن خطة السودانیین غو | لملط 
السياسية المصرية مضر 5 مصاطهم الوطنية . أن « و حده وادي النيل كله » 
ليست سوى تدبير موقت للتخلص من البر يطانيين قبل التحول عن المصريين 
(فوظات ان طوم) . 

 )40(‏ تقریر ستاك (عن مقابلة مع الزعماء الدينيين الثلاثة) الى ونفیت في ۲۳ شباط 
(Durham) 14۹۱۹‏ . 

(45) هذه اشارة الى الزيرة حيث جرى شراء الارض بأسعار رسمية من اجل 
ناسيس الشر وع . 

)4۷( ترجمة رسمية » اوراق ملئر » اکسفورد . خلاصات من الرسالة الاصلية 
کتبت بأسلوب عربی انيق واعيد نشرها في نجيلة . 

The History of Politics and Political Agitation in Sudan (I919 - 1924) 

(4۸) تقرير ادارة الاستخبارات عن تاريخ انلطط السياسية والتحريض السياسي في 
السودان ۱۹۱۹ - ۱۹۲ (محفوظات الرطوم) . 

. ۷ الصدر نفسه ملحق‎ )4٩( 

(۵۰) « نجيلة » 6 ص ۲۱ = ۲۲ . 

. خلاصة من مذ کرات احمد فهمي الریاح > اول مدير « للحضارة » في « نجيلة»‎ (٥۱) 

(؟0) تقرير الاستخبارات . 

(۰۳) تقرير الاستخبارات . 


۳۹۸ 


)+( 
(ه۰) 


(٦) 
(۷) 
(۸) 


(1۷) 
(1۸) 


المصدر نفسه . 
عن , العلاقات الانكليزية المصرية » ج .۱۹۰۳-۱۸۰۰ مار لو (لندن 140٤‏ 
ص . ٩-۲۸‏ ( عن کتاب Anglo - Egyptian Relations [. Marlowe‏ 
و - 268 (London, 1954) pp.‏ 1953 - 1800 
المصدر نفسه 11 Appendix‏ . 
مقابلة مع السید عبد الله خلیل» صیف ۰۱۹۰۰ وكذلك مع احمد خير ص۲۸ . 
السکر تبر الدنی .1.۴.1 و11 ملد محفوظات الرطوم . وکانت کلمات السبر 
بر اون الفعلية هى : اعتقد ان هناك الآن اتفاقاً عاماً قائماً على اساس ما حدث في 
اند ومصر وموداه انه علینا ان تکون لنا سياسة محددة ما لم نکن نرید ان 
تتكر ر الظاهرة ذابا في بلاد مثل السودان في اللحظة الى يستيقظون فیها على بعض 
بوادر الشعور الذاتی بالقومية . ان مهمتنا هی ان نقوي العناصر التينة في 
البلد » الشیوخ و التجار الخ ... قبل سيطرة اهیثات غير السوو لة من الوظفین 
نصف التعلمین و الطلبة و الرعاع على عقول المهور ( ۱۲-۱۱۹- حفوظات 
ار طوم) ۰ 
Int. Dept. Report of the history of 1221115 and Political Agitation‏ 
in the Sudan 1919 - 24 (Archives, Khartoum)‏ 
ان شعور ومواقف هولاء المغامرين الشباب واصقاممم المعجبين بهم في 
الحرطوم انعكست في الاشعار الي ينظموتما و الي نشر بعضها في « ملامح نجيلة » . 
الرسالة المشركة الي وضعها م.۱. حجوب و الد کتور عبد الحليم محمد (موت 
دنيا) » الحرطوم ١945‏ ص . 5٠5‏ - 58" » واحمد خير ص . ۳۳ - 4 . 
هذه النقطة جرى التنوية بها من جميع الذين قابلتهم في الخرطوم في اثناء صيف 
١956٠‏ . 
ادو ار عطیه . 8 An Arab tells His Story (London) P.‏ 
جمع نجيله عدا منها في کتاب . 
محیله 6 ص ۱۷۱ . 
حدیث یستشهد به كثيراً منسوب الى النبي (صلعم) . 
محجوب وعبد الحليم ص . 4١‏ - 4۲ و ۸۸-۸ and MacMichaels‏ 
Memorandum No. 222 (36/C/1/81) on “The Attitudes of the‏ 
sudanese Towards Egypt?‏ 
الحرطوم ۱۰ ایلول 97١2وامن(1‏ وقد کتب محرر الفجر في سنة ۱۹۳۰ 
یقول : ان جیلنا مثل الوقف المي الواقعي السودان الشاب . اننا نطمح الى ان 
نید انفتتا بان عکون لا ظرء ال اة السياسة. والاسعياعة والاذنية ., 
اننا نقف على مفترق الطرق وعلینا اما ان نسير على الطریق الصحیح او ان نضل 
عنه (ص ٠١١9‏ رقم ۱6۲۱ حزيران )۱٩۳۰‏ . 
احمد خر ص . ۲۵ . 
اوضح محجوب هذه الفکرة على وجه افضل في خطاب عن الحركة الفکرية 


۳۹ 


في اسودان سيرد ذکره في ما بعد . كذلك احمد خر ص ۳۵ - وم و 
0-0۰ . 
(19) تقرير ادارة الاستخبارات ۱۹۱۹ - ۱۹۲ محفوظات الحرطوم . 
On the History of Politics and Political Agitation in the Sudan 9‏ 
(Archives, Khartoum)‏ — 24 

(۷۰) «الفجر » عدد ۱۸ › أول نیسان ۱۹۳۵ ۰ ص ۸۵۷ - 54 ۰ وكذلك رده 
على الرسائل التعلقة بالوضوع في « الفجر » عدد ۲۲ تاريخ ١١‏ حزیران 
۰۵ ص ۱۰۵۰ - و . 

)۱۹4۱ «الركة الفكرية  السودان : الى اين يحب ان تتجه » » (الخرطوم‎ )۷١( 

Memorandum on the Attitudes of the Sudanese Towards Egypt (VY) 

1905 - 32 (no. 222/36/6/1/21( Khartoum, 10 Sept. 1932 (Durham) 

(۷۳) المصدر نفسه 

)+( تاريخ السودان السيامي 6 ۱۹۲6 - ۱۹۳۱ (الامن العام) محفوظات الحر طوم. 

(۷۰) محجوب وعبد الحليم ص . ١45‏ . قالا ان الشعب ل يعتد انتقاد الحكومة أو 
التعبير علنا عن الاراء الوطنية في ذلك الزمن الى درجة ان البعض خامرته 
الشكوك في ان «الفجر » قد اقدمت على نشر مثل تلك المقالات عوافقة » 
او حى بتأييد الحكومة . ولا كانت الحكومة لم تنظر بعين الاستیاء الى « السودان 
للسودانيين » لأن ذلك ضد ر« و حدة وادي النيل » » وهو موقف ممائل لوقف 
« الفجر » فمن المحتمل ان يكون همة شيء من الحقيقة في ذلك الزعم . وقد 
ابدی محمد خير بعض الملاحظات الانتقادية ف صدد جماعة رالفجر » لاشر | کهم 

ادو ارد عطیه التابع لادارة الاستخبارات في شؤون اجتماعية و ثقافية 
( «كفاح الحيل ) ص (4o‏ > على انه لا کان اتحادي النزعة فان ملاحظاته 
في هذا الصدد م تكن على الارجح غير منحازة . 

(0/5) «الفجر» عدد ۱٩‏ ۰ اول ايار ۱٩۳۵‏ ص ۱-۹۲۰ من هذا العدد وما بعد 
كانت الافتتاحية تتر جم دائماً الى الانجليزية وتنشر في آخر المجلة . والقول 
الد کور اعلاه مقتبس من ارج التشورة . 

IA ¢ ۰ ۰۵ الفجر » العدد ۰۲۱ آول حزيران‎ (VY) 

(۷۸) الفجر » العدد ۲۲ 6 ١5‏ حزيران ۱۹۴۳۰ ۰ ص ۱۰۱-۱۰۱۵ . 

(۷۹) مجوب وعبد الحليم » ص ۱۰۸ - ۱۱۰ » وكذلك احمد خير » «كفاح 
جيل » »> ص 48 . ان عبارات مثل » «یرجو » » وخادمکم الطیع » 
غيل اذا تست آل رچ ا ی 

(۸۰) احمد خير »> ص 4٩‏ - ۰و و ص ۷۲ . 

)۱( عبد الرحمن على طه » «السودان السودانيين » > ص ۳۰ . يقول الموالف الذي 
كان صديقاً حميماً السيد عبد الرحمن ۰ إن السید حين سأل الحكومة البر يطانية عن 
السيادة تلقی الحواب الغامض العتاد وهو ان «السيادة على السودان مثلها 
العلمان » © واا « مشروحة في اتفاقية الحكم الثنائي » 5 


(^Y) 


(Ar) 


(۸4) 


(۸) 
(۸٦) 


(Av) 


(۸۸) 


في صيف ۱۹۰۰ قابلت نحو اثي عشر من الزعماء السياسين السودانيين البارزين 
الذين بمثلون الواناً مختلفة من الرأي العام . فأوردوا جميعاً هذه العبارة بغية 
الاتهام . ان فكرة كون ر اليوان يطمح الى ما يدعى الرفاهية ويقنم چا 
وان الرجل الحر لا يرضى بأقل من حريته » قد أجمعوا على ذكرها . 
ملخص الخابرات السودانية الشهري » رقم ۳ ۰ شهر آب ۱۹۳۷ » اللحق 
(ب) » ملاحظات عن الشرق الأدنى (حفوظات ار طوم) . 
استشهد به في ملخص الخابرات السودانية الشهري رقم 40 » شهر تشر ین 
الاو ل ۱۹۷ (حفوظات الرطوم) . 
ان تقاریر علي بك الحارم (من رجال وزارة العارف الصریة) و لنة دي 
لارار » قد نشرت في ۲۹ کانون الاول ۱۹۳۷ . 
Note on Administrative Purposes in the Anglo-Egyptian Sudan,‏ 
Appendix IV, to the Annual Report of 1937 (Sudan, no. I (1938),‏ 
Cmd (5895).‏ 
من اجل الاطلاع على رد الفعل السوداني راجع محجوب وعبد الحليم ص ۰۳-۱۳۲ 
وقد نشر محرر «السودان » مقالا في ۲۵ کانون الاول ۹۳۹ عنوانه «الحرية 
الدينية » طالب فيه بضر و رة ازالة القیود الفروضه على الاسلام ٤‏ السودان 
الحنوبى . وانتقد فيه الحكومة انتقاداً شدیداً لساعدانها الالية للارساليات 
السيحية في الاقاليم الحنوبية بینما هي تفرض القیود على الدعوة الى الاسلام 
في ذلك الحزء من البلد . وقد نشر هذا المقال على نطاق و اسم في السحف الصر ية 
واوجد » فيرة من الزمن » موجة هياج عارمة وخصوصامن قبل طلبة جامعة 
الاز هر ی القاهرة . 
کتب مدير الخابرات ي تلخيصه رد فعل السودانیین لعودة القوات المصرية 
ال السودان ني سنة ۱٩۳۷‏ يقول : «ان الحماهير ابدت حماسة هادئة لحادث 
غير عادي ينطوي على ما هو دائماً حجوب لدى الماهیر » وهو عرض عسكري . 
والولودون (السودانیون الصریون) اعربوا عن سرور طبیعی . ورحب 
تجار القطاعي بالنود بصفتهم مصدرا جديداً للایراد غير ان الثقفین الشبان 
بصورة عامة نظروا ال عودة النود كجيش حلیف آخر للاحتلال » 
ووصوطم یو کد اخضاع السودانیین السيطرة الاجنبية . و تفسیر هذا الوقف هو ان 
القومية السودانية قد طلقت مصر واو جدت كياناً مستقلا خاصاً چا . ویقول 
زعماء الثقفین « انه ليسر نا ان انکلتر | ومصر صارتا صدیقتین واهما » فوق کل 
شيء قد تعاهدتا على العمل معاً بر السودانیین . فاذا ما نحن رحبنا بالحنود 
الصر پین فانما ذلك لان عودتهم ترمز ال عهد جدید نأمل أن نحصل منه على بعض 
المنافم لا لأننا نعتبر عودتهم في حد ذاتها فرحاً سودانیاً وطنياً . (ملخص المخابرات 
الشهرية رقم 4۷ كانون اول ۱۹۳۷ فقرة ۱۱۸۰ (محفوظات الحرطوم) . 
ملخص المخابرات السودانية الشهري رقم ١؛‏ » أب ۱۹۳۷ ۰ فقرة ۱۰۳۹ 
(محفوظات الحرطوم) . 
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۱) 
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(4۷) 
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المصدر نفسه - كان النادي قد قرر قبل ذلك قبول عرض مساعدة مالية تقدم ما 
السيد عبد الرحمن المهدي » ولكي لا يفقدوا استقلاطم بقبول مثل هذه العروض 
آثر ممو لا « الفجر » (محجوب وعبد الحليم بعل وفات عر فات) أن يستمروا 
في نشر الجلة مخسارة يسددانها من جیبیهما ومن ثم اغلقاها في اواخر ۱۹۳۷ . 
الصدر نفسه . 
ان فکر ة « مو مر مر الحر ين العام » تكونت اولا بصورة صر نحا من قبل 
ود مدني الادبية وهى احدى الحلقات الدراسية الي از دهرت ی العشر ينات 
و الثلاثينات (احمد خير ص وه ۰ ومحجوب وعبد الیم ص ٩۰ - ۱۵٩۹‏ 
و ۱۷6 - اه » وكذلك احمد خبر ص ۳۹ . ومن التفق عليه بصورة عامة 
أن احمد خبر كان اول من عرض ذلك الاقرا 
في سنة ١9*1١‏ قالت ادارة الاستذبارات : 8 هنال شك ی ان الشباب 
المتعلمين شديدو الاعجاب بغاندي » وانهم عندما كانت الحركة في اطند في 
اعل ذرو ما » کانوا یتتبعون الاخبار باهتمام عظیم »> ویبحئون ی ا 
احاصة كفاءة سلاح المقاطعة . وقد اتفقوا على ان غاندي قد اكتشف في ذلك 
السلاح الوحيد الذي يستطيع الشرق الفقير والحاهل استخدامه بطريقة فعالة ضد 
الاستعمازيين . أن ثفوذ غاندي والسياسة اطندية یشاهدان بصورة لا فك نها 
في اضر اب كلية غور دون (سنة ۱۹۱۱) » وی محاو لة الطلدب لأن يقاطعوا السکر 
(تار يخ خ السودان السيامي 4 ۱٩۲‏ الى ۱۹۳۱ » محفوظات الرطوم) . 
5 نفسه ص 5٠‏ - ۱ و ملخص تقر بر المخابرات الشهري رقم ۰۷ 
كانون الاول ۱۹۳۷ (محفوظات الحرطوم) . 

Sudan Monthly Intelligence Summary, no. 46 Nov. 1937.‏ 
لمن المفيد اجراء مقارنة بين الاتجاه الذي يرى به احمد خير هذه النقطة وبين 
روئية 4.د. هدز سرد لما . ففي حين ان الأول يقول ان وبع الو"هلات 
قد حدد عمداً لملاءمة استراتيجية آلومر الوطنية (اي اکساب التأیید على نطاق 
واسع في اوساط السودانيين) فان هندرسون يمول ان العضوية « حصرت » في 
طلاب الدارس السابقین الذين هم فوق مستوى التعليم الابتداني 6 « غير انه كان 
هنالك نص غير صالح » یسمح ی ی التعلمین في اما کن 
اخرى » مما يرك ثغرة للتلاعب في القوائم الانتخابية « كفا اح جيل » ص ٦٩‏ » 
و«السودان الحديث » ص ۰۳٩‏ . 
نقلا عن 7 - 536 Henderson pp.‏ 
هندرسون » ص ۳۷ ۸ وخر ص ۱-۱۵ . 
ان هندرسون وخير متفقان على ان عدد الاعضاء المكتتبين بلغ رقماً قياسياً في 
سنة ۱۹6۲ ۰ لكن هندرسون يقول ان العدد كان في ذلك این ۱۳۹۰ (ص 
 )۸‏ وخير يقول أن العضوية في السنة ذاءها ارتفعت من ۱۰۰ الى 
۰ (ص 9هل) . 
هندرسون ص ۵۲ . 


(۱۰۰( 
(۱۰۱) 
(۱۰۲ 
۱۰۳( 


)۱۰4( 


(1۰) 


(۱۰۰( 
(۱۰۷ 


(۱۰۸) 


النص العربى في خير » ملحق ۳ . والنص الانكليزي في هندرسون ص ٥4۲‏ - ۳ 
أحمد خير » ص ۲۲ . 

المصدر السابق » ص ۹۸ . 

المصدر السابق» ص 94. ادهل الل وتا القديسين څائيل وجورج من 
در جة.0.8/1.2)ر فيعة في سنة 19٠ ٠‏ » ومنح الوسام ذاته من درجة فارس.1/1.6.© 
في سنة ١415‏ (سير). وكرم بعد ذلك بمنحه وسام .16.0.۷.0 في سنة 191. 
وف ۱۹۲ منح السيد عبد الرحمن الهدي وسام الامبراطورية البريطانية 
من درجة فارس .12.8.8 . 

في مقابلة جرت في ١١‏ نیسان قال السيد علي الير غي أن حاولات كثيرة يذلت 
لاقناعه بقبول منصب ملك على السودان غير أنه © لأسياب کشر ة ¢ 
رفض ذلك العرض واعتر ض على تنفيذه من قبل « آخرين » . قال ان الملك لا 
يمكن ان يعطى لاي كان » ولو اعطى فانه لا يكون ملكا صحيحاً » بل يكون 
بدلا من محرد « مخلب قط » لأو لئك الذين نصبوه . 

مدنا شكلم امه وله الي ری عليه ۱ 1۳۹۰۹۹۵ حدد 
هدفها بأنه اقامة « دومنیون » تحت التاج الصري مع حق الانسحاب . واه 
لمن المفيد ان یذ کر في هذا ا حرب الامة في شباط ۰ الذي 
كان الفروض ان هدفه فرض ملكية مهدية على سودان مستقل » كان في 
نظر الحا كم العام له اثر مردوج وهو دفم كثير ين من المعتدلين الى معسكر 
« الاشقاء ۾ وتأكيد تأیید الحتمية التام لحم . و كأجراء ضد الملكية اتخذت لحنة 
الستین الات ری هار اا اعلنت فيه ان سیاستها هی اتعاد السودان 
ومصر تحت العرش الصري (التقریر السنوي عن ۱۹46 رقم ۱ (۱۹4۸) 
5 ص .)١84‏ وكما سنری في الفصل الثامن فان تصریح السید عبد الر حمن 
في سنة ۱۹۰۳ انه لا یفکر ی الملكية و لکن حبذ اقامة حکم جمهوري دموقراطي 
في السودان كان عاملا مهما في تسهیل تقدم البلد في طريق الاستقلال . 

انظر الفصول اللاحقة . 

سيد بنيامين لوكي في مباحثة عن الحكم الذاتي جرت في المعية اعد تشريمية في 
کانون الاو ل ۰ (اجراءات المعية الاولى »> الدورة الثانية رقم ١4‏ 
۱ کانوت اول ۹ سن و0 

انه لمن المفيد ان يلاحظ ان الاكثر ية الكبيرة من الشیوعیین و الیسار پین السودانیین 
كانوا من غير المهديين وكان اکر هم لي N‏ 
الى انه كان للمهديين الذين حتشد أكثر هم في السودان الغربى وی منطقة الزيرة 
نظام ديي و E,‏ مناعة تجاه التأثير انار جی» بيئما الحتمية 
وغير المهديين الآخرين الذين سکنوا الديرية الشمالية وشرق السودان - 
وخصوصا في الدن - کانوا اضعف تنظيماً وعلى اتصال أكثر بالعالم انار جي. 
كذلك يرجع ذلك جزئياً الى أن غير الهدیین » وخصوصاً في الخرطوم » 
قد نظروا الى المهديين رع بطريقة شبيهة بنظره الشيعة و الاقليات‌الاسلامية الأخرى 


۲۳ 


الى الاکترية السنية في سوریا والعراق . و کما ان هذه الاقلیات (والاقلیات 
الاخری الدينية و العرقية ) قد زودت الاحزاب الشيوعية و اليسارية في سوریا 
والعراق ععظم "تباعها کذلك فعل في السودان التمیون وغير المهديين . 
ومن الهم أن نلاحظ » » في هذه الناسبة أيضاً » ان الزب السوداني الشيوعي 
وان كان قد تحالف في الماضي مع حزب الآمة » فان حالفه مع التمية بعد ثورة 

تشرین الاول ۱۹۹6 کانت اطول امداً و آبعد ثرا . آما الاخران » مقابل 
ذلك - وان کانوا قد سوا لتجاوز الانقسامات التقليدية بين الطرق الصوفية 
وكان هم » كحركة اسلامية » أتباع بين الحتميين والهدیین - فقد كانت هم 
علاقات ودية بالحتمية (وان كانت غير وثيقة بسبب تحالفهم مع الشيوعيين) » 
بینما كانوا من ناحية أخرئ » ومن بعض الوجوه » 0 مزب الم 
أو بذاك القسم منه الذي يتزعمه صادق الهدي . ويبدو ان هناك » في الواقع » 
درجة عالية من الارتباط بين امماط الولاء التقليدية وبين النوع الحديث من 
الحركات والاتحادات لا ی السودان فحسب بل في سائر انحاء الشرق الاوسط 
أيضاً . 


الفصل الخامس 


(0) 


(0) 
(۷) 
(۸) 
9 


۳۳ 


1.12.12, Henderson, the Making of the Modern Sudan (London, 


P. 553‏ ,)1953 
مذ كرة ايضاحية » وقائع الدورة الاولى المجلس الاستشاري » المحرطوم 4۵ ۱۹ 
ص ۱ . 
انظر الفصل السابق . 
هندرسون ص ۵۵۶ . 
هندر سون ص لاوه . ان اللجنة الحاصة الي شکلها الحا کم العام للنظر ي 
تأليف مجلس استشاري تا کدت من غرورة اصدار تشر يع بتألیت ذلك امحلس 
وات بأن يعمد الاجماع الاول لذلك احلس قبل آخر ۳ وانه لا 
ضرورة لانتظار تشكيل مجالس الاقاليم الي ینتخب منها اعضاء اجلس الاستشاري 
(المصدر اسابق ص ۵۱۲) . وعندما ثم تشكيل الحلس الاستشاري بادر الحا كم 
العام في خطابه الذي افتتح به الدورة الأولى الى وصفه بانه اول تعبير صميم 
للامة السودانية (وقائع الاورة الاولى من ۱۵ الى ۱۸ ايار ١444‏ - الحرطوم 
۵۰ ص .)١158‏ 
تقلا عن هندرسون ص ۵۵۳ = ٦۰‏ . 
نیوبولد ال ر. س. مايال ۱۷ کانون الثاني ۱۹6۳ (الصدر السابق ص ۲۹۳) . 
نیوبولد ال ر. س. مايال ۱۷ کانون الثاني ۱۹4۳ (الصدر السابق ص ۳۰۳) 
تاريخ 4 اذار ۱۹۸۳ (الصدر السابق ۳۰۳). 


(۱۰ 
(۱۱) 


(۱۲) 
(1۳) 
13 
(۱۰( 


(۱۹) 
(1۷) 


(۱۸) 
(۱۹) 
(۲۰( 
(۲۱) 
(۲) 
(r) 
(۲+) 
(ه۲)‎ 
(۲۹) 
(۲۷) 
(۲۸) 
(۲۹ 
(۳۰) 
(۳۱) 


(1)1 


قانون الجالس الاستشارية ۱۹4۳ نشر في وقائع الدورة الأولى المجلس الاستشاري 
(الحرطوم ۱۹۵۵) ص ٤‏ . 

السیر دوغلاس نیوبولد توي وهو يي منصبه في سنة ۱۹464 ۰ وخلفه في منصب 
السکرتیر الدني ونائب رئیس الى الاستشاري السیر جیمز روبرتسون . 
انظر الفصل السابق . 

انظر الفصل السابق . 

نیوبولد الى کمبل » ۳۰ ایلول ۱۹۳ (هندرسن »> ص ۳4۰). 

من نص حديث اذاعه نيوبولد من راديو ام درمان ي ۱ حز بر ان ء ۱۹6 
وهو ملحق « بوقائم الدورة الاولى للمجلس الاستشاري » ص ۱۳-۱۲ . 
رد کرک الذي اغ كرد ار المذ كووة رار اف اا 
المذ كرة الايضاحية لقانون احلس الاستشاري ۰۱۹4۳ ولامر المحلس الاستشاري 
۳ . 

المر جم السابق . 

حديث اذاعى . 

عبد الرحمن علي طه « السودان للسودانيين» (الحرطوم ۱۹۵۵) ص ۴۲ . 
انظر الفصل السابع . 

كفاح جيل ص ۸۱ . 

طبعت في وقائع الدورة الاولى للمجلس الاستشاري (الحرطوم ۱۹4۵) . 
طه » ص ۳۲. 

کفاح جيل » ص ۸۲ . 

الصدر السابق ص 1 . 

طه » ص ۳۲ و 1۵ . 

هندرسون ص ۰ ۳۷۱ 6 ۳۷۱۸ 6 ۳۹۵ . 

وقائع الاورة الاولى ص ۲۰ . 

وقانع الدو رة الثانية ص 4 - و . 

وقائع الدورة الثانية المجلس الاستشاري النعقدة في القصر من ۱۰-۵ کانون 
الاو ١444‏ ص ۷-۵ . ثم ان الشروط الي سمح بالبهاية الصحافة مقتضاها 
بدخول امحلس تضمنت ما يل : 

ألا ينشر أحاب الصحف في حفهم في الیوم ذاته الذي جرت فيه الناقشة اي 
شيء غير الو صف العام لما حدث ی ا مجلس . وذلك الوصف يشمل زمن انعقاد 
اجماع احلس » عدد الاعضاء الحاضرين » أي مواضيع جرى البحث فيها و نوع 
القر ارات الى انغذت و عدد العارضة او غير .ذلك من الى واجهتها الاقتر احات . 
غير ان مثل هذا الوصف لا جوز ان یشمل اسماء الاعضاء ولا ینقل انباء ما 
قالوه ولا اي تعلیقات او انتقادات . 


۷ (ب) في استطاعة الحررين ان ینشروا في الیوم التالي مناقشات انجلس كما رووها هم 


(۱۵) 


وم الرية في ان يعلقوا علها وینتقدوها كما بریدون شرط أن ینشر في 


Yo 


(rr) 


العدد ذاته البيان الر سمي الكامل الذي سير سله ال الصحف موظف EE‏ 
(نقلا عن وقائع الدورة الحامسة ۲۱-۱۷ نيسان ١945‏ ص 4 وهذه الشروط 
جرى تخفيفها تدرعا) . 

ان نشرة حول هذا الوضوع مع مقدمات وضعها الحا كم العام و مفي السودان 
رالسید هل البر خي و السید ۳ الهدي » اعدتها المطابع الحكومية لفائدة 
اعضاء خلس والجمهور » وقد جری ایا فى وان اما الثالثة 
الي عقدت في ۲۸-۲۳ أيار ۱۹4۰. 

نشرة وقائم دورة اجلس الثالثة ۲۸-۲۳ ايار ۱۹۵5 صفحة ۲۸ . 
المصدر السابق ص ۲٩‏ . 

المصدر السابق ص ۳۸ . 

الصدر السابق ص ۳۰ . 

مأسي الانکلیز في السودان - مجموعة مقالات نشرت في الاصل تحت اسم الوفد 
السودانی ال مصر » ۱۹41 ی جريدة , الوفد الصري » المصرية و اصدرت 
بعد ذلك كتيباً ینتقد الادارة البر يطانية في السودان . 

التقرير السنوي للسنة ۰۱۹۵۲ ص ۱۰ . 

وفانع الاو رة الرابعة ۸-۳ تشرن الثانی ۱۹4۵ ص ۹۷. 


صوت السودان (جريدة الحرطوم الیومیة) ۱۳ تشرین الاول ۱۹4۰ و ۲۰ 
اذار ١945‏ وکذلك ص ۳۳ . 

مسودة معاهدة صدي - بیفن الرفقة بسجل الباحثات رقم ۱۷۰ و٩۱۷‏ و ۱۷۹الخ. 
لاج اعات مجلس الامن حول التزاع الانكلزي - الصري » ۱:۷ ١‏ (مطبعة 
الحكومة الحرطوم) . 
جريدة التاممز » ۲۸ كانون الثانى ۰۱۹4۷ استشهد ہا ماك ميتشيل» «السودان» 
ص ۱۹۲۱ . ١‏ 
« السودان : سجل من التقدم ۱۹٤۷-۱۸۹۸‏ » (حكومة السودان )۱۹٤۷‏ 
ص . ۱4-۱۳ . 


سجل شفهي لناقشات الاجماعات ۱۷۵ و١۱۷‏ و ۱۷۹ الخ. مجلس الامن 
الخاصة باللز اع الانكليزي - الصري» ۱۹٤۷‏ . 

التقر یر السنوي للسنة ۰۱۹ص ۱۳۹و التقریر السنوي للسنة ۱۹6۷ ص ٩‏ . 
التقریر السنوي للسنة ۱۹4 ص ١١‏ . 

یذ کر طه ان صدثي باشا رفض ان يستقبل السيد عبد الرحمن الهدي في مصر 
بيا الصحف المصرية استمرت في مهاجمته واصفة اليد المذكور بانه ثأثر 
ضد التاج ويستحق الاعدام . أما في لندن فقد اجتمع السيد عبد الرحمن الى 
الستر اتلي الذي اكد له ان بريطانيا لن توافق على وجهة نظر مصر في شان 
السيادة على السودان (ص )٩-۳۷‏ . 

في تقريره السنوي لسنة ١941‏ ذكر الحا كم العام ان حوادث تلك السنة 
قد ادت الى اهمام لا مثيل له في السابق بشؤون السودان بلغ 5 اتساع نطاقه 


نسبة عالية ورافقه اهام ماثل له متز اید من قبل السودانیین في السائل العالية 
(ص 4) . 

(49) وقائع الدررة الحامسة من ۲۱-۱۷ نیسان ١945‏ صفحة ۲-۱ . 

(۰ه) كانت الفئة الاولى تمل الوظائف الهنية والادارية و الفنية الكبيرة و الفئة الثانية 

مثل الوظائف الکتابية ووظائف مسك الدفاتر و الوظائت الفنية الصغيرة . 
والفئة الثالثة تمثل الوظائف الفنية والکتابية ومسك الدفاتر (غير التقاعدیت) 
الصفری . تقریر لج سودنة الحدمة الدنية (الحرطوم ۱۷ حزیران ۱۹4۸) 
ص ٩‏ . 

(۶۱) الصدر السابق ص ٠۹‏ . 

(۲ه) اتقریر الاول لمؤتمر السودان الاداري القدم الى سعادة الحاكم العام في ۳۱ 
اذار ۱۹۸۷ (الخرطوم) ص ۲. 


اافصل السادس 


(۱) وهو الذي صار ‏ ما بعد حاكماً عاماً على نیجیر یا . 
)۲( من هولاء الحمسة ثلاثة مثلوا حرب الامة 4 و واحد او میین 4 و خر حزب 


الاحر ار . 
ص ۱۱ . 

(+) التقرير الاول عن موتمر السودان الاداري » ۳۱ آذار ۱۹۸۷ (الحرطوم) 
ص ۲ . 


(ه) قدم التقرر رسمياً الى اخاکم العام في ۱۱ آذار ۱۹٤۷‏ . 

. ۳ الصدر الابق ص‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ص 4 . 

)۸( المصدر السابق ص ۸. 

(4) وهكذا کتب السکرتر المدنى الستر د. نیوبولد في رسالة الى ر. س. 
مايال في سنة ۱۹64۲ يقول : «ان اكثرية اعضاء المؤتمر هم من موظفي 
الحكومة ولا ينبغي لنا ان نسمح بنمو خدمة مدنية ذات تفکر سياسي» (هندر سون 
ص‌ ۶ وایشاً ص 9۹-9 ه) . 

۱۰ التقر ر ص ۷-١‏ . 

(۱) الصدر السابق ص ۷ . 

(۱۲) الصدر السابق ص ۳ . 

(۱۳) الصدر السابق ص ۷-۱ . بالاضافة الى الاعضاء الستین الذين کانوا ینتخبون 
هذه الطريقة اوصی المؤ مر » على ما یذ کر » بوجوب قیام احاکم اعام بتعیین 
عشرة مهم مباشرة . 


۳۳۷ 


(۱4 
(۱۰ 
(۱2) 
۱۷ 
(۱۸) 
(۱۹) 
(۲۰( 
(۲۱) 
(۲) 
(۳) 
(۲+) 


(۲۰( 
(۲۹ 


التقرير ص ۳. 
الصدر السابق ص 4. 
المصدر السابق ص ٠ه.‏ 
وقائع الدو رة الثامنة للمجلس الاستشاري » ۱۰-۳ آذار ۸ 2 ص ۰۳۲-۳۱ 
التقر بر الأول لو عر السودان الاداري » ص ۱۰. 
المصدر السابق YT‏ 
المصدر السابق 
المصدر السابق 
الصدر السابق 3 
المصدر السابق ۱۰ 
و قائع دورة المحلس الاستشاري السابعة » ۲-۲۰ ئاز 1۹4۷ > ص ۷۸ . 
كان السکر تير القضائي قبل ذلك قد قدم مذكرة تلیت في المحلس . وقد جاء 
في المذكرة أيضاً ان السکرتیر القضائي في اثناء زيارته لبر یطانیا ۸ يتعامل 
ع و و عم با سوت الجلالة . «واجهت | و لك الاشخاص 
بصفمم مستشار بن فنيين فقط » (ص (vo‏ . 
وقائم دورة اجلس الاستشاري السابعة ص ۷ . 
كانت الاكثرية ترغب في ان تظهر هذا بانه الغرض الواضح الذي ترمي اليه 
تو صیمم وهو انه ليس لدی شعب الشال اي رغبة ی السيطرة او ی مار سه 
نفوذ لا مرر له على شعب الجنوب » ولکن اذا كانت الفوائد الي جنبا 
السودان الوحد متکون متبادلة فعندئذ ینبفی لسوو لیات اجزاء البلد الواحد 
بعضها تجاه بعض ان تکون معبادلة ایضاً . وهنا » وان کان ذاك ازجا 
عن مهمة المؤتمر » ارادت اكثرية الاعضاء ان تسجل رآما في ان توحید 
الغمب السودانی يلقن ساعدة عظيمة بالفاء الامر الان رخص التبارة 
الصادر في ۸ وباتحاذ سياسة تربوية واحدة لقال واطنوب > 
وتعليم اللغة العر بية في مدارس الجنوب » و تحسين المواصلات بين قسمي البلد » 
وتشجيع نقل الموظفين السودانین بين الثمال والجنوب » وتوحيد نظام السات 
(ص 4) . 
من مقوض المنطقة الفربية ال شاكع اکواتوریا ۳۰ حزیران ۱۹5۱ 
(محفوظات السکرتیر الدني » ان طوم) . 
من حاکم اکواتوریا الى مفوض النطقة الغربية » ۱4 آب ١44١‏ (محفوظات 
الی؟ در در المدني > ار طوم) . 

من حاکم اکواتوریا ال مفوض مناطق توریت » و جوبا » وياي » وموری 
وزندی » وواو » ورومبيك » و نونج 6 ۵ ۲ أيار 1۹4٩‏ (محفوظات السکر تبر 
الدني » الحرطوم) . 
قال دردري محمد عمان » وهو قاض مركزي كان عدوا في لجنة فرعية » 
ان سير جيمز روبرتسون وصف لتقرير بانه قرار اام الحكومة و لیس 


. ٠ 


۰ ۰ ۰ 


(۳۱) 


(r۲) 


(rr) 
(۳4) 


(۳۰( 
(۳۹) 


(rv) 


(۴۸) 
(۳۹) 


(4۰) 
(4۱) 
(4۲) 
(4) 


(64) 
(+) 
1) 


تقريراً (مذكراتي » الخرطوم » ۰۱۹5۱ ص .)4٠‏ 

من السكرتير المدني الى السكرتيرين القضائي والمالي ومديري الدوائر وحكام 
المدير یات النوبية ‏ 5 كانون الاول 5 (محفوظات السكر تير المدني » 
ار طوم) . 
من مفوض منطقة راجا الى مفوض المنطقة الغر بية » ۱۲ شباط ۱٩۹۷‏ (السکر تير 
المدني) . وقد كتب قبل ٠‏ سنة الى حاكم محر الغزال يمول واي انوك 
انه ليس من اللاثم ان اصر على وجوب استعمام اسماءهم القبلية والتخلي عن 
اسمائهم الاجنبية (العر بية) عندما یسمح للمبشرين بأن يعمدوهم باساء 00 
اخری (ایطالیة) . ۱۷ كانون الثاني ۱٩۳۲‏ (محفوظات السكرتير المدني 5 
ار طوم) . 
۳۳ کانون الاو ل ۶ ۱۹ (حفوظات السکر تير المدني > ار طوم) . 
من حاكم واو ال حاکم اکواتوریا » ٩‏ کانون الثاني ۱۹٤۷‏ ررم 
المدني > محفوظات الحرطوم) . فكرة الاتحاد الي حبذها حا کم و او و تبناها 
في ما بعد بعض السودانیین الجنوبيين . 
رسالة السكر تير المدني تاريخ ٠‏ اذار ۱۹۷ (ااسکر تر المدني » محفوظات 
الحرطوم) . 
حاكم جوبا الى نائب حاكم واو » ۳۰ نیسان ۱۹٤۷‏ (السكرتير المدني » 
محفوظات الرطوم) . 
مذكرة السکرتیر الدني عن موعر جوبا» ١5‏ ايار ۱۹4۷ (السکر تبر 
الماني » محفوظات انمرطوم) . من أجل توصیات مؤثمر السودان الاداري. 
سجل مناقشات مؤتمر جوبا (السکرتیر الدني » محفوظات الحرطوم) . 
وقائع الجلسة وهه من جذسات ملس الحا كم العام أ ۹ عوز ۱۹۷ 
(محفوظات اطرطوم) . 
وقائع الدورة الثامنة للمجلس الاستشاري » ۱۰-۳ آذار ۶۱۹4۸ ص ۲۰ . 
اجراءات الدورة الثامنة للمجلس الاستشاري ص ۲۵-۲۰ . 
الصدر اسابق ص ۲۰ . 
الصدر السابق ص ۲۷ . وقد علقت « التا عز » قائلة : « يبدو ان هذه الاقر احات 
الصر ية تمثل محاولة للمزايدة على بریطانیا في تأیید او لك السودانیین التشوقین 
ال امصول عل تصیب من السلطلة السيامية الباشر ة » ولکنها لا ترمي .عل 
الاطلاق ال افضل مصالح البلد كله . حى لو كانت کذاك فان الاقتر احات 
الرامية الى اعطاء الجمعية التشريعية المقترحة سلطات أكثر جديرة بالبحث 
شر ط ان بمثل اعضاء الجمعية » في الواقع » اابلد كله لا الطبقات الدنية المتعلمة 
فقط . ٩(‏ کانون الثاني ۱۹4۸). 
وقائع الدورة ااثامنة للمجلس الاستشاري ص ۵4 . 
المصدر السابق ص ۳٩‏ و 4-۵۸ . 
وقالع الدورة الثامنة لمجلس الاستشاري ص ۷۳ . 
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المصدر السابق سن ۶ ۵ . 

المصدر السابق ص 4۱ . 

في هذا الصدد ذكر الشيخ ابو شامة عبد المحمود » حح » ان العقبة الرئيسة في 
طريق التقدم نحو الحم الذاد ني الكامل هي و جود الحم الاتكليز ي - المصري › 
وانه ما م یتخل خاک العام و حکومتا مصر وبر یطانیا عن حقوقهم كحكام 
مشترکین فان البلد ینتقل من تجربة الى اخری من دون الو صول فعلد الى الفاية 
القصودة . وسأل قائلا : «اذا كانت سلطات الحاكم العام ستزول في النهاية 
فلماذا لا یم ذلك الان؟» فرد الرئیس على ذلك قائلا انه وان كانت آراء الشیخ 
ابو شامة ستسجل في الوقائع فليس باستطاعته ب‌فته موظفاً في الحكومة السودانية 
ان يدلي بأي رد علا ۱ السابق ص ۳). 

ت کر كء «عرض الشوون الدو لية ٤‏ الشرق الاو سط ه ۱۹۵۰-۱۹4 . 


(لندن ۶۸ ص ۱4۲). 
تقر بر اللجنة الانتخابية السودانية » السودان رقم ۱ (۱۹۰4) ۹۰۵۸ 
ص ۱۷ . 
مذكرة عن قانون الحلس التنفيذي والجمعية التشر يمية ‏ ۱۹۸ . تار ها 
؛ شباط ۱۹۵۰ (ملف السودان الجلد ۱ + محفوظات ار طوم) . 
من السکرتیر اادني الى جميع الحكام » ومفوضي النااق » ومفوض بور 
سودان » ۱٩‏ تشر ين الثاني 4 (مفوظات اخر طوم) . 
دن السكر تبر المدني الى حا کم ڪر الغزال » ۱۷ کانون الاو ١4494‏ 
(محفواات الى رطوم ) . 

جر بدة الر أي العام الیو ميه اخر طوم ۷ تشر بن الاو ل ۹۹ . 
يان السكر تير القضائى » المذكور اعلاه . 
يصف السیر انطونى ایا گت ان حكومة الولايات المتحدة وخصوصاً » 
بعد إلغاء الاتفاق الانكايزي - المصري و معاهدة ۱٩۳۹‏ في تشر بن الاو ل 1۹۱“ 
استمرت ني الالحاح على الحكومة البريطانية بان تعترف بالملك فاروق ملكا على 
السودان - كجزء هن اتفاقية عامة . انظر مذ کر ات سير انطونى ایدن (لندن 
 )۰‏ ص ۲۳۸-۲۳۰ . ۱ 
لقد روى مراراً في ۹ و ۱۹۵۰ أن السید عبد اارحمن الهدي هو الحرك 
الاول او الضاغط الرئيس وراء هذه الحركة » وان ليس جمیم زعماء حزب 
الامة متفقین على أن الوقت قد حان لقيام حكم ذاتي كامل » ولكن هو الذي 
يدفعهم على الطريق الموصل حالا إلى الحكم الذاتي . 
مذ كرة عن تعديل القانون الخاص بضان مساهمة الحتمية » و. ه. ت. لوس » 
۲ تشرين الثاني ۱۹4۹ (ملف رقم ٩/۲۰‏ » محفوظات الحرطوم) . 
رساله دم ج ۰ ۱ ۱۰ تاريخ ۰ شاط ۱۹۰۲ ( ماف دم 
۲۱ محفوظات ار طوم ) . 
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السکر تير المدني إلى الحاکم العام » ٩‏ کانون الثاني ۱۹۵۰(ملف ۸۲۰۱/۱ 


حفوظات ار طوم ) . 

که من تعدیل القانون الخاص بضان مساهمة اللمتمية المذكورة اعلاه 

م. ف. ا. كين » ۱٩‏ موز ۱۹۸۹ (ملف رتم ۱ ٩/۲۰‏ افلد ان 
2 الحرطوم ) . 


ان و جهات نظر الاشقاء ومؤامر الحريحين في الوضوع لحصت بوضوح في 
مقال نشر في رالوعر» » لسان حال مو يمر ار يجين » ي ۲۵ تشرین ن الثاني 
8 نحت عنوان «تعديل قانون المعية التشر يمية يزيد الحالة 9 3 
جاء فيه ان الحكم الانكليزي - الصري لن ينتهي ما يقرر الشعب مقاطعته » 
ومع ذلك ففي نظر الامير يالية الساهر ة و ۰ من الضر و ري عزیق تف امن 
الشعب ... و تحقيقاً هذه الغاية فان الامر يالية قد انشأت امحلس الاستشاري ولحنة 
السودنة وغير ذلك من المبتكرات الى قاو مها الواطنون بنجاح . . لذلك خلت 
الامير يالية عن هذه المنظات واوجدت هيئة جديدة هي الجمعية ا عس 
فيها الوزراء ووكلاء الوزراء مع انها في الحوهر لا تختلف عن المجلس الاستشاري .. 
غير ان الامبر يالية یر و ایا تبدیلات و تعدیلات لكي تکتسب ی 
جددا من بين اولك الذين كانوا حى الآن متأثرين بالروح اوطنية » وقد 
سوا انقسهم وطنيين . لذلك فان کل 703 تعدیل يجمل الاحوال اکتر سوءاً 
في وجهة نظر التومیین . وعلى كل حال فان باستطاعة الامبريالية ان تجري 
تبديلات وتعديلات بسهولة . ولقد كان ضد هذه الاساليب ان آلقی اسماعيل 
الأزهري بيانه الشهير عن المعية : « لن ندخلها ولو جاءت كاملة مبرأة 
من كل عيب » . 

مذ كرة عن تعديل القانون لضان مساهمة الحتمية » المشار الما اعلا ه . 

تر جمة رسمية عن النص الانجليزي . 

نظراً إلى نقائص المعية والجلس » وني ماو لة لسبق التأثر بر ات احتلة الي قد 
تکون المفاوضات الانکلزية - الصرية القريية » ولتجنب خطر التأحر في 
تلبية طلبات او لثك الذین کانوا عیلون إلى التعاون مع الحكومة » اقترح 
السکر تبر القضائي في شباط ۱۹۵۰ «وثبة جديدة) 5 الأمل باپا قد تزیل 
عيوب النظام ا ا قد كان مشر وعه يقفي 
بان يعطى السودانیون جمعية منتخبة بكاملها ووزارة كلها سودانية مسؤولة 
تجاه الجمعية مع بقاء شوون الدفاع والشؤون الحارجية مستثناة منها » اي 
نیا als‏ تاماً » و آن یکون ما زيادة في الدوائر الانتخابية لمصلحة 
المثقفين ... ( ولکن ) ... تکون شؤون الدفاع والشوون اخارجية منوطة 
بالحاكم العام الذي تکون سلطات مطلقة لتدخل ... في السائل الحوهرية 
الخاصة باحافظة على القانون والنظام ووقف الافلاسات ومراقبة معاملة 
الحاليات الأجنبية معاملة عادلة ( ومن ضمنم الموظفون البر يطانيون) . و الاستور 


الذي وضع على هذه الصورة يستمر العمل به عشر سنین » تقرر بعدها خنة 
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دولية » ویفضل ان تکون تابعة طيئة الم التحدة » یکون احد اعضائها 

هندياً > ما اذا كان البلد قد اصبح د الحم ۰ ۶ . واذا كان 

ا مکه من ان تار نش با ET‏ 

ما 3 سرية ۱۲ شباط ۱۹۵۰ (مفوظات ار طوم) . 

مذ کرة السکر تير الدني عن حدیث مع ميرغي حمزه في ۱٩‏ ايار ۱۹۵۰ 

(محفوظات اطر طوم) . 

وقائع الجمعية الأولى » الدورة الثانية » رقم ٩‏ » ۷-۱ تشرين الثاني ۱۹۰۰ 

(اطرطوم) ص ۳۸۰ . 

المصدر السابق رقم ١١‏ » ۲۱-۱۰ تشرين الثاني 965٠‏ ١(الخرطوم)‏ ص44 ۰-4 ۵. 

صوت السودان » الر طوم » ۰ نیسان ۱۹6۰ . 

0 المدني إلى الحكام ومفوض بور سودان » 4 کانون الثاني ۱۹.۰ 
(۹/۲۰ ۰ محفوظات اللخرطوم ) . 

كانت وجهة نغلر اکر و هذه المسألة قد ابديت بوضوح في المذكرة عن 

تعدیل القانون لضان مساهمه التمية » تاريخ ۲ تشرين الثاني ۷۹ : أن 
مهمة البر یطانیین في البلد هي تأخير موعد قیام الحكم الذاتي إلى ابعد ما عکن . 

وقد كان الرد البديمي على كل مطالبة بالحكم الذاتي في الستقبل القريب اله عن 

الوقت التحدث عن الحكم الذاتي با رداون E‏ وعدد كبير 
غار مشر ك 1 ألطيئات الدستورية . فان غياب الحتمية عن الحمعية كان 

لذلك سلاحاً ءفيااً نقاوم به اي مطالبة في الوقت الحاضر باطکم الذاتي . اننا 

قد نستطيع ان نساوم مع الحتمية على اساس : « اننا لا نلح على تعديل القانون 

لادخال الحتمية في الحمعية قبل ان تكون قد اجتازت سنا الثالثة اذا کنتم لا 

تلحون علینا بالطالبه بالحكم الذاتي ) .۰ قد تكون هذه سياسة مكيافيلية قليلا 

و لکن اظن ان علینا ني هذه الايام ان نستعمل کل سلاح لدینا . 

السيد بنيامين لوكي (اكواتوريا) في مناقشة احم الذاتي في کانون الاو ل 

140°( (وقائع الخلسة الثانية للجمعية الأولى دتم ۶6 ١١-5‏ كانون الأول 

۱۹۰۰ (الخر طوم صل )5٠‏ . كانت ماد حغلات السيد بنيامين ممائلة لملاحظات 

الاعضاء الآخرين التابعين للاقالم الحنوبية . 

السكرتير الدني إلى جمیم الحكام وإلى مفوض بور سودان ( محفوظات 

الحرطوم) . 

وقائع الحلسة الثانية من المعية الاو رقم ۱ ۱٤-٩‏ آذار ۱۹۰۰ ص ۱۲ . 

المصدر السابق رقم ۱۱ ص ۲۱-۱۵ تشر ين الثاني ١9465٠‏ ص 40۳ . 

المه.در السابق رقم ۶ ۱۱-۱ کانون الأول ۱۹۵۰ ص ”وه . 

انظر اعلاه . 

وقائم الدورة الثانية الجمعية الأولى رتم 4 ¢ ۲-٩‏ | کانون الاو ل ۱۹۰۰ 

ص .۵٩۹0-0۹4‏ وي كانون الثاني ۰ وجد ان اقتراحاً لطلب الحكم 
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الذاتي لا ينبغي أن يبحث في الحمعية اذ ان ذلك « بصورة واضحة » موضوع 
5 محتجز » و عکن رفضه ۱ السكر تير المدني إلى الاک العام » ٩‏ کانون الثاني 
و غل أن رفن حل عب امل ی الأول كان في 
رأي الحكومة قد يكون شير 

وقائع الدورة الثانية للجمعية الأولى رتم ١١-5 ٠ ١4‏ كانون الأول ۱۹۵۰ 
ص ٦۰۸‏ 

الصدر السابق ص 5١4‏ . 

رسالة رقم ۱۰۱۵ ۱۵ » تاريخ ۲۰ شباط ۰۱۹۰۲ (محفوظات الرطوم). 
و قائع الدر رة الثانية للجمعية الأولى رقم ۶ ١5-4‏ کانون الأول ۱۹۵۰۰ 
ص ۵۷۰ ن. 

رسالة من السکر تير المدني إلى الحا كم الام في بور سودان بتار يخ ۸ كانون 
الثاني ۱۹۰۱ (محفوظات انم طوم) . 

نش و عل له یل اسر رس ارو لوا وی فا زا ان 
E)‏ 1 . ستانلي بیکر »ع ص ۳۸ . 

السکر تير المدني إلى السکر بر ین ۹۹ و القضائي ¢ ۱۸ کانون الثاني 14۹0۱ 
(محفوظات الحرطوم » التقرير عن عمل اللجنة ص ۳) . 

الصدر السابق ص 4 

النص العر بي ات ف 0 السودان » ۰ ۱۳ شباط ۱٩۳۱‏ إلى ۲ شباط 
۳ (رئاسة مجلس الوزراء في القاهرة ۱۹۵۳ ص ۵ 1-۲ ). 

النص العربي للمفاوضات في «السودان» ص ۲٠۹‏ ومذكرات سير انطوني 
ايدن 4 «الدائرة الكاملة ) ص ۵ ۲ ۳۰-۲ » 

«السودان» ص ۲۸۸-۲۸۵ 

اج . س . ره دنکان » « السودان» سجل لا حشمه (ادثر ه و لندن 140۲( 


ص ۲۸ ۰ 
وقائع الاورة الثالثة الجمعية الأولى رقم ۷ ۰ ۳۱-۲۵ تشرین الأول ۱۹۰۱ 
ص ۳۰ . 


السكر تير المدثي بالنيابة عن الحاكم العام » اقرأ بيان الستر ايدن عن ابلمعية 
التشر يعية في ١9‏ كانون الأول . 

السيد الدرديري محمد عغان الذي كان واحداً من الاعضاء الأدلين الذين حبذوا 
هذا الرأي يروي انه دعي بعد ذلك ال یی ال شوم الحاكم العام »وو انه 
في اثناء ذلك رفض ان يتزحزح قيد شعرة عن هذا الا مها نأل اللا 
العام ما اذا كان ينبغي الحكومة البريطانية في رأيه ان توقع الاتفاق الذي 
اقر حته الحكومة الصر ية مخصوص تقرير الصبر حالا للسودانیین » فأجاب 
الارديري : «نعم » يحب ان توقعوا دون اي تردد» فسأله سير روبرت : لماذا ؟ 
فرد الدرديري « لآنه عندما جری البحث ي المسألة السودانية في لايك سکس 
و استمر النقراشي باشا في التحدث عن حق مصر في فتح السودان ووحدة وادي 


۳۳۳ 


النيل تحت التاج الصري وقف مثلکم سير الکسندر کادوغان وقال ان السودانيين 
و حد م للم الق في تقرير مستقبهم عرية . هتف له مندويو العام ار وال 
روس وقف اول مرة وهنا . فاذا یکون موقفکم الآن اذا رفضتم 
الوافقة؟» واضاف الدر ديري أن الحا كم العام لز م الصمت 5 صافحه وودعه . 
( مذكراتي ص ٩-4۳‏ ) . 


. ۲٩ دنکان ص‎ )٩۷( 

(۸ه) استشهد به دنکان ص ۲4٩۹‏ . 

(۹4) تقریر عن عمل الحنة تعدیل الاستور ص ٠‏ . 

(۱۰۰) المصدر السابق ص 55 . 

(۱۰۱) المصدر السابق ص 4۱ . 

(۱۰۲) الصدر السابق ص 4۲ . 

(۱۰۳) دنکان ص 749 . 

(۱۰) درديري ص ٩۳‏ . 

(ه۱۰) انظر اعلاه . 

(۱۰۰) ج . و . روبرتسون إلى جمیم الحكام مع نسخ لفوضي الناطق ۱۲ شبا 
۲ (مفوظات الرطوم) . 

(۱۰۱۷) رو جر الین إلى ج . روبرتسون » ۲۰ شباط ۱۹6۰۲ (محفوظات اطر طوم ) . 

(۱۰۸ تقریر عن عمل لنه الاستور » ص. ۱ . وقد قال دنکان غطأ ان اللجته كانت 
في الواقع قد انمت وضع تقریرها قبل حلها » ص ۲۰۰ . 

(۱۰۹( انظر اعلاه . 

(۱۱۰) تقریر عن عمل لمنة الدستور ص ۷ . 

(۱۱۱) الصدر السابق ص ۱۸ . 

(۱۱۲) الصدر السابق ص ۱4 

(۱۱۳) الصدر السابق ص ۲۱ . 

(۱۱4) قال السید زين العابدین بك عبد التام » في وقائع الدورة الثالثة الج‌عية الأولى 
٩‏ شباط ۱۹۰۲ ص 745 ۰ أنه هو نفسه جنوبي ويشعر مع الاعضاء احير مين 
الذين من الاقالي, الحنوبية ولكن اذا خلقت مشاكل الاقليات فان كيان الدولة 
بكامله قد ينهار و طذا السبب فهو يعارض التوصية . 

. ۷۹4 المصدر اسابق ص‎ )١١١( 

(۱۱۰) الحاكم العام إلى السكرتير الدني » في ۲ آذار ۱۹۰۲ (محفوظات الحرطوم). 

(۱۱۷ وقائع الدو رة الثالثة للجمعية الأولى > دم ۸ » في ۷ نیسان ۱۹۰۲ » ص ٥۷‏ . 

(۱۱۸) طه » ص ۲-۹۱ . وکذلك مذ کرات السید عبد الرحمن الهدي «جهاد في 


نارف 


سبيل الاستقلال » (الخرطوم) ص ٩۵-٩۳‏ . 
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الفصلان الثالث والحامس . 

السير جيمز كوري 16تدن 22265[ ءذك5 الفصل الثالث (اعلاه) . 

وصف الدكتور ا. ه. مارشال 11هط8635 .21 .ه4 بعد ذلك السلطات الوطنية 
بانها كانت مجرد با ات لافكار مفوضي المناطق (تقرير عن الحكومة احلية في 
السودان » الخر اوم ۶۹ صلمحة ۷ . 

#مد احمد محجوب » «الحكومة الحلية في السودان» (القاهرة ه94 )١‏ ص ۷۳-۷۲ . 
المصدر السابق ص ۷۱ . 

مذاكرات حاضر ة ني المركز العربي في القدس » تشرين الأول ۱۹44 (هندرسون 
ص إماو-لمه) . 

في سنة ۱٩۲۱‏ و اللي بامر الادارة المشتركة الخرطوم والخرطوم 
بحري وأم درمان . وقد تألف الحلس من اعضاء حکم الوظيفة تابعين الحكومة 
المركزية في المديرية و E ٠١‏ نصفهم من السودانيين . واعطي الحاكم 
العام سلطة إقالة اي عضو من الاعضاء 5 وکانت سلطات احلس جرد سلطات 
استشارية » کا كان حاكم المديرية رئيس امحلس وله سلطة تعيين اللجان » 
وما من موضوع جوز البحث فيه من دون موافقته.وكانت جميع القرارات توضع 
باللغة الانكليزية » غير انه يحوز للاعضاء باذن من الرئيس ان يخاطبوا انجلس 
بالعربية او بأي لغة اخری » كاليونانية . ( قوائين السودان » ١94١‏ » 
الطبعة الأولى ص ۲۹۳-۲۹۱) . وانشىء مجلس مائل هذا ثلث اعضائه من 
السودانيين في بور سودان وهي مدينة اخرى فيها عدد كبير من الاجانب . 
ولا حاجة إلى القول انه لم تكن لاحد هذين الحلسين سلطة حكومية محلية كافية. 
0 تكن في السودان جاليات اوروبية » والذين ذكروا اعلاه كان 
معظمهم اما تجار (یونانیین خاصة ) او اعضاء في السلك السيامي وعائلاتمم . 

قوانين السودان » ١941١‏ » الطبعة الأولى » ص ۲۲۱ و ۲۹۹ . 

المصدر السابق ص ۲۲۳-۲۲۲ و ۲۹۸-۲۹۷ . 

المصدر السابق ص ۳۱۵۰ . 

المصدر السابق ص ۳۱۱ . 

التقرير السنوي لسنة ۱۹۳۸ ۰ السودان رقم 5١9 )۱۹۳۹( ١‏ ۰ ص ٩‏ . 
التقریر السنوي لسنة ۱٩۳۷‏ » السودان » رقم ۱ (۱۹۳۸) ۰ ۰۵۹۸۰ ص .٠١‏ 
هندرسون ص ۵۳-۵۳۳ . 

تقریر عن السودان عن السنوات ۰۱۹44-۱٩۹4۲‏ السودان رقم ۲ (۱۹۰۰) 
۸ صفحه ۱۲ . 

تقریر عن السودان السنوات ۱۹44-۱۹4۲ السودان » رتم ۲ (۱۹۰۰) 
۸ ص ۱۲ . 
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ص ۲ من المذكرة الايضاحية لقانون الحكومة الحلية (مجالس المديريات) سنة 
4 (ملحق خاص مریدة حكومة السودان » عدد 0۷۳۱ . 

المصدر السابق عدد ۱۳۷ . 

البند 5 من قانون الحكومة المحلية (قانون مجالس المديريات) ۱۹۸۳ . 

اتقر یر ااسنوي للسنة ۱۹۸۷ » الودان رقم ۱ )١949(‏ ۰ ۰۷۸۳۵ ص ۱۷ . 
التقرير السنوي للسنة ۱۹۸۷ » الزدان » رقم ۱ ۰ ۷۸۳۵ ۰ ص ۱۸-۱۷ . 
تقریر عن الحكومة الحلية في السودان (الخرطوم ۱۹4۹) ص ۱۰ . 

المصدر السابق ص ٩‏ . 

المصدر السابق ص ۸ . 

المصدر السابق ص 8-ه . 

تقرير مغر السودان الاداري وتقرير اللجنة الفرعية إلى المؤممر عن الحكومة 
المحلية (الحرطوم ۱۹45) ص ۱۷ . 

التقرير السنوي للسنة ۱۹4۷ » السودان رقم ۱ (۱۹4۹) »2 ۷۸۳۵ ۰ ص ۱۷ . 
التقریر السنوي السنة ۱۹4۸ » السودان رقم ۱ (۱۹۱) > ۰۸۱۸۱ ص ۸ . 
تقریر عن امک المحلي في السودان ص ۳ . 

المصدر نفسه ۱-۱۲ . 

تقریر عن السودان في ۱۹۵۱-۱۹۵۰ السودان رقم ۱ (۱۹۰7) ٩۷۹۸‏ ص ۱ . 
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محمد جرب > ((مصير مصر ) . (لندن ۵۰) ص ۲-۱ ۲ . 

جون مار لو © «العلاقات الانکلیز ية-المصر ية ۱۹۲-۱۸۰۰ (لندن 1404( 
ص ۳۹۳ . 

الصدر السابق ص ۲۰۲-۲۰۰ . 

ممايذ کر انه عندما كانت توصیات مو مر السودان الاداري في قيد البحث صرحت 
الحكومة المصرية باها راغبة باخلاص » كا اكدت في مناسبات عديدة » في 
عکین السودانيين من حكم انفسهم . وني ١5‏ تشرين الثاني ١10١‏ تحدى وزير 
خارجية مصر في خطاب امام هيئة الأمم الحكومية ابر يطانية ان تسحب قواما 
و علاه‌ها من السودان استعداداً لاجر اء استفتاء في جو حر من كل تدخل خارجی . 
نص الاتفاقية في «طه» ص 4 ۱۰۷-۱۰ . ١‏ 
المصدر السابق ص ۱۱۰-۱۰۸ . 

ان انشاء حزب الاتحاد الوطی یمود إلى حد كبير إلى اللواء محمد نجيب 
والساغ صلاج سام . 0 

السودان (رئاسة مجلس الوزراء » مصر )١96#‏ ص ۲۹۷ - ۲۹۹ 2 طه 
ص ۱۱۵-۱۱۳ درديري ص ۷۱-۱۵ . 
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انظر الملحق السابع . 

ان نظام الحكم الذاتي ونص الاتفاقية نشرا معأ في ملحق تشريمي خاص بجريدة 
حكومة السودان عدد ۸۵4 . 

تقرير لحنة الانتخاب السودانية ٩۰۰۸/۱۹۵۳‏ ص 4 . 

اللحق ۲ الاتفاقية الانکلز ية - المصرية . 

یقول ج. س. ر. دانکان » وعن حق اننا نحت ضفط الرأي الحافظ ني المدير یات 
بالغنا في حاية الناخب فيها . طریق السودان إلى الاستقلدل » (ادنيره و لندن 
۷) ص 15١‏ . 

تقرير لحنة الانتخاب الدودانية ص ۱۰-٩‏ . 

المصدر السابق ص ١7‏ . 

المصدر السابق ص 1۸ . 

دانکان ص ١54‏ 

دنكان - «السودان » سجل التقدم» ص 860 . في ۱۸ آذار ۱۹٤۷‏ نشرت 
جريدة البلاغ الوفدية وثيقة سرية لحكومة السودان تحمل رقم 85 تاريخ ٩‏ 
نیسان ه984١‏ اعرب فبا السكر تير المدنى عن رضاه عن حزب الامة الذي 
انثىء اخيراً بصفته «تریاقا» للمؤتمر والحركة الاتحادية . وقد اثبت ضابط 
العلاقات العامة في حكومة السودان صحة تلك الوثيقة الى استعملها بعد ذلك 
اتحاديون على نطاق واسع لوصف حزب الأمة بانه اداة للسياسة البريطانية . على 
ان حزب الأمة بدأ من سنة ۰ وما بعدها الالحاح على انهاء الحكم الانكليزي - 
الصري حالا » وقد كان هناك في ذلك این شعور عام بان حكومة الدودان 
بعد ان فشلت في تأمين مساهمة الحتمية في المعية التشريمية بقصد مقاومة سياسة 
حزب الامة تبنت الحزب الحمهوري الاشتراكى ليكون مثابة ترياق ضد الانصار 
ومطالبتهم بالاسراع في منح الحكم الذاتي وتقرير المصير . ول يوقع زعيم الحزب 
الحمهوري الامترا كي اتفاق الاحزاب ااسياسرة المؤرخ في ٠١‏ كانون الثاني 
۳ لان الحرب كان مثلا باثنين من كبار أعضائه . 

كان رئيس لحنة الحاكم العام باكستانياً » ورئيس اللجنة الانتخابية هندياً . 

محاضر اجتاعات نة السودنة » (محفوظات الحرطوم) . 

الملحق الثالث للاتفاقية الانکلز ية - الصر ية تاريخ ۱۲ شباط ۱۹۰۳ . 

الخلاصة الأسبوعية لوقائم مجلس المثلین ۰ العدد م » الدورة الثالثة » الثلثاء 
في ٠١‏ آب ۱۹۰0۵ ۰ ص ۳۹۷ . 

نص البیان ي طه ص ۱۲۰ . 

صوت السودان » ۳ كانون الثانى ۱٩۹۰۰‏ . 

صوت السودان » ۽ كانون الأول هه4١‏ » ومذكرات السيد عبد الرحمن المهدي 
ص ۱۱۰ . في هذا البيان دعا السيدان ايضاً إلى تأليف حكومة اثتلافية من جميع 
الاحزاب » وهو اقب اج كان قد ادلى به من قبل حزب الأمة و لکنه لقي مقاومة 
قوية من الأزهري ومن حزب الاتحاد الوطي الحاكم . 
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ان مدى عدم رضا عبد الناصر عن نجیب والاخوان السلمین دل عليه الشعر الغريب 
احبوب شعبياً الذي وضعه في اسلوب عربی عال ورنان الاستاذ محمد علي صالح » 
وهو شخصية بارزة في الدواثر الادبية السودانية » وقد عين في ما بعد عض واًفي 
اللجنة العليا الي حلت محل الحاكم العام بصفتها الرئيس الدستوري السودان 
المستقل . وقد كان عنوان القصيدة « إلى نجيب في عليائه » » ونشر في جريدة 
الر أي العام (اليومية في الحرطوم ) في عددها الصادر في 7١‏ تشرين الثاني ۱۹۰4 . 
في هذه الايام كان الحرب الشيوعي السوداني ايضاً ينتقد عبد الناصر لعقده 
المعاهدة الانكليزية --المصرية في سنة 4 ۱۹۰. لذلك فان الحزب الشيوعى السودانى 
م ير فيه ديكتاتوراً فاشستياً فحسب بل ايضاً عميلا مأجوراً للامبر يالية الانكليزية - 
الاميركية . وقد كان من جراء ذلك ان انضم الحزب الشيوعي السوداني إلى حزب 
الأمة في المطالبة باستقلال السودان ضد الوحدة مع عصر . 

الراي العام » ۲۷ عوز ۱۹۵۵ . 

ان فشل هذه السياسة جعل الرئیس عبد الناصر یتخلی عنها وان یعزل الر < 
الذي كانت له صلة وثيقة مها وهو الصاغ صلاح سام في اواخر سنة 9۰ ۵ 
على انه في ذلك اوقت كان قد فات الاو ان » وكان السودان قد اصبح في طريق 
الاستقلال . 

صوت السودان »> ١5‏ آذار ۱۹۰۰ . 

الذ كرة القدمة من جبهة الاستقلال الى رئيس الوزراء . طه ص ١١١‏ : 

السيد #مود نور الدين نائب رئيس حزب الاحاد الوطي مع مجموعه صغيرة 
قصيرة العمر من الویدین انفصل عن الحزرب يسبب تغيير سياسته ازاء مصر 
واستمر فترة من الزمن في تأييد الاتحاد عصر . وقد اجرت جماعات اخرى 
اختبارات قصيرة مع هيئات ذوات آراء غير مفهومة (قد يمول البعض غير 
معقولة) مثل الاستقلال الاتحادي والاتحاد الاستقلالي قبل الانضمام في النهاية 
الى صفوف اولثك الذين ايدوا الاستقلال محرراً ومبسطاً . 

المادة ۱۲ . 

الخلاصة الاسبوعية لوقائع مجلس المثلین » العدد م » الدورة اثالثة » يوم 
الثلثاء ۱۰ آب ۱۹۵۵ » ص ۱44 . 

بعد ان کرسوا سيق كثرة من حیانهم لتتفید السياسة النوبية القدعة وجه 
کثر ون من الاداریین ابر یطانیین من الصعب جداً علیهم ان یقبلوا بالسيامة 
الحديدة الرامية ال الوحدة بين الشمال و النوب. و لذلك فان حاکم واو الذي 
اهم السكرتير الدني في سنة ۱۹4۷ بانه ضحی بضميره قد استمر حى بعد بداية فرة 
الانتقال ني الاصرار على ان مديريات السودان الشمالية والحنوبية يحب ان 
تعامل معاملة مختلفة وان ما يطبق على الاولى لا عکن العمل به في الثانية ( ريتشارد 
اوين الى السكر تير المدني > ۲۳ شباط ۱۹۰۲) » (محفوظات الحرطوم) . 

المصدر السابق؟ ص ١95‏ . 


)0م الخلاصة الاسبوعية لوقائع مجلس الممثاين العدد ٩‏ 2 الدورة اغا لثه ¢ ۲ ۲ — ٩‏ ۲ 
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آب ۱۹۵۵ ۰ ص 4۵6 . 

الخلاصة الاسبوعية لوقائع مجلس المثلین » العدد غ ۱ » الدورة الثالثة » ۲-۱4٩‏ 
کانون الاو ل ۰۱۹۰۵ ص ۰۸٩‏ . 

المصدر السابق ص 0۵۸٩‏ 

الخلاصة الاسبوعية لوقائع مجلس المثلین العدد ١+‏ » الدورة الثالثة » من ۲ 
كانون الاول ۱۹۰۵ ال الاول من كانون الثاني ۱۹۵5 » ص 558 . 

في سياق حديث الى حلقة موظفي العلوم السياسية ني جامعة الخرطوم » في ۲۲ 
كانون الثاني ۱۹۱۷ روى السيد احمد متولي القباني - الذي بصفته النائب 3 
كان المسول الاول عن وضع الاستور الانتقالي - كيف كان اقتراح خمسة 
تعدیلات قدمها حزب الامة اليوم الأخير موضوع 00 واخذ وعطاء 
استمر ت حى الساعة الاول من صباح یوم ۳۱ کانون الاول . وبعد التوصل 
في النهاية ال اتفاق کتبت التعدیلات على الآلة الكاتبة بسرعة وطبعت نسخ عنها 
القت عل شور السود الاق تفر ال سای اه فده 
الاجتماع البر لاني الشتر ك الذي تمت فيه الوافقة النهائية على الاستور الانتقالي . 


۲۳۹ 


املا 


الملحق ۱ 


مسودة کرومر الأهلية للوفاق الانجليزي الصري 
سنة ۱۸۹۹٩‏ 


حيث أن بعض أقاليم السودان الي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الحديوية 
قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والالية الي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة 
الانکلیز والحناب العالي الحديوي » 

وحيث قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة 
الذکورة وسن القوانین اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الحانب العظيم من 0 الاقاليم 
من التأخر وعدم الاستقرار على حال الى الآن وها تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات 
المتنوعة » 

و آله من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المثرتبة على ماها 
من حق الفتح وذلك بأن نشير ك قِ وضع ۳ الاداري و القانوني الائف ذکره وي 
rs‏ ی 

وحيث أنه ترامی من جملة وجوه أصوبية إلحاق منطقي وادي حلفا وسواكن 
ادارياً بالأقاليم المجاورة هما » ١‏ 

فلذلك قد صار الاتفاق والاقرار فيما بين الموقعين على هذا ما هما من التفويض 
اللازم هذا الشأن على ما يأتي وهو : 


المادة ۱ 


ما لم يتم التفويض مخلافه تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الاراضي 
الكائنة الى جنوبى الدر جة الثانية و العشرين من خطوط العرض و هی : 
(۱) الاراة ضي الي لم تخلها قط الحنود المصرية منذ سنة ۱۸۸۲ 
و 
)۲( الأراذ ضي الي کانت ڪت إدارة الحكومة المصريه قبا نورة السودان الأخيرة 
وفقدت منها وقتياً ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة hy‏ الصر ية بالاحاد 
و 
(۳) الأراضي الي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكور تان من الآن فصاعداً . 


- 


۳:۳ 


المادة ۲ 


یستعمل العلم البر يطاني و العلم الصري معاً في البر والبحر مجميع آنحاء السودان ما عدا 
مدينة سوا كن فلا یستعمل فیها إلا العلم الصري فقط . 


الادة ۳ 


تفوض ارئاسة العلیا العسکرية والدنية في السودان ال موظت واحد یلقب 
(حاکم عموم السودان) و یکون تعيينه بأمر عال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة 
الملكة و لا یفصل عن و ظیفته إلا بأمر عال خديوي یصدر برضاء الحكومة الير يطانية . 


الادة ۽ 


8 القوانين وكافة الاو امر و اللوائح الي یکون ها قوة القانون العمول به والي من 
شأنها تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه جمیع انواعها وكيفية 
أيلولتها والتصرف فيها جوز سنها أو تحریرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من 
الحاكم العام . وهذه القوانين والأوامر واللوائح يحوز ان يسري مفعوها على جميع 
أنحاء السودان أو على جزء معلوم منه و جوز أن يكرتب عليها صراحة أو ضمناً تحوير أو 
نسخ أي قانون أو أية لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة . 

لا تصدر منشورات الحاكم العام الا موافقة سابقة من الحناب العالي الحديوي عملا 
بمشورة مجلس نظاره » ومن حكومة جلالة الملكة البريطانية بواسطة وكيل وقنصل 
جنر ال الحكومة البر يطانية في القاهرة . 

على أنه جوز الفريقين المطلوبة موافقتهما أن يعفيا من وقت إلى آخر من واجب 
تسلم منشورات الحا كم العام الموافق عليها مسبقاً فيما ختص بأية مواد عن الشوئون الادارية 
والتنفيذية كما تنص عليها أية اتفاقية منح هذا الاعفاء . والمنشورات الي تصدر دون 
موافقة سابقة مموجب الاعفاء يحب أن تبلغ على الفور إلى وكيل وقنصل جر ال الحكومة 
البر يطانية ي القاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الحناب العالي احديوي خلال فر ة م تاريخ 
الصدور » وتكون خاضعة التنقيح أو النقض كما قد تحتاط لذلك الاتفاقية الي أو جدت 
الاعفاء . 


المادة ه 


لا يسرى على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوازين أو الأوامر العالية أو 
القرارات الوزارية المصرية الي تصدر من الآن فصاعداً إلا ما يصدر باجرائه منها منشور 
من الحا کم العام بالكيفية السالف پیانها . 


۳4: 


٩ المادة‎ 


جمیع دخل السودان یکون نحت تصرف الحكومة الصرية . وستکون الحكومة المصرية 
مسوولة وحدها عن جميع النفقات الدنية والنفقات العسكرية العادية في السودان » 
ولکن حكومة صاحبة اللالة ابر يطانية تتعهد بتحمل جمیم کلفة أي جنود بریطانیین 
قد یر ابطون في السودان علاوة على قوة الملة الخاصة . 

وق حالة حدوث ظروف استثنائية تتطلب ارسال حملة عسكرية بريطانية خاصة 
الى السودان فان مسألة قسمة الكلفة ستکون موضع ترتيب خاص بين الحكومتين . 


المادة ۷ 
المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشرو ط الي مو جبها يصرح 
لاروق اة ت كانت عة اناعوه ار الک جال دان أو لك مل ملك کائن 


من حدو ده لا شا امار ات عضوضية ا أنه دولة ار دول . 
الادة ۸ 


لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الائية من الأرض الصرية حين دخوها الى 
السودان و لکنه جوز مع ذلك حصيل الر سوم المذكورة على البضائم القادمة من غير الأرافي 
الصرية » إلا أنه في حالة ما اذا كانت تلك البضائع آنية الى السودان عن طريق سواكن 
أو أية ميناء اخرى من مواني ساحل البحر الأحمر لا جوز أن تزيد الرسوم الي تحصل عليها عن 
القیمه اخاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصرية من الحارج 1 
وجوز ان تقرر عوائد تصدیر على البضائع الي تخرج من السودان الى الأراضي المصرية 
و سواها 8 


المادة ۾ 


فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان 
ولا يعترف بها بوجه من الوجوه . 


المادة ۱۰ 


یعتر السودان فا نة ما عدا مدينة سواکن تحت الاحکام العرفية و یبقی كذلك 
إلى أن یتقرر خلاف ذلك عنشور من اما کم العام . 


الادة ۱۱ 


لا جوز نعین قناصل أو و کلاء قناصل او مأموري قنصلاتات بالسودان ولا يصرح 
هم بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البر يطانية . 


المادة ۲ ۱ 


منوع منعاً مطلقاً ادخال الرقیق الى السودان أو تصدیره منه » وسیصدر منشور 
بالاجر اءات اللازم اتخاذها لاتنفيذ ذا الشأن . 


الادة ۱۳ 


برو کسل البر مة بتاریخ ۲ یولیو سنة ۱۸۹۰ فیما یتعلق بادخال الأسلحة النارية و الذخاثر 
الحربية والأشربة القطرة الر و حية وبیمها أو تشنیلها . 


۳:1 


الملحق ۲ 


الوفاق الاجليزي الصري سنة ۱۸۹٩‏ 
وفاق بين حكومة جلالة ملكة الانجلیز وحكومة اطذاب العالي 
خديوي مصر بشأن ادارة السودان في المستقبل 


حيث ان بعض أقاليم السودان الي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الحديوية 
قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية و الالية الى بذلتها بالاحاد حكومتا جلالة ملكة 
الانكليز والحناب الالي انحديوي » 1 

وحیث قد آمبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الاقاليم المفتتحة 
الذ کورة وسن القوانین اللازمة ها مراعاة ما هو عليه الحانب العظيم من تلك الاقالیم 

من التأخر و عدم الاستقر ار على حال ال الآن و ما تستلز مه کی او 
المتنوعة » 

وحيث أنه من القتضی التصر يح مطالب جلالة الملكة المترتبة على ما ها من حق 39 
وذلك أن تشيرك في وضع ام الاداري و المانوني الاانف الذ کر وي اجراء تنفيذ 
تراه و e‏ الیل ۶ 

وحيث آنه ترامی من جملة وجوه أصوبية الحاق وادي حلفا وسواکن ادارياً 
بالاقاليم المفتتحة المجاورة لها » 

فلذلك قد صار الاتفاق والاقرار فيما بين الوقعن على هذا عاطما من التفويض 


١ المادة‎ 


تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة الى جنوبي الدرجة 
الثانية و العشر ين من خطوط العرض وهي : 

أولا ‏ الأراضي الي لم تخلها قط الحنود المصرية منذ سنة ۱۸۸۲ . 

| 

و 

انا - الأراضی الى. کانت تحت ادارة الکومة الصرية قبل ثورة السودان 
الأخيرة وفقدت منها وتا ثم افتتستها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد. 


۱:۷ 


أو َه 
ثالثاً ‏ الأراضي الي قد تفتتحها بالات>اد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً. 


المادة ۲ 


يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معاً في البر والبحر بجميم أنحاء السودان 
ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصري فقط . 


المادة ۳ 


تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان الى موظف واحد يلقب (حاكم 
عموم السودان) ويكون تعیینه بأمر عال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة 
ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوي يصدر برضاء الحكومة الر يطانية . 


المادة + 


۰ القوانین وكافة الأوامر واللوائح الي يكون لا قوة القانون المعمول به واي من 
شأنها تحسین إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه مجمیع انواعها وكيفية 
أيلولتها والتصرف فیها يحوز سنها أو تحريرها أو نسخها من وقت الى آخر منشور من 
الحاكم العام . وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعوطا على جميع 7 
السودان أو على جزء معلوم منه > وبحوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمناً تحوير و 
نسخ اي قانون او أية لائحة من القوانین أو الاوائح الوجودة . 

وعلى الحاكم العام ان يبلغ على الفور جميع اانشورات الي يصدرها من هذا القبيل الى 
وكيل قنصل جنرال الحكومة البر يطانية بالقاهرة وال رئيس مجلس نظار الجناب ااعالي 

الحديوي . 


الادة ه 
لا يسري على السودان أو على جزه منه شيء ما من القوانین أو الأوامر العالية أو 
من الا کم العام بالكيفية السالف بيانها . 
المادة > 


۳:۸ 


للأوروبيين من أية جنسية كانت بحرية التاجرة أو السکن بالسودان أو تملك ملك 
کائن ضمن حدو ده لا یشمل امتیاژ ات خصوصية لرعانا أنه دو ل أو دول . 


الادة ۷ 


لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي الصرية حين دخوطا 
الى السودان ولكنه جوز مع ذلك تحصيل الرسوم الذ کورة على البضائع القادمة من غير 
الاراضي المصرية إلا أنه في حالة ما اذا كانت تلك البضائع آتية الى السودان عن 
طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من مواني ساحل البحر الأحمر لا يحوز أن تزيد 
الرسوم اي تحصل عليها عن القيمة الحاري تحصیلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى 
البلاد المصرية من الحارج. ويحوز ان تقرر عوائد على البضائع الي تخرج من السودان بحسب 
ما يقدره الحا کم العام من وقت الى آخر بالمنشورات الي يصدرها ذا الشأن . 


المادة ۸ 


فيما عدا مدينة سواكن لا تد سلطة المحاكم الختلطة على أية جهة من جهات السودان 
ولا يعرف افيه بوجه من الوجوه . 


٩ المادة‎ 


يتير السودان بأجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت الاحكام العرفية ويبقى كذلك 
الى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحا كم العام . 


المادة ۱۰ 


لا جوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري قنصلاتات بالسودان ولا يصرح 
هم بالاقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة الير يطانية . 


١١ المادة‎ 


ممنوع منهاً مطلقاً ادخال الرقيق الى السودان او تصديره منه » وسيصدر منشور 
بالاجر اءات اللازم اتخاذها التنفيذ بهذا الشأن . 


۳۶2۹ 


الادة ۱۲ 


قد حصل الاتفاق بين الکومتین على و جوب الحافظة منهما على تنفیذ مفعول معاهدة 
احربية والأشربة القطرة الروحية وبیمها أو تشغيلها . 


تحريراً بالقاهرة في ۱4 ینایر سنة ۱۸۹۹ . 
الامضاءات : 
کر و مر بطر س غالي 


الملحق ۳ 


ملحق وفاق ادارة السودان 
سنة ۱۸۹۹ 


حيث قد تقرر في الادة الثامنة من الوفاق العقود بيئنا في ١9‏ يناير سنة ۱۸۹۹ 
بشأن إدارة السودان في الستقبل أن سلطة الحا کم المختلطة لا تمتد على اي قسم من أقسامه 
ولا يعرف بها فيه بوجه من الوجوه ما عدا مدينة سواكن » 

3 أنه م تشکل محكمة محتلطة بسواکن في اي وقت من الاوقات » وقد تراءی 
عدم مناسبة ذلك التشکیل الآن و حصوصاً لا يتر تب عليه من التفقات » 

وحيث ان عدم وجود محكمة آهاية بسواکن لفصل ما محدث من النازعات بين 
آهلیها قد ألحق ہم ضر را جسيماً فیکون -ينئذ من الصواب اجراء الساواة بين تلك الدينة 
ودين بای السودان » 

وحيث أنه بناء على ما ذكر قد تراعی لنا تعديل ااوفاق المشار اليه » 

فبما لنا نحن الموقعين على هذا من التفويض التام في ذلك قد حصل ار اضي والاتفاق 
بيننا على ما هو آت : 


المادة الأولى 
تعتبر ملغاة من الآن النصوص الواردة في وفاقنا تاريخ ١9‏ يناير ۱۸۹۹ الي كانت 
بموجبها مدينة سواكن مستثناة من أحكام النظام الذي تقرر في ذلك الوفاق لإدارة السودان 
فق الستقبل . 
تحريراً عصر في ۱۰ يوليه سنة ۱۸۹4 . 
امضاء امضاء 
بطرس غالي کرومر 


01 


الملحق ٤‏ 
مذكرة كتشنر الاولی الى الدراء 


۱ ان ما قام به الدراويش من استتصال كلي لنظام الحكم القدم قد هيأ الفرصة 
لبده إدارة جديدة أ كثر انسجاماً مع حاجات السودان . 

۲ - ان القوائين والأنظمة الضرورية ستدرس بدقة » وتصدر محسب الحاجة 
اليها » لكن يحب الا ننظر الى سن القوائين ونشرها فقط من اجل تحسين البلد ومن اجل 
الحكم الصالح له . 

۳ - ان المهمة الى آمامنا جميعاً » وخصوصاً المدراء والمفتشين » ان نكسب ثقة 
الشعب » وننمي موارده » ونرفعه الى مستوى أعلى . ولا مكن تحقيق ذلك الا عن طريق 
المفتشين الذين هم على اتصال وثيق بالطبقة المختارة من الأهالي الي قد نأمل بواسطتها 
أن نؤثر تدرا في جميع السكان . على المدراء والمفتشين أن يتعلموا كيف يعرفون 
فا جیع الاءيان في مراكزهم » وان يظهروا طم بالمعاملات اودية والاهتمام 
بشؤونهم الفردية أن هدفنا هو زيادة ازدهارهم . فاذا ما آدرکوا تماما أن موظفينا 
يضمرون لا تقدم البلد عموماً فحسب بل أيضاً فلاح كل فرد یتصلون به » تضاعف أثر 
حضهم على الصناعة والتحسين » لأن آثر مثل هذا الحض يكون ضثيلا حين يصدر في 
البلاغات والمنشورات . فه‌اینا من أجل بعث السودان أدبياً وصناعياً أن نتطلع الى العمل 
الفر دي للموظفین الر یطانین الذين يعملون مستقلين » ولكن لغاية مشتركة » في التأثر 
في افراد الأهالي الذين عليهم ان يكسبوا ثقتهم . 

٤‏ - بحب أن يعلم الشعب أن الحقيقة منتظرة دائماً » وانها ستقابل على قدم الساواة 
سواء اكانت سارة أو بالعكس . اننا لنر جو على مر الوقت » بالاصغاء إلى الآراء الصرعة 
باحترام » وبكبح الكاذبين والمتحلقين » أن نتوصل الى شيء من التحسين في البلد في 
هذا الشأن . 

ه- عليكم من أجل اقامة العدل في المديريات ان تکونوا حريصين جداً على أن تروا 
التمسك بالصيغ القانونية يحرى ماما كما وضعت » وذلك كي تلقى المحاكم المعينة 
احتراماً تام . وعليكم أن تحاولوا » بالتحري الدقيق الذي تقوم به المحاكم في القضايا 
المحروضة عليها » الإبحاء الى الشعب بالثقة المطلقة بأنه قد أعطى عدالة حقيقية . إنه لمن 
الهم جداً ألا تفعل الحكومة ذيئاً بمكن أن يفسر بأنه دليل ضعف » وكل مرد يحب أن 
يقمع بسرعة وشدة . وی الوقت ذاته يحب ان تكون الروح الأبوية في عقاب الحرائم 


YoY 


رائد کم في علاقتکم بالشعب ۰ وأن تظهروا الرأفة في معالحة الحريمة الأولى و خصوصاً 
اذا كانت نتيجة اطهل أو حين یمتر ف ما علناً . وني الالة الثانية يحب أن یکون العفو 
كرحيو تست الم یه شا ل ن مبلق 

. احرصوا على عدم التدخل في الشاعر الدينية » وعلى احترام الدين الاسلامي‎ - ٩ 

۷ - میناد بناء اوامع في الدن الا تهب اما الحوامع الحاصة و التکایا و الزو ایا 
ومقامات الشیوخ وسواها فلا عکن ان یسمح باعادة تأسیسها لأنما شکلت عموماً مرا کز 
لتعصب الخالف لتقالید السنة . وکل طلب لاذن في مثل هذه الواضیم يحب ان محال الى 
اإسلطة المركزية . 

۸ - لا يعترف بالرق في السودان » لكن ما دام العبيد يقدمون الخدمة لأسيادهم 
طوعاً فلا ضرورة للتدخل في الأوضاع القائمة بينهم . على أنه اذا تعرض أي فرد لمعاملة 
قاسية » و اذا حدث تدخل في حريته أو حريتها » يمكن محاكمة التهم بناء على مثل 
هاتين التهمتين اللتين هما مخالفة للقانون . وبحب في حالات القسوة الحطيرة إنزال أشد 
العقوبات . 


المفتشون 


بحب أن تقسموا الديرية الى منطقتين متساويتين تقريباً » وأن تجعلوا كل مفتش 
مسوولا عن تنفيذ الأوامر والأنظمة في منطفته تنفيذاً تاماً . 


و اجبات المفعشين 


ان الفتش هو ضابط ارتباط الدیر السوول عن المنطقة الى عينه الدیر ها . إنه 
مسوئول عن تنفيذ جمیع الأوامر والأنظمة الي تصدر لادارة الديرية في منطقته وفرضها 
علیها » وعن براعة الشر طة و انتظامهم . 

سیکون حریصاً على تنفيذ القانون كما وضع بصورة تامة » وعن جعل الحکمة 
الي یر سها محترمة » وعن التاكد من أن الامورین یفرضون العقوبات الصحيحة بناء 
على ما لهم من سلطة . 

ستکون احدی واجباته الهمة الاشراف على آعمال الشرطة » والتأكد من أنهم 
حققون في جميع قضايا الحرائم بدقة » وتشفیلهم بطريقة تضمن الحافظة على الأمن 
العام . 

۷ بين الأمورین وبين الديرية » أي أن الأمورین یوجهون الى 
الديرية رأماً جمیم التقاریر و الکشوفات الطلوبة . لذك لن یکون له موظفو مکتب » 
و لکنه سیتعرف بنفسه الى عمل الأمورین في منطقته اما في الکتب الركزي أو في أثناء 
تفتیش الأموریات . 

عليه ان محر ص جداً على التأكد من أنه لا ظلم ني المنطقة ولا ضر ائب غير قانونية . 


Yor 


عليه ان يرفع الى الدیر تقريراً بأي موظف لا یکون قدوة حسنة في النطقة بالسلو 
الأخلاتي الحرم في حياته » أو یظهر اهمالا في اداء و اجباته أو عدم قدرة . 


الامورون 


ان التعليمات المأمورين هی كما سترد فيما يلي . وبحب أن يشار الى أنهم سوو لون 


علاوة على و اجبامم المعينة ¢ عن مسح ارافي المأموريات و تسجیلها بصورة صحيحة 9 


لات :ال ارت 


ان المنصب الدید الذي توشكون أن تتولوه مهم وله مسوو لية . 
على المأمور أن يذكر دوماً أنه وكيل الحكومة اامادل الرووف في منطقته » ولذلك 
فان عليه بصفته هذه ان يفعل ما في وسعه لیکسب ثقة واحترام السكان الذين يحب ان 
مجعلوا بدورهم » يتطلعون الى الحكومة الي عثلها و عبر موا . 
وکي تحصلوا على عل هذا التصب وتحتفظرا ۾ علیکم آن تذکروا قاط الا 
الضر و رية الحكم الصالح في المنطقة . 
يحب أن تتذكروا أن هذا ge‏ ل ال الحكام ظلما 
وطفياناً الذين بوا السكان و استعبدوهم وولدوا فيهم من الشعور بالحوف المعنوي 
والحسي ما تقتضي ازالته زمناً طويلا . للك بحت أن یکون هدفکم جمل کرت اا 
مناقضة ما أمكن لحكومة الدراويش . يجب أن يبذل كل جهد لث السكان على الشمور 
بأنه قد ES‏ عهار عدا له زو و ی و في الوقت ذاته » وعزم 
على القضاء بيد قوية على اي محاولة الشر رین آن یواصلوا موامرانهم الي يرجى أن 
تكون قد اختفت بفرار الدراويش . 
لا شك أن الأهالي سيعرضون الرثى محاولين الفوز برضا حکامهم الحدد . يحب 
أن تفن هده العر ون رفضا بات مطل ران يقهم الاين اليم لا يستطيعون الحصول 
على فوائد يمثل هذه الوسيلة » بل الأرجح أن يعاقبوا بشدة » وان يقنعوا في كل معاملاتهم 
مع الحكومة بوحدة غرضها وعدالتها . لذلك يحب الا يؤخذ منهم شيء دون دفع بالتعرفة 
ا ا يحثوا على احضار سلعهم ومنتوجاتهم الى الاسواق المحدودة حى من المهم 
عدا اتسك بالسیر الفروض . علیکم ان تحاو لوا ايضاً » بکل ما لدیکم من سلطة » 
يع السکان على زيادة كمية الفلاحة ني المنطقة . ومن الضر‌وري بصفه خاصة الا 
10 الى النساء بأي طريقة » وأن يكون مأمور المنطقة لا مثالا للانصاف والعدل فحسب 
پل أيفا لاعن ع وذك بسل ما ى وسه لتسسین اخلاق السكان الذين في عهدته » 
وجعلهم يفهمون أن عليهم ان يلجأو! إليه لعرض مظالهم مقتنعين بأنه سیعمل ما فيه 
مصلحتهم وخير هم وفقاً للعدالة . 


۳۵ 


بحب ان يبذل کل جهد لقمع الحريمة . ولمآمورین وضع الذنبین في السجن يوماً 
واحداً » لکن اذا رأوا ان الذنوب القترفة تستحق عقاباً أكثر صرامة » علیهم ان 
حيلوا القضایا ال اقرب قائد» فاما أن يبت فیها بموجب سلطاته المسكرية أو يرفعها ال 
سلطة أعلى . واذا اکتشف آنکم ۰ أو أي من موظفیکم ۰ قد أخذتم من الأهالي رشوة 
من أي نوع كان » تصبحون عرضة للمحاكمة آمام محكمة عسكرية وللطرد من الخدمة . 

في حالة وجود صعوبة أو شك عليكم ان ترجعوا حالا الى اقرب قيادة عسكرية 
وفقاً لتوجيهها العام و ارشادها . 


0 


الملحق هة 
قفوم اس عا کم ا 
لتاسیس مجلس يساعد الحا کم العام 


حيث أن الوفاق الموارخ ۱٩‏ يناير ۱۸۹۹ ۰ بين حكومة صاحبة الحلالة البر يطانية 
وبين حكومة الحناب العالي الحديوي قد فوضت الحاكم العام الرئاسة العلیا العسكرية 
والمانية في السودان مع السلطات الواردة في الوفاق نفسه » 

وحيث رأت الحكومتان المذكورتان بالاتفاق بينهما أن من اللائم اشراك مجلس 
مع الحاكم العام في تصر يف سلطاته التنفيذية والتشريعية » 

فقد تقرر الآن موجب ذلك ما يلى : 

. ۱۹۱۰ » يعلن هذا المرسوم كمرسوم مجلس الحاكم العام‎ - ١ 

۲ - سيوسس مجلس يعرف مجلس الحا کم العام مولف من المفتش العام » و السکر تير 
المالي » والسكرتير المدني > ومن أعضاء کم المنصب » وأعضاء اضافيين يعينهم الحاكم 
العام لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على اربعة . 

عضو اضافي يعين لمدة ثلاث سنوات ويكون موهلا لإعادة تعيينه . 

في أثناء غياب عضو بحكم المنصب عن المجلس في اجازة او لعدم القدرة بسبب 
بحل محله في المجلس أي موظف قادر عموماً على ان ينوب عنه » اما بتعیین خاص أو 
حكم وظيفته . 

وني أثناء غياب عضو اضاني أو عجزه عن الحضور بسبب المرض » جوز للحاكم 
العام أن یمین اي شخص آخر ليعمل في المجلس كعضو موقت . 

۳ - يرئس الحاكم العام اجتماعات المجلس » واذا لم حضر فان العضو الأرشد 
الحاضر ني المجلس هو الذي يرئس وفقاً لا ورد في القسم ۱۳ . 

6 - ارس مجلس الحاكم العام » في جميع الأمور الي تطلب الحكومة عملها 
بموجب هذا الرسوم أو أي مرسوم آخر ۰ السلطات المخولة له بالرسوم فيما يتعلق 
مجمیم الشئون الي قد تعرض عليه » ويتصرف كمجلس استشاري الحا کم العام . 

ه - جميع الراسیم والقوانين والأنظمة الي يصدرها الحاكم العام في منشور بنود 
المادة 4 من وفاق ۱٩‏ يناير ۱۸۹۹ سيقوم ما الحاكم العام في الجلس » شر ط ألا ينطبق 
على اي أنظمة يصدرها الحاكم العام عوجب أية سلطة محفظها له بالاستقلال عن الجلس 
اي مرسوم نافذ المفعول في الوقت الحاضر . 


۳۱9۹ 


- الوافقة على ا ميزانية السنوية ومنح جمیع القروض الاضافية سواء من الاحتياطي 
ل ا د هن یقوم بها الحا کم العام في الجلس . 

۷ - جميع مثل هذه الأمور بحب ان فرش الحا كم العام في المجلس كما يطلب 
عملها موجب بنود أي مرسوم نافذ المفعول في اوقت الاضر أو عوجب احكام يضعها 
لذلك الحاكم العام في المجلس 

۸ - بناء على ما ورد في القسمين ٩‏ و ۰۱۰ جميع الأمور الي يطلب أن علها الحا كم 
العام في المجاس يحب أن ل ۱ . وني حالة تعادل 
الأصوات یکون للحاکم العام | و العضو الذي یراس الاجتماع صوت نان أو صو تمر جح . 

جب أن محفظ سا ل بقرا رات المجلس و بأصوات الاعضاء في ذلك > و جوز لکا ل عضو 
عالق ور از الأ كارية :ان يطلب اد- خال اسباب المخالفة في السجل 

و - تحق الحاکم العام » سواء أحفم حضر اجتماع الجاس عدي نوات ترا 
في سجل وقائم الجلس أن شقن کر ارات ١‏ کر به الم > ولذلك یمتبر قرار الحاكم 
العام على الرغم من کل شي ء قرار الجلس ۱ 

نعق للحا کم العام ا اجتماع الجلس أو لم حضر ۰ أن يعلق عمل 
أي قرار يتخذه الجلس الى أن يتم الرجوع الى اللطتين الذکور تين في الفقرة ۲ من الادة 
4 من وفاق ۱٩‏ ینایر ۱۸۹۹ . 

۱ - الاحکام الي لا تتعارض مع بنود هذا الرسوم بحق للحاكم العام أن یضهها 

في الجلس لتنظم وقائم الجلس مثل الأماكن الي سيجتمع فيها الجلس » و تعيين موظفي 
المج ن وواجبامم 

۲ فى أثناء غياب الحا کم العام في الاجازة » أو في حالة عجزه عن أداء واجباته 
اا زا العام يفا > يعهد سلطات الما 
العام الى مجلس الحاكم العام ما لم يكن الحاكم العام قد عين حاکماً غاا تال کال ا نيابة 
عه و ما 

۳ - كلما كان الحاكم العام + وهو لا يزال ل يعما ل کحاکم عام » بعیداً عن مجلسه 
حمق له أن يعين موظفاً يرس المجلس بدله ایمار س جميع سلطاته المذكورة في هذا المر سوم 
أو أي ها المخولة من قل 1 حاکم العام فیما ختص بذلك . 

۱ 4 - كلما كان الحاكم العام بعيداً عن علسه يحق له + اذا فوض بقرار من المجلس 
أن عارس شخصياً جمیم سلطات الحا كم العام في الجلس أو أي منها . 

۵ - لا شيء في محتويات هذا المرسوم يمكن تأويله بأنه خول الحاكم العام في الجلس 
اي سلطة تكون » اذا كانت مخولة للحاكم العام شخصياً » مناقضة لبنود اتفاق ۱٩‏ يناير 
۱۸۹۹ أو أي اتفافية وضعت حى الآن دين الحكومتين المصرية والسودانية . 


۲۱5۷ (۱۷ 


٩ الملحق‎ 


مذكرة السکرتبر الدني حول السياسة الحنوبية 
۱۹۳۰ 


مکتب السکر تير المدني 
CS/1.C.1I.‏ الحرطوم ¢ Yo‏ يناير ۰ ۱۹۳ 
حاکم مديرية النيل الأعلى » ملا كا 
حا كم مديرية مونجالا » مونجالا 


اه سعادة احاکم العام الأوجه الرئيسة لسياسة الحكومة الموافق عليها لإدارة 
الدیر یات اخنوبية يحب أن يعاد نصها بعبار ات بسيطة . 


في المذكرة السرية جداً الرفقة بهذا الکتاب جرت محاولة لعمل ذلك » وان تبين طبعاً 
أن نقاطاً تفصيلية لا تحصى ناشئة عن ذلك ۸ تعالج بالتسلسل . 


۲ - يوجه انتباهكم الى القسم ۲ من المذكرة » وأكون شاكراً اذا ما قدمتم بأسرع 
ما عکن تعلیقاتکم على القاییس القعر حة » وأية مقتر حات ترغبون في إضافتها الى القائمة . 


۳ - إن العمل بالسياسة کا وضعت قد يؤدي منحين الى آخر الى تورطات أو 
التزامات مالية مختلفة وان كان الأمل ألا تکون كبيرة .وانه لما يسهل الأمور ابلاغ 
أي توقع من هذا القبيل الى السلطة المختصة للنظر فيه دون تأخير . 


؛ - واضح ان تطبيق السياسة سيختلف تفصيلا وشدة محسب المواقع . على أنه من 
الضروري ايضاح اهدف اللبائي میم المسؤولين عن تنفيذ السياسة » ولذاك يحب أن 
تدور الذکرة على جمیع مفوضي الناطق التابعن لک وأن يدرسوها . وقد ارسلنا طيه 


۳۸ 


بالامر 


نسخ ال : 


السکر تير الدنی 


مدير الزر اعة و الاحراش 

مدير الأشغال 

مدير الحدمة الطبية في السودان 

مدير المعار ف 

ما ير دائرة البيطرة 

مدير البرق والبريد 

مدير عام السكك الحديد السودانية 

السكر تير المالي 

السكر تير القضائى 

1 للاطلاع والاشارة الى الفقرة ۳ أعلاه . وإن 

كتاباً منفصلا حول هذه النقطة سيرسله الى روئساء 
الدوائر سکرتر العارف وسكرتير الصحة 
وسواهما . 


۳5۹ 


CS/1.C.I 
سر ي جداً‎ 


مذكر 3 
القسم ١‏ 


ان سياسة الحكومة في السودان الحنوبي دي تكوين سلسلة مستقلة من الوحدات 
المر قية و المبایه » یوم ترکیبها و تاظيمها على العادات المحاية و العر ف و ااعتقدات التقليدية 
الى الد الذي سمح ره مقتضیات الساو اد والحكم 1 

وفیما یلی ءات الي انخذت آوالي ستتخذ التشجيع النيادة المذكورة اغلاه: : 


[ - ينه موظفین لا یتکلمون العربية (اداریین  »‏ وکتبة ¢ تقنین) . 

وت االوعفوت لا دا ورد ۱ 

تضفية المأمورين درا 6 سوك ا کانوا غرياً أو شودا :لق جر ایدم بدا 

اليه أن عر سای لس لسع ارم 

۴۳ سب الكتبة 3 

كانت ااسياسة العار ف ما عدة سنوات ان یأخذ ا؛وظفون الذین یمینون ايا مکان 
الكتبة والمحاسبين الذين يوتى ہم من انشمال » وان تکون الانجايزية لغة مکاتب الحكومة . 

ثم في مدير ية محر الغزال التحو ل الى الانجليزية » وعين عدد كبير من الشباب المحايين . 

يحب ان تكون العماية تدرية . واضح أن الشاب این اشوا فاد عله الراك 
العليا في المكاتب الحكومية في الوقت الحاضر » ویتوقف اوو بشباب نکن الاجلیز ية 
عل ا الي تستعلیع مها المدرستان التبشر يتان التوسعتان في مديرية مونجالا والمدارس 
المتوسطة في «واو » نخر جهم . ولا بد للارساایات التبشير ية من الاحتفاظ بعدد معين 
من هوّلا ء الشباب كمعلمين ئي مدارسها الابتدائية ( الي هي ان من النظام التعليمي) . 
لكن ما أن توظيف الشباب المحليين في المكاتب الحكوءية ناحية حيوية في السياسة العامة 
فيجب ان يلقى ااسوو لون عن المدارس التبشيرية کل تشجيع تعاون على هذه السياسة 
بارسال الشباب الى الخدمة الحكومية . على موظفى الديرية المسوواين أن محتفظوا مورد 
ثابت من الأو لاد للمدارس الابتدائية الي تغذي المدارس المتوسطة . 

۳ - التقنيون : 

ان الآراء المذكورة اعلاه تنطبق انضا » بصورة عامة » على توريد الأولاد للدوائر 
العقنية - الزر اعية و الطبية و الأشنال العامة وسواها - ولكن قد لا يكون مهما في بعض 
الحالات ان یم الأو لاد الذين سیذهبون الى هذه الدو اثر الدر اسة التوسطة . 


۳۹۰ 


ب - الاثراف على هجرة التجار من الشمال . 

دی الک ما يكن ذلك » الى تشجيع التجار اليونان و السوریین لا الذین 
هم من نوع اطلابة . ويحب انقاص التصاريح للاخرين لا اعتباطاً بل تدريجياً على الا 
يسح بالدخول إلا للنوع الافضل منهم الذي مصالحه تجارية محضة ويسعى ها بالطرق الشر وعة. 
و من الضر وري تحدید تجارة الحلابة الى الدن أو على العارق العامة . 


4 - ضرورة أساسية اموظفین البر یطانیین ان يطلعوا على معتقدات القبائل الي يديرون 
شوو ا ور عل عاداما و لفاا 0 

: العتقدات والعادات‎ - ١ 

تتطلب سياسة الحكومة ان یکون الوظفون في النوب ۰ وخصوصاً الاداریین 
منهم » مطلءین عاماً على التركيب الاجتماعی للقبائل الوثنية وعلى معتقداتها و عادانا 
و تقدمها العقلى . ان الدر اسة في هذه الاتجادات ذات اهمية حيوية لحل الشکلات الادارية » 
ونظراً الى ذلك وقع الاختیار على خبير عالي الکفاءة سمل في الحنوب . 

۲ - اللغة : 

أوصى موؤتمر اللغة الذي عقد في «رجف » بتبي « لغات الاکترية » لاستعماها في 
الدارس . ومن الواضح انه يستحيل تطوير جميع لفات السودان الحنوبي وطجاته » 
وأن تطوير عدد محدود منها يدي الى زوال لغات الاقلية واحدة بعد الأخرى فتحل محلها 
لفات الأ كثرية . 

لاشك ان تبي هذا النظام يتضمن قيام سكان المناطق الي تستعمل فيها « لغات الأقلية » 
في الوقت الاضر تاحار لغة جديدة آو جديدة جز يا . ولا ریب انه لا مفر من مثل هذه 
النتيجة على مر الزمن لأنه لا بد للغات الأقلية من ان ميل الى الاختفاء دوماً . 

واضح ايضاً في اماكن مثل « واو » ذاتها أن استعمال اللغة العربية عام محيث اهملت 
الاغات المحلية كاياً . ان تنازلات خاصة في هذه الأماكن قد تكون ضرورية . 

م يعتبر مور « رجف » هذه العوامل ذات أثر خطير في سياسة « لفات الماعة » » 
وقد اعتبر أمرأ ذا اهمية أولى أن تكون الكتب لدراسة « لغات الحماعة » متوفرة المبشرين 
والموظفين » وأن یمین اختصاه‌ي لدراسة المسألة . لذلك عين الدكتور تكر » الخبير 
اللغوي © لمدة سندسن وكانت و ظیفه الرئيسة تقدم المشورة ي انتاج الکتب اللائمة ۰ 
وقد ودع سکر تير | العارف و الصحة مذ کرة بواجباته 

ان وضع الكتب في النحو والفردات یسهل دراسة اللغات العامية المحلية » ولكن 
هذا يستغرق وقتاً بينما واجب موظفينا أن یویدو | سياسة الحكومة دون تأخير . لا عکن 
التشديد بقوة زائدة على أن تكلم الاداري باللفة الطبيعية اكان الذين يسوسهم هو أول 
واجباته . ان العربية ليست تلك اللغة » ولا شك انما لمعظم سكان الحنوب لغة جديدة » 
أو جديدة جزئياً . فعلى الموظفين أن يتجنبوا خطأ التفكير في أنهم بتكلمهم العربية. يعملون 
بطريقة ما وفقاً للمبدأ القائل إن على الأداري أن يكلم الناس بلفتهم الخاصة . 


"5١ 


د استعمال اللغة الامجلز ية حيث یستحیل الاتصال باللغة العامية الحلية : 

م بحن بعد وقت امحاذ لغة مشبرکة للسودان الحنوبي »> ولا عکن التکهن » ان جاء 
ذلك الوقت » ما ستکون تلك اللغة . 

هناك في الوقت ذاته » دون شك » مناسبات يكون استعمال العامية المحلية فيها 
مستحيلا كما » مثلا » في حالة الحماعات غير المتجانسة كقوة الدفاع أو الشرطة السودانية . 

ان ادخال كلمات الأوامر العسكرية الانجليزية » في الآونة الأخيرة » الى فيالق 
الدفاع السودانية الاستوائية واستعماها في قوى الشرطة في المديريات المعينة هما خطوة في 
الاتجاه الصحيح » ولکن المطلوب آکتر من ذلك . يحب ان يبذل کل جهد لمعل اللغة 
الانجليزية وسيلة الاتصال بين الرجال أنفسهم حى تقصى العربية تماما . ويقتضي هذا » 
في الوحدات المختلفة » فتح صفوف یتلقی فيها الرجال دروساً في اللغة الانجليرية » 
ويبذل السوئولون جهوداً مركزة للتأكد من استعمال الرجال اللغة الانجليزية حين لا عکن 
استعمال العامية المحلية . ويعتقد ان رجال هذه القوى يستطيعون » في وقت قصير نسبياً » 
ان يتعلموا الانجليزية بقدر ما يعرفون الآن العربية . 

ويرجى أن يساعد المسؤولون عن المدارس التبشيرية على توفير المعلمين الصفوف 
الي تقدمت الإشارة اليها . 

كذلك على الموظف الذي لا يستطيع التکلم بالعامية الحلية ان >اول استعمال الانجليز ية 
حبن يكلم موظفي الحكومة و خدمها » حى الزعماء والأهالي ان امكن ذلك بأية طريقة . 
وعلى كل حال » فان استعمال التر جم يفضل على استعمال العربية إلى ان يصبح بالامكان 
استعمال اللغة المحلية . 

ان الصموبات الأولية لا عکن تقليلها . ولا شك أن عدم القدرة على التحدث بطلاقة 
سيدي في بادىء الأمر الى بعض انلسارة في الفعالية . وكره كل انجليزي لاستعمال لغته 
الحاصة في التحدث مع الأهالي أمر واضح » ولكن الصعوبات والكراهيات يحب أن تخضع 
للسياسة الرئيسة . 

وفيما عدا أن حصر العر بية مظهر آساسی الخطة العامة » يحب ألا ينسى انه ما ان العر بية 
ليست لغة الحاكمين ولا لغة المحكومين » فانبا ستضمحل تدريحياً » ونوع العربية المستعمل 
حالياً اثبات رائع لذلك » لأنه لا بمكن استعماله كوسيلة للاتصال في أي شيء سوى الأمور 
البسيطة جداً » ولو كانت في بادىء الأمر غير معروفة ثم جرى تعلمها بطريقة أقل جفافاً 
واتخذت لغة التدريس في المدارس » حينئذ فقط عکن ان تعنى متطلبات الستقبل النامية . 
أما اللغات العامية المحلية والانجليزية » من ناحية أخرى » فانها تكون في كل حالة لغة 
فريق أو فريقين يتحدثان » و لذلك فان احد الفریقین محسن دوماً الفريق الآخر (۱) . 

و خلاصة القول » حیث أن العربية في الوقت الاضر يعتبرها كثيرون من أهالي 
الحنوب اللغة الرسمية ولفة الجتمع الراني » يحب أن یکون هدف الحميع مقاومة هذه 
الفكرة بكل وسيلة عملية . 


() بالمناسبة قد يحتج بأن مفوض المنطقة الذي يعمل ني المنوب اذا نقل الى الشمال كانت 
معرفته بعربية اهل الحنوب عائقاً في سبيل تعلمه عر بية اهل الشمال لا مساعداً . 


۳۹۲ 


القسم ۲ 


ان فخامة الندوب السامي عوافقته على هذه السياسة قد اقترح الحاجة الى مقاییس 


لقیاس تقدمها . 


رن ال هذه الغاية یراد ترتیب مختلف الأوجه الهمة هذه السياسة في جدول وبیان 


0 


)5( 
22 
)ط( 


ويقترح ان تکون الواد الي سيشتمل عليها المدول كما يلي : 


عدد غير المسلمين بالنسبة الى مجموع موظفي الحكومة الأداريين والكتبة و التقدن » 
مع تقرير عن استعمال موظفي الحكومة غير البر يطانيين للغة الانجليزية . 

عدد الموظفين البر یطانین الذين تعلموا اللفة المحلية . 

عدد التجار المهاجرين من الشمال من محتلف الحنسيات . 

عدد الدار س التبشيرية » الابتدائية » و التوسطة » والتقنية على التوالي . 

عدد المدارس الحكومية . 

المبلغ المنفق على التعليم ومن ضمنه : 

الاعانات المالية للمدارس التبشيرية . 

كلفة الدارس الکو مة . 

كلفة الموظفين الشر ذين على التعلیم . 

ادخال كلمات الأوامر العسكرية الانجليزية الى القوات العسكرية أو قوات 
الشر طة ¢ مع تقرير عن مدى اختفاء العر بية كاللغة المستعملة بين رجال هذه القوات . 
ملاحظات عن استعمال الانجلبزية بدل العربية حيث يكون الاتصال بالعامية 
مستحیلا . 

التقدم في انتاج الکتب الدرسية بلغات الا کترية لاستعماها في الدارس » و النحو 
و الفردات کی تستعملها الدارس التبشبر ية و الوظفون . 


ویقترح اعطاء معلومات في التقریر السنوي تحت هذه العناوین السنوات ۰۱۹۲4 


۷ ۰ و لکل سنة تالية . 


۱۳ 


الملحق ۷ 


السودان ني ااءاهدة الاجليزية - الصرية 
سنة ۱۹۳ 


الادة الحادية عشرة » وملحقها » والذ كرة رقم ۳ 


١‏ - مع الاحتفاظ عرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعدیل اتفاقيي ۱۹ ینایر 
و ۱۰ يوليه سنة ۱۸۹۹ قد اتفق الطر فان التعاقدان على ان ادارة السودان تستمر مستمدة من 
الاتفاقیتین الذکورتين ویواصل الحاكم العام » بالنيابة عن كلا الطرفین المتعاقدين » 
مباشرة السلطات المخولة له عقتضی هاتين الاتفاقیتین . 

و الطرفان التعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لادارتمما في السودان يجب أن تکون 
رفاهية السودانيين . 

وليس في نصوص هذه المادة أي مساس مسألة السيادة على السودان . 

۲ - وبناء على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم محولة للحاكم 
العام الذي ختار المرشحين الصالين من بين البر يطائيين و المصر بين عند التعيين في الوظائف 
الحديدة الى لا يتوفر ا سودائيون أكفاء . 

۳ - یکون جنود بریطانیون و جنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع 
عن السودان فضلا عن الحنود السودانیین . 

4 - تکون هجرة الصریین الى السودان خالية من کل قيد الا فيما يتعلق بالصحة 
و النظام العام . 

ه - لا يكون هناك ممييز في السودان بين الرعایا البر يطانيين و الرعایا الصر بین 
في شئون التجارة و الهاجرة أو في الملكية . 

٩‏ - اتفق الطرفان المتعاقدان على الاحكام الواردة في ملحق هذه الادة فيما يتعلق 
بالطريقة الي تصبح ما الاتفاقات الدولية سارية في السودان . 


ملحق للمادة الحادية عشرة 


۱ - ما ۸ وال أن يتفق الطرفان التعاقدان على غير ما يأتي تطبيقاً لفقرة الأولى 
من هذه الادة یتمین أن یکون البداً العام الذي يراعيانه في الستقبل بالنسبة للاتفاقات الدو لية 


۳۹ 


هو أنه لا تطبق على السودان الا بعمل مشر تقوم به حكومة المملكة التحدة وحكومة 
مصر » وان مثل هذا العمل الشتر له يكون لازماً كذلك اذا أريد انباء اشتر اك السودان 
في اتفاق دول منطبق عليه . 

۲ سب و الاتفاقات الي یراد سر یا ہا ی السودان تکون عل م اتفاقات ذات 
صفة فنية أو انسانية . ومثل هذه الاتفاقات تكاد تشمل على کک بالانضمام 
اليها فيما بعد . وی مثل هذهالاسوال تتبم هذه الطريقة لل الشات ساریاً ي اردان 
وبحري الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن الملكة المتحدة كل فيما خصه 
شخصان مفوضان في ذلك تفويضاً صحيحاً . وتكون طريقة ايداع وثيقة الانضمام في 
كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين . وی حالة ما اذا اريد ان يطبق على السودان 
اتفاق لا نحتوي على نص خاص بالانضمام تكون طريقة نحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين 
الکومتن . ۲ 

۳ - واذا كان السودان بالفعل طرفا في اتفاق و ارید انهاء اشبر اکه فيه فتشتر له 
الملكة المتحدة و مصر في اصدار الاعلام اللازم هذا الاباء . 

4 - ومن التفق عليه ان اشر اك السودان في اتفاق ما و انهاء ذلك الاشتر اك لا یکونان 
إلا بعمل مشتر ك جري خصيصاً بالنسبة السودان ولا یتر بان على محرد کون الملکة 
التحدة و مصر طرفین ني الاتفاق و لا على نقضهما هذا الاتفاق . 

ه - وني الومرات الدو لية الي تجري فیها الفاوضات في مثل هذه الاتفاقات یکون 
المندو بان المضري و ابر يطاني بطبيعة الحال على اتصال دائم اة لأي اجراء قد یتفقان 
على انه مرغوب فيه لصالح السودان . 


الذ كرة ۳ 
من السبر مایلز لامبسون ال دو له مصطفی النحاس باشا 


دار الندو ب السامي 

رمل الاسکندر ية 

تحريراً في ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۳۹ . 

سيدي 

في خلال مناقشتنا في المسائل التفصيلية المتصلة بالفقرة الثانية من المادة الحادية 09 
اقرح ندب خبير اقتصادي 0 الخدمه ي في الحرطوم ¢ وأبدى الحا كم العام ر 
في تعيين ضابط مصري سكر تر أ A EON‏ انار لها 
و ار او ومن جقة المندأ ."كنا آنه اجر من ار قوب فيه وين المقبزل أن نع 
مفتش عام الري المصري بالسودان الى الاشر اك في مجلس الحا كم العام كلما نظر المجلس 

في مسائل متصلة بأعمال مصلحته . 

وتفضلوا الخ 9 (توقيع ) مايلز و. لاميسدوث 

المندوب السامى 


"56 (1۸) 


الملحق ۸ 


مذ كرة السكرتير الدني حول تنقیح 
السياسة اطنوبية 6 ۱۹۶۹ 


CS/SCR/I.C.I‏ مکتب السکر تير الدني 
ار طوم 6 ۱٩‏ دیسمیر ۱۹6۲ . 


الوضوع : سياسة السودان الحنوبي 


سر ي 

السکر تير المالي )۲( 
السکر تير القضائي )۳( 
القائد (r)‏ 
مدير الزراعة والاحراش (r)‏ 
مدير الاقتصاد والتجارة )۲( 
مدير اغارف (r)‏ 
مدير الخد آل (r)‏ 
مدير عام السكك ا دید السودانية )۲( 
مدير مصلحة البیطر ة )۲( 
حاكم مديرية | كواتوريا )00 
حا كم مديرية النيل الأعلى 0200 


ار جو الر جوع الى الكتاب السري رقم ۸٩‏ الموؤرخ 4 اغسطس ۱۹۵ الذي ارسلت 
نسخ منه الیکم (أو الى الذين خلفوکم في النصب) شخصیاً تحت هذا الرقم . 
۲ - ترون أن في الفقرة۲ من الرسالة در اسة اثلائة احتمالات لستقبل السودان النوبي 
السيامي . والحملة الحاسمة هي ما يلي : 
« لا عکن الا بالنتيجة الاقتصادية والتربوية تجهیز هذا الشعب للعناية بنفسه في 
المستقبل سواء اختار في النهاية الانضمام الى السودان الشمالي أو الى افریقیا 
الشرقية (أو الى کل منهما جزئياً) » . 


۳۹۹ 


۳ - منذ أن وضع الکتاب » واتخذت القرارات في السياسة الي ينص عليها ۰ م 
تتخذ قرارات آخری بشأن سياسة الحنوب فحسب (مرفق قائمة جا) بل حدثت تغیبر ات 
عظيمة في مظهر البلد السیابی عموماً . ومهما تكن النتيجة الأخيرة » داخل السودان » 
لفاو ضات المعاهدة الحالية » فمن الموأكد أن تقدم السودان الشمالي نحو الحكم الذاتي 
الذي ينطوي على انقاص تدرجی للسلطة التنفيذية البر بطانية ومناقشة علنية لمسألة السودان 
انوبي » سوف یتصاعد . لذلك من الضروري ان تبلور باسرع ما مکن سياسة للسودان 
الحنوبي وذلك بصورة مکن شر حها و دعمها علناً » و طذا يحب أن تکون قائمة على مبادیء 
اجتماعية واقتصادية صحيحة وبناءة . وبحب الا تقوی هذه المبادىء على الدفاع فقط ند 
المعارضة الحزبية بل أن تحصل أيضاً على تأييد السودانيين الشماليين المستعدين لتقبل 
وجهات النظر المنطقية الحرة . كذلك تخفیف الشكوك الي في اذهان موظفي الدوائر 
والموظفين السياسيين البر يطانيين الذين يضعون مصالح الحنوب في قلوبهم أمر صالح ومهم. 


۽ - ترون من الفقرة الماضية اني لا اقترح أن يتأثر مستقبل سكان الحنوب الذين 
يبلغ عددهم مليوني نسمة باستر ضاء سياسيي السودان الشمالي الذين ما زالوا غير ناضجين 
ومضلاين . بيد ان السودانیین» من شماليين وجنوبيين » هم الذين سيحيون حیامم ويديرون 
شوو هم في الاجيال القادمة في هذا البلد » ولذلك يحب أن تتركز جهودنا على ابتداع 
سياسة لا تكون صحيحة في حد ذاتها فحسب » بل مکن أيضاً جعلها مقبولة ون النهاية 
عملية في نظر السودانیین الوطنيين المعتدلين » شماليين و جنوبیین على السواء . 

ه - فيما عدا التطور السياسي السريع في الشمال في الآونة الأخيرة » برزت انتائج 
التالية منذ أن وضع كتاب فخامته ومرفقاته في سنة ١948‏ : 


() . بالاشارة الى الملحق ١‏ بالكتاب » القسم ۷ ۰ الحملة الأخيرة من الفقرة قبل 
الأخيرة » عن مشاريع افريقيا الشرقية المتعلقة بتحسين طرق المواصلات مع 
السودان الحنوبى » لقد وجدت غامضة ومتوقفة على سد نحيرة البرت . ومهما 
تكن الامكانات»لا سیب لدينا للتر دد في تنمية التجارة بين الحنوب و بين افريقيا 
الشرقية » وی تنميتها بين السودان الحنوبي والشمالي . إن فرصتنا النجاح تتوقف 
كما أظن على اقتصارنا على هدف واحد هو تنمية التجارة في النوب وبين 
الشمال والحنوب 


(ب) . اعتقد » في التعليم » أنه بينما يأمل الحنوب في أن تكون له مدارس ثانوية » 
لا يستطيع أن يدعم التعليم ما بعد المرحلة الثانوية » كما اعتقد أن على الحنوبيين 
أن يتلقوا ذلك في كلية غوردون . ان اللغة العربية ليست اساسية هناك » 
ولكن أظن ان على الحنوبيين ان يتعلموها كموضوع من مستوى المدرسة المتوسطة 


فما فوق . 


(ج) . التمييز في نسب الرواتب وني الحالات الأخرى من الحدمة الحكومية » والقواعد 
المصطنعة الحاصة بتعيين الحنوبيين الشمال »و حاو لات الفصل الاقتصادي »وكل 


۳۹۷ 


الشیز ات الشابة أخذت تزداد شذوذاً نظراً ال تزايد طلب الشمالیین العمل 
ي مشاریع تنمية الحنوب » و سرعة مو الواصلات و السفر بين الشمال و النوب » 
ومحرد تطبیق سياسة التقدم في الحنوب الذي يقضي على عزلة الدیریات الحنوبية 
السابقة ويزيد في تصفية هذه التمييزات . 

٠‏ - ان الفقرات السابقة محاولة لأن أظهر باختصار الأسباب الى جعلتی أفكر 
أن قراراً مهماً بشأن السياسة الحنوبية يحب أن يتخذ الآن . ان موعد التقرير الذي يرفع 
كل سنتين الى حكومة صاحب الخلالة البر يطانية أوائل السنة القادمة . و بناء على تعليقاتكم 
على هذا الکتاب » اقترح الاشارة على فخامته أن يطلب في تقريره التالي الى الحكومة 
البر يطانية موافقتها على إلغاء اثنين من الحيارات المذكورة في الفقرة ۲ أعلاه كخطة سياسية 
عملية في الوقت الحاضر . قد يثبت في المستقبل أنه سيكون لفائدة بعض أكثر القبائل 
صفة جنوبية كالأوباري أو كاجو كاجي الانضمام الى اقربائهم في اوغندا . وقد يصبح 
الشعور الموجود الآن بين قليل من أكثر السودانيين الشماليين حكمة بأنه يحب » حين 
يأتي الحكم الذاتي » ألا يطلب منهم أن یتحملوا العبء المالي والمجتمعي اذ يعتقدون ان 
الحنوب سيظل دوماً كذلك » خطة سياسية مهمة بينهم . لكننا يحب أن نعمل الآن على 
افتراض ان السودان سيظل واحداً كما هو ملف حالياً مع امكان تعديلات ثانوية في 
الحدود » ولذلك علینا أن نعيد نص سياستنا الحنوبية و نعلنها كما يلى : 


واف اة وة او دان قیما :تلن اردان الحنوبي هي العمل على أساس 
أن أهالي السودان الحنوبي افريقيون وزنوج بصورة مميزة » ولكن الحغرافيا 
والاقتصاد محموءین (كما يمكن ان ينتظر في الوقت الحاضر) بجعلانجم مر تبطين 
ارتباطاً لا انفصام له من حيث التنمية في المستقبل بالسودان الشمالي الشرق وسطى 
المستعرب » ولذلك بحب التأكد من تجهيز هم بالتنمية الار بوية والاقتصادية 
العناية بأنفسهم في المستقبل كمساوين اجتماعياً واقتصادياً لشركائهم في السودان 
الشمالي في السودان المستقبل » . 

۷ - أظن ان بعض التغيبرات المفصلة في كل محال من نشاط الحكومة في الحنوب 
يحب ان تتبع الموافقة على سياسة محددة وعلى نشر تلك السياسة . وقد ترغبون في ان تقتر حوا 
بصورة موجزة التقاط الرئيسة . 

م - آرجو ان تنظروا ني هذا الأمر بدقة » وان تستشيروا فيه کبار الوظفین لدیکم 
(طبعاً او لئك الذين لدهم خبرة بالحنوب خاصة) » وان احصل على آرائکم ما آمکن 
من الاجاز . وستر حب ايضاً باراء اي فرد من موظفیکم اذا رغبتم في ارسالها منفصلة 
مع تعلیقاتکم . 

و لکم ايضاً ان تطلبوا رأي کبار الوظفین السودانیین الذين تثقون محکمهم و حکمتهم . 

٩‏ - واخيراً اطلب ان تعیدوا قراءة مذكرة الرحوم سبر دوغلاس نیوبولد رقم 
4 ۰ الورخة 4-4-۳ الي قدمها الى الجلس »© والي وقعت کملحق 


۳۹۸ 


خالکتاب رقمه ررب » (۱) » وان تذ کر و ا ان السرعة هی جودر المشكلة . ليس لدينا 
رقت لنهدف ال ما هو ال ار NRE‏ را ات 


الظر وف الالية . 
(توقيع) جي . دبليو. روبرتسون 
السكر تبر الدني 
نسخ إلى : حكام : النيل الازرق 

دارفور . 

كسلا 

الحرطوم - نسختان لكل منهما . 

كوردوفان 

الشهال 


وكيل السودان في القاهرة ‏ (۲) 
وکیل السودان في لندن (۲) 


۲۹۹ 


٩ الملحق‎ 


اتفاق دين الحكومة الصمرية 
و 
حكومة المملكة التحدة ابريطانيا العظمى وشمال ايرلندا 
بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان 


خا كانت الحكومة اامرية وحكومة المملكة التحدة لير یطانیا العفلمی وشمال 
ایر لندا (المسماة فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة) تومنان اعاناً ثابتاً حق الشعب السوداني 
في تقرير ل اريك لاح لي اه نت الناسب وبالضمانات اللازمة » 
فقد اتفقتا على ما يأتى : 


مادة ١‏ : 
رغبة في تمكين الشعب السوداني من ممارسة تقرير المصير ني جو حر محايد تبد 
ي الیوم المعين بالادة التاسعة الواردة فيما بعد» فرة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم 
الذاتى الكامل 


مادة 9 

لما كانت فترة الانتقال تمهيداً لانباء الادارة الثنائية إنباء فعلياً فاا تعتبر تصفية 
لهذه الادارة » و محتفظ إبان فيرة الانتقال بسيادة السودان للسودانین حى یم هم تقر بر 
المصير 


ماده ۴۳ : 
يكون الحاكم الام > إبان فرة الا قال السلطة + اس رو العليا داخل السودان 
ويتصمن الملحق الأول ذا الاتفاق ' بیان و لاقف وسلطات هذه اللجنة . 


مادة 25 
تشكل هذه اللجنة من اثدين من السودائيين ترشحهما الحكومتان العاقدتان بالاتفاق 


۳۷۰ 


بینهما » وعضو مصري وعضو من الملکة التحدة وعضو با كستاني ترشح كلا منهم 
حکومته على أن يتم تعیین العضوين السودانیین عوافقة البر لان السودانی عند انتخابه » 
ویکون للبرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحین آخرین » و یم تا تن 
هذه اللجنة عرسوم من الحكومة المصر ية . 


مادة هم : 

!| کان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه اقلیماً واحدا ما آماتيا النيانة الشركة 
للحکومتین التعاقدتین » فقد اتفقتا على الا عارس الحاكم العام السلطات المخولة له 
بمقتضى المادة ۱۰۰ من قانون الحكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه تاه 


مادة "٩‏ : 
يظل الحا كم العام للسودان مسؤولا مباشرة أمام الحكومتين التعاقدتین فيما يتعلق 

ا 

(أ) . السياسة الحارجية . 

(ب) . اي تغيير يطلبه البرلان السوداني عقتضی الادة ۱۰۱ (۱) من قانون الحكم 
الذاتى فيما يتعلق بأي جزء من هذا القانون . 

(ج) . اي قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضاً مع مسوولیاته » وفي هذه 
الحالة يرفع الأمر الى الحكومتين التعاقدتین » وعل كل من الحكومتين أن تبلغ 
ردها ٤‏ خلال شهر واحد من تاريخ الأخطار الر سمى 4 ويكون قرار اللجنة 
نافذا إلا اذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك . 


مادة ۷ : 

تشکل لحنة محتلطة للانتخابات من سبعة اعضاء » ثلاثة منهم من السودانیین يعينهم 
الحا کم العام عوافقة لحنته » وعضو مصري و عضو من المملكة التحدة وعضو من الولایات 
التحدة الامريكية وعضو هندي » ویکون تعیین الأعضاء غير السودانیین ععرفة حكومة 
كل منهم . وتکون رئاسة اللجنة لعضو اندي » ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناء 
على تعلیمات الحكومتين التعاقدتن » ویتضمن اللحق الثانی هذا الاتفاق بیان و ظائف 
وسلطات هذه اللجنة . 1 


مادة ۸ : 
رغبة في مبيئة الحو الحر المحايد اللاز م لتقر پر الصیر » تشکل لنه السودنه تتالف من : 
(أ) . عضو مصري وعضو من الملكة المتحدة ترشح كلا منهما حكومته ثم يعينهما 
الحاكم العام » وثلاثة أعضاء سودانيين مختارون من قائمة تتضمن خمسة اسماء 
يقدمها إليه رئيس وزراء السودان » ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانیین 
وتعيينهم بموافقة سابقة من لحنة الحاكم العام . 


۳۳۱ 


(ب) . عضو أو أكثر من لحنة الحدمة العامة السودانية العمل بصفة استشارية بحت دون 
ان یکون له حق التصویت . 
ويتضمن الملحق الغالث طذا الاتفاق بیان عمل هذه اللدنة و و ظائفها و سلطاا ۳ 


مادة 84 : 

تبدأ فتر ة الانتقال في ايوم المسمى « اليوم المین » بالادة الثانية من قانون الحكم 
الذاتي » ومع مراعاة امام السودنة على الوجه المبين با ملحق الثالث هذا الاتفاق تتعهد 
الحكومتان المتعاقدتان بإنهاء فتر ة الانتقال بأسرع ما يمكن © وينبغي على أية حال الا 
تتعدى هذه الفير ة ثلاثة أعوام 4 و تنتهي هذه الفر ة 5 على اأوجه الآتى 

يصدر البرلمان السوداني قراراً يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ اتداببر الشروع في 
تفر یر المصير » و خطر الحا ؟ م العام الحكومتين المتعاقدتين ذا القر ار . 

مادة ۱۰ 

عند إعلان الحكومتين التعاقدتین رسيا بهذا القرار » تضع الحكومة السودانية 
القائمة آنذاك مشر وعاً بقانون لانتخاب جمعية اميس تقدمه 8 البر لمان لإقراره » 
ويوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لته . وتخضع العدابير التفصيلية لعملية 
خرن المصير ما قي ذلك الضم‌انات الي تکفل حيدة الانتخابات وآ تدا بير ارف دف 
الى ميثة الحو الحر المحايد لرقابة دولية » وتقبل الحكومتان التعاقدتان توصيات أية 
ديئة دولية تشكل هذا الغرض 


مادة ١١‏ 
مضع" اواك اف اللشيرنية: زاس مان من ارون :نون اسان فراز 
البر لمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ التدابير تفر بر المصير 6 و تتعهد الحكوم تان 

المتعاقدتان بانمام سحب قواتبهما من السودان في مدى فترة لا تتعدى ثلاثة شهور . 


مادة ۱۲ : 
تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجيين : 
الول - ان تقرر مصيرٍ السودان كوحدة لا تتجزأ . 
والثاني ‏ أن تعد دستوراً للسودان يتواءم مع القرار الذي یتخذ في هذا الصدد » كما 
قانوناً لانتخاب بر لان ا دائم . 
ويتقرر مصير السودان : 
(أ) الما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان عصر على أية صورة . 
(ب) و اما بأن تختار المعية التأسيسية الاستقلال التام . 


مادة ۱۳ : 
تتعهد الحكومتان التعاقدتان یاحتر ام قرار المعية التأسيسية فیما یتعلق مستقبل 


۳۷۲ 


السودان و تقوم کل منهما باتخاذ جميع الاجراء‌ات اللازمة لتنفیذ هذا القرار . 


مادة ۱ : 
| اتفقت الحكومتان التعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتي وفقاً لملحق الرابع 
هذا الاتفاگ . 
مادة ۱۵ : 


تصبح احکام هذا الاتفاق و ملحقاته نافذة عجرد التوقيع . 
واقراراً بما تقدم وقع الفوضون الرخص هم بذلك من حکومتیهما هذا الاتفاق 
و و ضعو ا اختامهم عليه . 
حرر بالقاهرة ی اليوم الثاني عشر من شهر فبر اير سنة ۱۹6۳ . 
عن الحكومة الصرية 
لواء (أ. ح) . ختم 
عن حكومة الملكة التحدة لير یطانیا العظمى وشمال اير لندا 
توقیع (رالف اسکراین ستیفنسون) ختم 
وقد حررات مله صور تان تودع و احدة منهما محفوظات الحكومة المصرية وتودع 
الأخرى محفوظات حكومة المملكة المتحدة لبر يطانيا العظمى وشمال ايرلندا . 


۳۷۳ 


تعلیق على المراسلات الانجايزية الصرية 
حول تطور السودان دستورياً وسياسياً 
١465-8‏ 


ان المراسلات الانجليزية المصرية في هذا الموضوع تعكس »> كما هو منتظر » النزاع 
الانجليزي المصري على السودان . كانت الرسائل المصرية » سواء ما صدر منها عن الناطقين 
الرسميين أو المواطنين الهتمین بعرض وجهة النظر المصرية القومية» تهدف الى غایتین 
رئيستين : انتقاد الوضع البر يطاني والإدارة البريطانية في السودان و وتشجيع وحدة وادي 
النيل نحت التاج الهرى ٠‏ وقد اوا عونا آکر. جاع في تحقيق الغاية الأولى منهم 
في الثانية . 

ان الضعف الأساسي في وحدة وادي النيل كما عرضت في هذه الرسائل هو أن دعانها 
تكلموا دون تفیر بصوتين و کر 4 هن ناحية :+ الروابط الأخوية و الثقافية الي 
تربط مصر بالسودان » بینما اصروا » ون اناه أرق » على أن وحدة وادي النيل 
قائمة على حق مصر الشرعي كدولة فانحة بأن تکون سيدة على السودان وتحکم السودانیین . 
لذلك م جد الفرنسیون » ثم البر یطانیون » واخيراً السودانیون دعاة الاستقلال » صعوبة 
ي تبين و و اب هه عور ار 0 

في اظهار المصريين والسودانيين من خط الاستواء الى الدلتا كشعب واحد عرقاً و ثقا 
ركنا آسر الا کتور محمد صلاح ا د 
والناطقين باسمهم أن يسخروا من وجهة النظر البريطانية (۱) . ثم ان البالغات غير 
الضر و رية و الي لا مبرر ها حول طبيعة ور مدی الاتصالات ا بن مصر و السودان 

من أقدم الأزمان ال الوقت الحاضر كان لها أذ ثر ممائل في اضعاف وضع مصر ودعایتها 
لوحدة وادي النيل . وكانت ا أن المصالح المصرية المشروعة ذَامها في السودان 
قد تأت لا سين فت موقت عضر المنتوي اله تك اها انار رة قطاعات 
كبيرة من السودانيين وعداوتهم . وكان لذلك » بين المهديين خاصة » أثر في خلق حاجز 
سيكو لوجي استمر بعد الاستقلال وحرب السويس » حى بعد الدعاية الوحدة الافريقية 
و الوحدة الغرابية . کذاك كان أك ضير نآ من و جهة النظر الصرية ان المكومات المسرية 
التعاقبة و الناطقین پاسمها کانوا جاهلین بصورة لا تصدق - واحیاناً مضلامن فعلا - 
لطبيعة السیاسات السودانية عامة » والدوافع الي حملت بعض قطاعات الرأي العام السوداني 
على الوقوف مجانب الوحدة مع مصر ضد الاستقلال خاصة © وكذلك لطبيعة الو حدة 
السودانية وحدودها كما تتميز من الوحدة المصرية . وهذا هو سبب ما استولى على 


۷ 


الصر ین من الار تباك و الغضب و الشعور العمیق بالکر امة الهانة حين اختار ااسید اسماعیل 
الأزهري » من بين الناس جميعاً » أن يقود البلد ال الاستقلال بدلا من الوحدة مع مصر 
في سنة ۱۹۵۵ . 

اما الرسائل البريطانية عن السياسات والادارة السودانية خلال الفترة موضوع 
البحث فقد كانت » كنظير اما المصرية » دف الى خدمة مصالح کتابا وبلادهم (۲). 
على اما كانت عتاز » عموماً » بدقة وبراعة أكثر وتعكس معرفة أكثر بالسياسات 
السودانية والمجتمع السوداني . وقد نتج لذلك» عن هذاء ان كانت الرسائل البر يطانية 
أكثر نجاحاً في تحقيق آغراضها » ومن أهمها تبرير ااسيطرة البر يطانية على السودان » 
أولا كو كيلة الحکومات المصرية » ثم كشريكة لصر في السودان بعد سنة ۱۹۱۹ . 
وقد كانت هذه دوم 6 كما رايا > همه مه 6 وکیا ازداوت: وه الى د 
كبير بعد اندلاع ااثورة المصرية ومنح مصر استقلالا شكلياً في سنة ۱۹۲۲ . على انه كان 
مقياساً لنجاح الديبلوماسية والدعاية البر یطانیتین ان التفییر الحذري في البنود الي تبرر 
و جود بريطانيا في السودان ۸ تكد تلاحظ أو تبحث > وان فكرة النظام الانجليزي الصري 
في السودان الي كانت حكماً ثنائياً كانت مقبولة بالاجماع - وان كان غيائياً بصورة 
رئيسة ب خارج دوائر المشرعين والسياسيين المصريين . 

وكان اصعب من ذلك تبرير الادارة البر يطانية تجاه السودانيين . هنا تكرر استعمال 
الحجج المألوفة مثل الحكم الصالح » وحماية السكان » وتدريب السودانيين على إدارة 
شوم الخاصة . وكان ضعف هذه الحجج و خداعها وتقلبها يزداد وضوحاً كلما أصبح 
السودانيون أقدر على التعبير عن آر انم . آن فكرة قدوم البريطانيين من أوروبا كي مدوا 
السكك الحديد ويبدأوا مشار يع کشروع الحزيرة من أجل منفعة السودانيين كانت اول ما 
تعر ض للهجوم » بينما كان من الصعب قبول الادعاء بأن النظام قد أسس لتدريب السودانيين 
على فن الحكم الذاتي نظرا الى سير السودنة والتطور الدستوري سيراً بطيئاً »> كا كان من 
المستحيل التوفيق بينه وبين موقف الحكومة من التعليم (مثلا) بعد سنة ۱۹۲4 © ومن 
ادخال الإدارة المحلية الى كانت تنطوي على إعادة القباية الى السودان الشمالي . 

لكن الأرجح أن الفشل الرئيس الذي منيت به الإدارة البريطانية في السودان انما 
كان في «سياستها الحنوبية» . والضعف الاسامي في الرسائل الير يطانية في هذا الصدد ۸ يكن 
اها كانت تهدف الى تبرير السياسة المذكورة - ولا شك أا مهمة صعبة بأي مقياس - 
بل لأا كانت بدف » مع بعض استثناءات بارزة (۳) » الى تغطية حقائق السياسة الحنوبية 
والادعاء بأنها لا و جود ها أبداً . فمثلا » أورد سير هارو لد مكمايكل » أحد واضعي 
هذه السياسة الرئیسین ٠‏ بیاناً رها حت عن السياسة النوبية کحاجز حماية كان ضروریا 
في الماضي لقاومة استفلال التجار الشمالیین وسواهم » وکتب عن «الشك» الذي ساور 
الشمالیین في أن الحكومة كانت تعمل الفصل بين إقليمى البلد (4) . وکتب الدکتور ریتشارد 
جراي عن مشكلة السودان الحنوبى بلهجة ماثلة وأشار الى الادعاء بأن سياسة «الحماية» 
البر يطانية في الحنوب ذهبت الى أبعاد سخيفة (الاسماء التوراتية والألبسة الانجليزية بدلا 
من الأسماء والألبسة العربية ... الخ.) بطريقة تتضمن أن الادعاء كان محرد مبالغة شمالية 
لا تقديراً صحيحاً للوضع . كذلك كتب بالطريقة ذاتبا عن نظام المناطق المغلقة كأنما لم 
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یضعه البر یطانیون بل الحكومات السودانية (۵) . 

ي مقال لا يقل عن ذلك تضلیلا » نشر ته التامز في عدد ۲ یولیو ۱۹۱۲ ۰ للمستر 
جي. أ. جیلان (الذي امضی سنوات کثیر ة » بصفته حاکم کوردوفان» في الاهتمام بتطبیق 
مبادیء الادارة الحلية و السياسة الحنوبية في جبال النوبا) احتج الکاتب بأن الادارة البر بطانية 
في الحنوب كانت قامة على التسامح مع المسلمين وعدم التدخل في مارسة العر ب للدين الاسلامي 
والدعاية له ذاكراً » كدليل » وجود محتمعات عربية محترمة تحت الکم البر يطاني في كل 
مدينة جنوبية . 

لكن أوقح وأجرأ حاو له لانکار و جود السياسة الحنوبية قام بها رجل عمل في تنفیذها 
شخصياً سنوات طويلة من حياته » لا كوظف صغير بل کحاکم لديرية اكواتوريا في 
الفر ة الي بلغت فيها سياسة الحدوب ذرونبا . ورد بیان مستر مارتن بار في رسالة نشر ا 
صحيفة غارديان في عدد ١‏ يونيو 1454 . وقد ظهر خطأ مستر بار المذهل في رد للكاتب 
الحالي نشر ته الغارديان في عدد 4 يونيو ۱۹56 » وكان كا يلي : 

ران الستر بار (۱یونیو) يرفض بغير حق بیان رايت (۲۸مایو) بأن ما بحري الآن 
في مديريات السودان النوبية الثلادث «هو جزء من موكب محزن من الحوادث بدأ في أثناء 
الإدارة البر يطانية » على اعتبار انه مضلل وغير صحيح. وتأييداً لرأيه يقول مستر بار 
إن المديريات الحنوبية ۸ تحكم أبداً منفصلة » وان الألبسة العربية والدين العربی (المفروض 
أنه يعي الدين الاسلامي) لم بمنها أبداً»وان « الشماليين كانوا يقبلون دوماً في الوظائف» 
ی المدير يات الحنوبية 5 

«کل ما جاء في البیان كان خطأ . ذلك بأن الدیریات النوبية كانت تحکم منفصلة 
على الاقل منذ ۱٩۹۲۲‏ حين صدر قانون جوازات السفر و التصاریح و استعمل فیما بعد 
في نحويل هذه الدیریات الى سلسلة من الناطق الفلقة حى ۱۹4۷ حين وجد » كا ورد 
في کلمات السكرتير الدنی » أن التمييز في نسب الرو اتب و نی حالات الخدمة الدنية الاخری » 
و القواعد المصطنعة لتوظیف النوبیین في الشمال » و ماو لات الفصل الاقصادي و ما شابه 
ذلك من التمييزات » لا تقف في وجه الضغط القومی » و بسبب تزاید طلب الشمالین أن 
یوظفوا في مشاریم التنمية الحنوبية . حى ذلك الوقت لم تكن الملابس العربية منوعة في الحنوب 
فحسب بل انها أيضاً » كا قال احد مفوضی المناطق في سنة ۱۹6۱ » قد أحرقت في العراء » 
والتميبز الديي وان م يعترف به كا كتب حاکم «واو» إلا انه في الواقع كان مارس بصورة 
و اسعة . 

«لقد نقحت سياسة الفصل والتمییز في سنة ۱٩۳۰‏ حین آخبر السکرتبر الدنی کبار 
الوظفین البر يطانيين ان هدف الحكومة تشجیم التجار الیونان و السوریین (السیحین) 
ما أمكن ذلك لا الحلابة (أي التجار العرب السلمین من السودان الشمالي) » وان تنقص 
التصاریح للآخرين لا اعتباطاً بل تدريحاً » وأن تحدید تجارة الحلابة الى الدن وعل الطرق 
العامة آمر أساسى . وحيث أن الدين الاسلامی و اللفة العربية و اللباس العربی كانت حى ذلك 
الحين منتشر ة بين الطبقات العلیا في الحنوب » لذلك بجحب مقاومتها بکل وسيلة عملية . 

رلا شك أن مستر بار یعرف » بصفته كان حاكاً في اثناء الفترة الي بلغت فیها 
سياسة الحنوب ذروتما » كل هذه الأمور واموراً اخرى كثيرة علاوة عليها . انه يعرف 
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أيضاً أن هدف هذه السياسة - كا أعلن رسمياً في اوائل ۱۹۱۹ - إنما كان استیماب مدیریات 
الحنوب ضمن متلكات حكومة افريقيا الشرقية . وحين ثم في سنة ۱۹4 إدراك حماقة 
هذه السياسة جاء إدراكها متأخراً كثيراً كا قال مستر رايت ذلك حق (۲۷ مایو) . وحين 
استقل البلد في سنة ١405‏ كانت المديريات الحنوبية بعيدة عن الاتحاد . ان الضرر الذي 
أنز لته سياسة الحكم الثنائي المتعصبة القسرية في السودان الحنوبي يفوق ذكريات تجارة 
الرقيق . وعلى الرغ من حاو لات احياء - و البالفقي - تلك الذكريات السوداء » فان تجارة 
الرقيق 5 السودان معدو مه حى أكثر من انعدام نظير مها الحيالية ف الغرب (. )5 
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